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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

الســودان  فــي الطوعيــة المنظمــات أداء علــى التدريــب أثــر •
2015م(  - 2000م  الإســامية الدعــوة منظمــة حالــة )دراســة

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر وجهــة مــن والحلــول الاجتماعيــة •المشــكات
ولايــة  الجديــدة وحلفــا عطبــرة نهــر بمحليتــي التاميــذ أمــور

أنموذجــاً( الدراســى كسا)التســرب
رمضان. سليمان الحسين محمد د. - عبدالله احمد سيد أ . سرورة

المعاصــرة  القصيــدة فــي الحــر البنائــي التشــكيل آليــات •مــن
أُنموذجــا( اللقيــا فرحــة )ديــوان

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by

using ICP Spectroscopy
Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(
Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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العــدد الرابع والعشــرون - ذو القعدة 1444هـ - يونيو 2023م
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الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية
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أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
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التصميم الداخلي 
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ايلين عبد الرحيم ابنعوف 
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أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان
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د.  أحمد الياس الحســين - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الرابــع والعــشرون  مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار ثلاثــة وعــشرون   

عــداداً مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن 

الجهــد بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلة في مصــاف المجــلات العالمية 

الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر
 )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

باحث – جمهورية مصر العربية د.خال��د حم��دى أحم��د عل��ي

المستخلص:
تعتــر الفــرة مــن 1958 إلى 1991م فــرة صعبــة لشــعب الطــوارق في مــالي والنيجــر؛ حيــث واجهــوا 

العديــد مــن المشــاكل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كان لهــا تأثــر عميــق عــى مجتمعهــم، 

ــا  ــا الطــوارق مــن أجــل معالجــة القضاي ــي يواجهه ــات الت ومــن المهــم فهــم الســياق التاريخــي والتحدي

ــج  ــبة للمنه ــة. وبالنس ــة المهمش ــة العرقي ــذه المجموع ــل له ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــل م ــة والعم الحالي

المســتخدم فى الدراســة فهــو المنهــج التاريخــى بجميــع وســائله وأدواتــه، حيــث يتــم تتبــع ســر الأحــداث 

ــل  ــد توص ــاً. وق ــاً منطقي ــة تحلي ــداث التاريخي ــل الأح ــى وتحلي ــردادى الوصف ــج الإس ــال المنه ــن خ م

البحــث إلى نتائــج أهمهــا: أهميــة مراعــاة الســياق المحــي؛ لأن الطــوارق هــم مجموعــة ســكانية معقــدة 

ومتنوعــة، وســتختلف خراتهــم ووجهــات نظرهــم اعتــمادًا عــى عوامــل مثــل الموقــع والثقافــة والوضــع 

الاقتصــادي. لذلــك يجــب تصميــم البحــث المســتقبي حــول الطــوارق بحيــث يأخــذ في الاعتبــار الســياق 

المحــي، والعمــل عــى اكتســاب فهــم أعمــق للتجــارب ووجهــات النظــر المتنوعــة لســكان الطــوارق.

كلمات مفتاحية: الطوارق، مالى، النيجر، الصراعات، التمردات.

The Tuareg problem in northern Mali and Niger
(Analytical historical study) 

(19581991-)
Dr. Khaled Hamdy Ahmad
Abstract:

The period from 1958 to 1991 AD is considered a difficult 
period for the Tuareg people in Mali and Niger. As they faced many 
political, economic and social problems that had a profound impact on 
their society, it is important to understand the historical context and 
the challenges faced by the Tuareg in order to address current issues 
and work for a better future for this marginalized ethnic group. As for 
the methodology used in the study, it is the historical method with all 
its means and tools, where the course of events is tracked through the 
descriptive retrospective method and the logical analysis of historical 
events. The research reached results, the most important of which are: 
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the importance of taking into account the local context; Because the 
Tuareg are such a complex and diverse population, their experiences 
and perspectives will vary depending on factors such as location, 
culture, and economic status. Therefore, future research on the Tuareg 
should be designed to take into account the local context, and work to 
gain a deeper understanding of the diverse experiences and perspectives 
of the Tuareg population.
Keywords: Tuareg, Mali, Niger, conflicts, rebellions.

مقدمة: 
ــرى في  ــراء الك ــاسي في الصح ــكل أس ــش بش ــة تعي ــة بدوي ــة عرقي ــم مجموع ــوارق ه ــعب الط ش

ــر في مــالي والنيجــر ودول مجــاورة أخــرى. وهــم معروفــون بممارســاتهم  ــا، مــع وجــود كب شــمال إفريقي

ومعتقداتهــم الثقافيــة المميــزة، فضــاً عــن مابســهم ومجوهراتهــم التقليديــة الفريــدة، ويعتــر الطــوارق 

تاريخيًــا رعــاة رحــل ينتقلــون مــن مــكان إلى آخــر مــع مواشــيهم بحثـًـا عــن المــاء والمراعــي. بمــرور الوقــت، 

اســتقرت بعــض مجتمعــات الطــوارق في المناطــق الحضريــة وتبنــت أســلوب حيــاة أكــر اســتقرارًا، بينــما 

يواصــل البعــض الآخــر الحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم التقليــدي، ويمكــن العثــور عــى الطــوارق في مــالي 

في المناطــق الشــمالية مــن البــاد، بمــا في ذلــك كيــدال وتمبكتــو وغــاو. في النيجــر، يركــزون بشــكل أســاسي 

في منطقــة أغاديــز الشــمالية وجبــال آيــر، وعــى الرغــم مــن وجودهــم التاريخــي في المنطقــة، فقــد واجــه 

الطــوارق تحديــات كبــرة في العقــود الأخــرة، بمــا في ذلــك التهميــش الســياسي، ونــدرة المــوارد، والــصراع. 

ــة  ــى المنطق ــر ع ــتمر في التأث ــي يس ــافي غن ــراث ثق ــع ت ــورًا، م ــا وفخ ــا مرنً ــون مجتمعً ــك، يظل ــع ذل وم

الأوسع)1(.

ــن المشــاكل  ــد م ــالي والنيجــر العدي ــن يعيشــون في صحــراء م ــد واجــه شــعب الطــوارق الذي وق

خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م، حيــث تميــزت هــذه الفــرة بعــدم الاســتقرار الســياسي، والصراعــات 

المســلحة، والتحديــات الاقتصاديــة، والتــي كان لهــا تأثــر عميــق عــى البــاد. مجتمــع الطــوارق، وخــال 

ــدف إلى  ــت ته ــي كان ــر، والت ــالي والنيج ــي م ــد حكومت ــردات ض ــدة تم ــوارق ع ــن الط ــت، ش ــذا الوق ه

الحصــول عــى الاســتقال والاعــراف بثقافتهــم وحقوقهــم. وقــد قوبلــت تمــردات الطــوارق في كثــر مــن 

ــد مــن الطــوارق. ــد العدي ــل وتشري ــان بقــوة وحشــية، مــما أدى إلى مقت الأحي

ــش  ــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة هــي التهمي ــي واجهه ــت المشــكلة الرئيســية الأخــرى الت كان

ــن  ــذي تضم ــدي، وال ــدوي التقلي ــم الب ــلوب حياته ــى أس ــر ع ــكل كب ــوارق بش ــد الط ــادي. اعتم الاقتص

رعــي الماشــية وتجــارة الســلع عــر الصحــراء الكــرى. ومــع ذلــك، فــإن المنافســة المتزايــدة عــى المــوارد، 

إلى جانــب الجفــاف والتصحــر في المنطقــة، جعلــت مــن الصعــب عــى الطــوارق الحفــاظ عــى أســلوب 

حياتهــم التقليــدي، عــاوة عــى ذلــك، واجــه الطــوارق أيضًــا تحديــات اجتماعيــة وثقافيــة خــال هــذه 

ــا مــا تعرضــوا للتمييــز مــن قبــل الحكومــات والجماعــات العرقيــة الأخــرى في مــالي والنيجــر،  الفــرة. غالبً
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــن  ــاً ع ــم، فض ــة وتقاليده ــم الثقافي ــدان هويته ــك إلى فق ــن. أدى ذل ــن وبدائي ــم متخلف ــن اعترته الذي

ــة )2(. ــم الاقتصادي ــاض فرصه انخف

إشكالية البحث وأهدافه:
ــة  ــة الطــوارق العرقي ــن مجموع ــي نشــأت ب ــرات الت ــصراع والتوت تشــر مشــكلة الطــوارق إلى ال

والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م. الطــوارق، وهــم شــعب رحــل 

يســكنون بشــكل أســاسي صحــراء منطقــة الســاحل في الغــرب وشــمال إفريقيــا، تاريــخ طويــل مــن المقاومــة 

ضــد الحكومــات المركزيــة ومحاولاتهــا لفــرض ســيطرتها عــى أراضيهــا.

وتشمل أهداف البحث في هذا الموضوع ما يي:

فهم الأسباب الجذرية للصراع بن الطوارق وحكومتي مالي والنيجر.. 1

دراســة تأثــر الاســتعمار، وكذلــك السياســات السياســية والاقتصاديــة لمــا بعــد الاســتعمار، عــى . 2

العاقــة بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر.

تحليــل دور الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن في الــصراع، بمــا في ذلــك دور دول الجــوار والاتحــاد . 3

الأفريقــي والــدول الغربية.

فحــص التكتيــكات التــي اســتخدمها الطــوارق في جهــود المقاومــة، بمــا في ذلــك التمــرد وحــرب . 4

العصابــات والمفاوضــات مــع الحكومــات في مــالي والنيجــر.

تقييــم نتيجــة الــصراع وتأثــره عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع، بمــا في ذلــك حــل الــصراع . 5

وتوابعه.بشــكل عــام، ســيوفر البحــث حــول مشــكلة الطــوارق خــال الفــرة مــن 1958 إلى 

ــة  ــدة في منطق ــة المعق ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــات السياس ــة للديناميكي ــرة ثاقب 1991م نظ

ــا. الســاحل، ويســاهم في فهــم أفضــل للنزاعــات في غــرب وشــمال إفريقي

بينما تتمثل إشكالية البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية:

ــبب . 1 ــر، بس ــالي والنيج ــمال م ــوارق في ش ــات الط ــتبعاد مجتمع ــش واس ــاهم تهمي ــل س ه

ــة، في تمــرد الطــوارق في كا البلديــن خــال الفــرة  ــة والجغرافي ــة واللغوي الاختافــات الديني

مــن 1958 إلى 1991م؟

هــل أدت ردود الفعــل العنيفــة والقمعيــة مــن جانــب حكومتــي مــالي والنيجــر عــى تمــردات . 2

الطــوارق إلى تفاقــم الــصراع وســاهمت في اســتمرار العنــف وعــدم الاســتقرار؟

هــل تــم تأجيــج تمــردات الطــوارق مــن خــال رغبتهــم في مزيــد مــن الحكم الــذاتي والســيطرة . 3

عــى المــوارد، لا ســيما في المناطــق الشــمالية مــن مــالي والنيجر؟

ــة مــن الطــوارق في . 4 ــة في المناطــق ذات الأغلبي ــة والاجتماعي ــت الظــروف الاقتصادي هــل كان

ــا في تمــرد الطــوارق؟ شــمال مــالي والنيجــر عامــاً هامً

ــة في مشــكلة الطــوارق في مــالي والنيجــر . 5 ــدان المجــاورة والمنظــمات الدولي ــا هــو دور البل م

ــرة 1958-1991؟ ــال الف خ
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مدخل تاريخي عن شعب الطوارق وتمركزهم الجغرافي:
أصل مصطلح الطوارق:

مصطلــح الطــوارق يقصــد بــه الرجــال الــزرق كنايــة عــن غلبــة اللــون الأزرق عــى مــن يلبســه 

ــم  ــن اس ــتقت م ــد اش ــمية ق ــمال أن التس ــض إلى احت ــب البع ــد ذه ــار فق ــك الاعتب ــق ذل ــوارق، وف الط

ــاركا -  ــة - ت ــة، ويســمى بالطارقي ــا وهــو وادي درع ــل الملثمــن قديم ــذي ســكنته بعــض القبائ ــوادي ال ال

ومعنــاه الــوادي أو مجــرى النهــر ويــرى الأخــرون أن تســمية التــوارق اشــتقت مــن تارقــا وهــي تســمى 

الثانيــة لمنطقــة فــزان بليبيــا وهــي إحــدى معاقــل الطــوارق بليبيــا، ويطلــق بعــض الباحثــن عــى الطــوارق 

أحيانــا بوركينــا رجــال الصحــراء الــزرق، وهــو شــعب مــن الرجــل والمســتقرين الأمازيــغ يعيــش في الصحــراء 

ــا فاســو، الطــوارق مــع خلــط. العــادات  ــا، بوركين الكــرى خاصــة في صحــراء الجزائــر، مــالي، النيجــر، ليبي

الإفريقيــة، هويــة ســكان شــمال إفريقيــا في اللغــة الأمازيغيــة بلهجتهــا الطوارقيــة. فهــم فئــة محافظــة عــى 

الحضــارة الأموســية القديمــة بيافريقيــا، حيــث المــرأة هــي صاحبــة القــرارم والنســب، وهــي مــن تحتلــك 

الســلطة فعليــا، تثبــت الطــوارق بتقاليدهــم خصوصــا في النــاس إذ يتلكــم الرجــال غطــاء للوجــه الدائمــا 

عنــد تخوضــه في الخــارج، قــد يكــون هــذا التقليــد لاتجــا عــن الظــروف القاســية للبيئــة الصحراويــة التــي 

يعيشــون فيهــا ولكــن لــه دلالات ثقافيــة اكــر ويســمى اللثــام فمــن العيــب أن يظهــر مــن القــادر حامــي 

ــوارق  يــرى أن كلمــة الطــوارق جمــع كلمــة الأرقــي المفــردة، ذلــك أن العــرب أطلقــوا عليهــم اســهم الت

نيســة القبيلــة تاريغــا إحــدى قبائــل الجزويــر القاطنــة في الصحرانهــا الممتــدة الأطلــي إلى اعــد المــس في 

القــرن 7 هـ)3(.

نشأة الطوارق:
ــا. الأصــل  ــة في الصحــراء الكــرى في شــمال إفريقي ــة أصلي ــة عرقي شــعب الطــوارق هــم مجموع

ــة مــن  ــم ينحــدرون مــن مجموعــات مختلف ــد أنه ــق لشــعب الطــوارق غــر معــروف، لكــن يعُتق الدقي

الربــر والعــرب الذيــن هاجــروا إلى الصحــراء في العصــور القديمــة. يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل وغنــي، 

وكانــوا جــزءًا مهــمًا مــن المشــهد الثقــافي والســياسي للصحــراء لعــدة قــرون، ويشــتهر الطــوارق بأســلوب 

ــا.  ــي يعيشــون فيه ــة القاســية الت ــة الصحراوي ــا بالبيئ ــا وثيقً ــم ارتباطً ــط تاريخه ــدوي، ويرتب ــم الب حياته

لديهــم تقاليــد ثقافيــة قويــة، مــع تاريــخ شــفهي غنــي، والموســيقى، والفــن، ومعروفــن بمابســهم المميــزة، 

ــا دورًا مهــمًا في التجــارة والتجــارة في الصحــراء،  ــة. لعــب الطــوارق أيضً والمجوهــرات، والهندســة المعماري

ــم  ــن تراثه ــم م ــى الرغ ــة في الجنوب.وع ــر خصوب ــق الأك ــراء والمناط ــن الصح ــطاء ب ــوا كوس ــث عمل حي

ــك  ــا في ذل ــم، بم ــات عــر تاريخه ــات والصراع ــن التحدي ــد م ــد واجــه الطــوارق العدي ــي، فق ــافي الغن الثق

الصراعــات مــع الجماعــات المجــاورة وفــرض الحكــم الاســتعماري. في العقــود الأخــرة، شــارك الطــوارق في 

عــدد مــن الانتفاضــات والتمــردات، ســعيًا إلى مزيــد مــن الاســتقال والحقــوق لشــعبهم. اليــوم، لا يــزال 

الطــوارق يواجهــون العديــد مــن التحديــات، لكنهــم يظلــون شــعبًا فخــورًا ومرنـًـا يتمتــع بــراث ثقــافي غنــي 

وشــعور قــوي بالهويــة )4(.
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د.خالد حمدى أحمد علي

خصائصهم الاجتماعية و أنشطتهم الحضارية:
ــرفَُ باســم التامارشــق  الطــوارق مجتمــع بــدوي، يتكلمــون لغــة أقــرب إلى الربريــة القديمــة، تعُْ

)Tamarshak(، ولهــم أبجديــة خاصــة بهــم مؤلفــة مــن 24حرفــاً تدعــى تفنــاغ tifinagh، ويتكلــم قســم 

منهــم اللغــة العربيــة، والقســم الآخــر )الجنــوبي( لغــة الهاوســا المنتــشرة في غــربي إفريقيــا)5(.

يعمــل الطــوارق بحرفــة رعــي الإبــل، وتختلــف أنظمتهــم الاجتماعيــة عــن البــدو الآخريــن بوجــود 

النظــام الأمومــي بينهــم، وهــو اســتثناء فريــد بــن جماعــات البــدو عمومــاً، إذ تتمتــع المــرأة الطوارقيــة 

ــوم  ــما تق ــا شرف النســب، ك ــى إليه ــي يرق ــا، وهــي الت ــار زوجه ــي تخت ــي الت ــم، فه ــة خاصــة لديه بمكان

ــرة  ــي ظاه ــاب وه ــافرة دون حج ــر س ــزواج، وتظه ــل ال ــة قب ــا الفردي ــود حياته ــة وتق ــمال التجاري بالأع

اجتماعيــة ميزتهــم مــن غرهــم مــن القبائــل الضاربــة في الصحــراء الكــرى، في حــن يحــرص الرجــل عــى 

وضــع اللثــام، الــذي يبقــى عــى وجهــه منــذ ســن الرشــد حتــى المــوت، لــذا أطلــق عليهــم العــرب اســم 

الملثمــن. ســيطر الطــوارق عــى ممــرات الطــرق التجاريــة عــر الصحــراء، ففرضــوا الضرائــب عــى القوافــل 

التجاريــة العابــرة، لقــاء حمايتهــا و المســاعدة عــى مرورهــا بســام حتــى حــدود منطقتهــم)6(.

يتألــف مجتمــع الطــوارق مــن طبقتــن، الأولى: طبقــة الســادة »أمينــوكال« التــي تعمــل بالرعــي 

والتجــارة وعــى الأخــص تجــارة الملــح الصخــري، والثانيــة: طبقــة العبيــد »الحراَطــن« وهــم الذيــن يعملون 

في الزراعــة ويمثلــون الطبقــة الدنيــا لمجتمــع الطــوارق، وهــؤلاء يشــكلون غالبيــة ســكان »غــات« في ليبيــا 

و»تامنراســت« في الجزائــر. ويجــب الإشــارة إلى أن بعــض الطــوارق قــد أخــذ بربيــة الأبقــار عــى الحدود مع 

مــالي ووســط النيجــر. هــذا وقــد خفــت مؤخــراً حــدة العاقــات الطبقيــة التــي تنظــم مجتمــع الطــوارق، 

ــات  ــام المشروع ــط و قي ــاف النف ــد اكتش ــيما بع ــم، ولاس ــة تفكره ــم وطريق ــط حياته ــضر نم ــرّ التح وغ

الكــرى في الصحــراء، و اتجــاه عــدد كبــر مــن »الحراطــن« إلى العمــل فيهــا، إلا أن هــذا التغــر في مجتمــع 

الطــوارق لايــزال بطيئــاً حتــى اليــوم)7(.

أعداد الطوارق وانتشارهم في منطقة الساحل الافريقي:
ــوارق  ــم الط ــام باس ــكل ع ــروف بش ــيتن المع ــن رئيس ــوارق إلى مجموعت ــن الط ــم نيكولايس قس

ــة:)8( ــوارق الجنوبي ــمالية والط الش

الطــوارق الشــمالية وتركــز غالبيتهــم بــدءا مــن جبــال الهقــار الجزائريــة إلى مدينــة غدامــس  −

بليبيــا والمناطــق المجــاورة مــن أجــزاء ليبيــا 

الطــوارق الجنوبيــة وتــم تقســيمهم إلى عــدة مجموعــات بــدءا مــن أدرار إلى جنــوب غــرب  −

ــا  ــر، وأيض ــواء النيج ــال اله ــوب جب ــهول جن ــر في س ــوب النيج ــرب والجن ــار، وإلى الغ الهق

يتمركــزون في الســهول المحيطــة بمنطقــة طــاوة بمدينــة يلمــدن في الدولــة النيجــر )عــى طــول 

نهــر النيجــر عــى الحــدود بــن النيجــر ومــالي و مدينــة تمبكتــو في شــمال شرق مــالي )عنــد 

منعطــف نهــر النيجــر بدولــة مــالي وتمتــد إلى موريتانيــا(

ــة  ــة الحديث ــر أن الحــدود الدولي ــن في الصحــراء الكــرى دون حواجــز، غ ــاش الطــوارق متنقل ع

فرقتهــم بــن دول عــدة فأصبــح أكــر مــن نصــف مليــون منهــم يعيشــون في جمهوريتــي النيجــر ومــالي، 
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ومــا ينــوف عــن اربعــن الفــا في الجزائــر، ومثلهــم في ليبيــا نحــو مئــة وخمســن الــف نســمة ومــازال نحــو 

مئــة الــف منهــم يعيشــون هائمــن فــوق أرض صحراويــة، تزيــد مســاحتها عــى مليــون ومنتــي الــف كــم 

.. ولا تــكاد تقــف في وجههــم اي حــدود او حواجــز. مــن أهــم مراكزهــم في الوطــن العــربي مدينــة غــات 

التــي تقــع عــى واحــة في الطــرف الصحــراوي الجنــوبي الغــربي مــن الأراضي الليبيــة. ومنطقــة البقــار )اي 

الاحجــار( في اقــى جنــوبي الجزائــر ويديــن جميــع الطــوارق بالإســام، بغــض النظــر عــن أصولهــم الاثنيــة، 

وتســود بينهــم المامــح العربيــة، مــع ماحظــة ان طــوارق النيجــر ومــالي اشــد ســمرة مــن ســواهم مــن 

الطــوارق نتيجــة اختاطهــم بالزنــوج)9(. ويبلــغ عــدد الطــوارق حســب الكتابــات 1.5 مليــون نســمة منهــم 

ــا فاســو  ــا وبوركين ــم ليبي ــر والباقــي يتوزعــون بالدرجــة الأولى في النيجــر ومــالي ث 25 الــف فقــط بالجزائ

ــت  ــف كان ــع الأس ــة م ــة الجزائري ــاط الأكاديمي ــض الأوس ــد أن بع ــذات يفي ــأن بال ــذا الش ــب في ه والغري

تفضــل. توطــن الاجئــن الطــوارق مــن الــدول المجــاورة والبالــغ عددهــم في التســعينات 500 الــف نســمة 

في الجزائــر، أي الدفــع باتجــاه تكويــن اقليــة عــى الحــدود الجنوبيــة بقــرار جزائــري)10(.

تاريخ شعب الطوارق قبل عام 1958م:
ــام 1958م، الأصــل  ــل ع ــا قب ــرون م ــود إلى ق ــي يع ــل وغن ــخ طوي ــع شــعب الطــوارق بتاري يتمت

الدقيــق لشــعب الطــوارق غــر معــروف، ولكــن يعُتقــد أنهــم ينحــدرون مــن مجموعــات بربريــة وعربيــة 

مختلفــة هاجــروا إلى الصحــراء في العصــور القديمــة. يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل وغنــي، وكانــوا جــزءًا 

مهــمًا مــن المشــهد الثقــافي والســياسي للصحــراء لعــدة قــرون.

ــم  ــراء، ومكنه ــرة في الصح ــة ومؤث ــة قوي ــوارق مجموع ــتعمار، كان الط ــل الاس ــا قب ــة م في حقب

أســلوب حياتهــم البــدوي مــن الســيطرة عــى طــرق التجــارة المهمــة عــر الصحــراء. لقــد لعبــوا دورًا مهــمًا 

ــوب.  ــة في الجن ــن الصحــراء والمناطــق الأكــر خصوب ــوا كوســطاء ب في التجــارة عــر الصحــراء، حيــث عمل

كان الطــوارق معروفــن أيضًــا براعتهــم القتاليــة، وكان محاربوهــم مرعبــون ومحرمــون في جميــع أنحــاء 

ــة)11(. المنطق

نظرة عامة على الأحداث والصراعات التي وقعت بين عامي 1958 و 1991 للطوارق:
تميــزت الفــرة بــن 1958 و 1991م بأحــداث وصراعــات مهمــة لشــعب الطــوارق. بعــد حصولهــا 

ــدي  ــا التح ــكيلها حديثً ــم تش ــي ت ــالي الت ــة م ــت دول ــام 1958، واجه ــا في ع ــن فرنس ــتقال ع ــى الاس ع

ــدو رحــل في الصحــراء الكــرى، في المجتمــع  ــة كب ــن عاشــوا لفــرة طويل ــل في دمــج الطــوارق، الذي المتمث

الوطنــي الأكــر. قــاوم الطــوارق، الذيــن يتمتعــون بتاريــخ طويــل مــن الاســتقال والحكــم الــذاتي، الجهــود 

ــة، مــما أدى إلى سلســلة مــن الانتفاضــات والتمــردات)12(. ــة للحكومــة المالي المركزي

ــن التمــردات ضــد  ــق الطــوارق سلســلة م ــرن المــاضي، أطل ــن الق في الســتينيات والســبعينيات م

الحكومــة الماليــة، ســعياً إلى مزيــد مــن الحكــم الــذاتي وحقــوق شــعبهم. قوبــل التمــرد بالقــوة العســكرية، 

وتكبــد الطــوارق خســائر كبــرة ونــزوح نتيجــة لذلــك. عــى الرغــم مــن هــذه النكســات، اســتمر الطــوارق 

في مقاومــة الجهــود المركزيــة للحكومــة، وظلــت مطالبهــم بمزيــد مــن الاســتقالية والاعــراف دون تلبيــة، 

وفي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، أطلــق الطــوارق سلســلة أخــرى مــن التمــردات، هــذه المــرة 



 ـ  - يونيو  2023م13  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

 ـ  - يونيو2023م13 مجلةالقُلزمالعلميةللدراساتالتاريخيةوالحضاريةعلميةدوليةمحكمة-العددالرابعوالعشرون-جماديالثانية1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

ردًا عــى جهــود الحكومــة الماليــة لتحديــث المنطقــة وتنميتهــا. كان الطــوارق قلقــن مــن أن تــؤدي هــذه 

الجهــود إلى فقــدان أســلوب حياتهــم التقليــدي، وحملــوا الســاح احتجاجًــا. تميــز الــصراع بالعنــف الوحــي 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن كا الجانبــن، واســتغرق الأمــر ســنوات عديــدة للتوصــل إلى اتفــاق ســام 

أخــراً)13(.

يعتــر صراع الطــوارق في مــالي قضيــة معقــدة ومســتمرة، وهــي تعكــس التحديــات الأكــر التــي 

تواجــه العديــد مــن مجموعــات الســكان الأصليــن في جميــع أنحــاء العــالم الذيــن يســعون للحفــاظ عــى 

تراثهــم الثقــافي وطريقــة حياتهــم في مواجهــة التحديــث والتنميــة. عــى الرغــم مــن التحديــات، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيــا الأكــر. وكان للأحــداث والصراعــات التــي وقعــت بــن عامــي 1958 و 1991 تأثــر عميــق 

عــى ســكان الطــوارق. تســببت التمــردات والقمــع العســكري التــي وقعــت خــال هــذه الفــرة في نــزوح 

كبــر وخســائر في الأرواح وصعوبــات اقتصاديــة لشــعب الطــوارق.

أجُــر العديــد مــن الطــوارق عــى الفــرار مــن ديارهــم وأراضيهــم التقليديــة، مــما أدى إلى فقــدان 

ســبل عيشــهم وتراثهــم الثقــافي. كــما تعــرض العديــد مــن الطــوارق لانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في 

ذلــك الرحيــل القــري، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاحتجــاز التعســفي. كــما تــم اســتهداف الطــوارق 

مــن قبــل الجماعــات المســلحة التــي ترعاهــا الحكومــة، والتــي ســعت إلى قمــع التمــردات والحفــاظ عــى 

ســيطرة الحكومــة عــى المنطقــة.

ــى  ــر ع ــد كب ــد إلى ح ــذي كان يعتم ــوارق، ال ــاد الط ــى اقتص ــم ع ــر دائ ــا تأث ــزاع أيضً كان للن

الممارســات البدويــة التقليديــة، مثــل الرعــي والتجــارة. كان لفقــدان أراضيهــم التقليديــة وتعطيــل طــرق 

التجــارة الخاصــة بهــم تأثــر مدمــر عــى اقتصــاد الطــوارق، مــما جعــل العديــد مــن الطــوارق يكافحــون 

مــن أجــل البقــاء، وعــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، ظــل الطــوارق شــعباً مرنـًـا وفخــورًا، يتمتــع بإحســاس 

قــوي بهويــة ثقافيــة والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم. عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيا الأكــر)14(.

الصراع بين الطوارق والحكومات في شمال مالي والنيجر: 
فهم الأسباب الجذرية للصراع بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر:

كان الــصراع بــن الطــوارق وحكومتــي مــالي والنيجــر خــال الفــرة 1958-1991 متجــذرًا في عــدد 

مــن العوامــل، وقــد ســاهمت كل هــذه العوامــل في الــصراع بــن الطــوارق وحكومتــي مــالي والنيجــر خــال 

الفــرة 1958-1991م، ومــن أهــم تلــك العوامــل )15(:

التهميــش الاقتصــادي: لطالمــا كان الطــوارق تقليديـًـا رعــاة رحل عاشــوا في المنطقــة الصحراوية  −

في الســاحل. لطالمــا شــعروا بالتهميــش الاقتصــادي مــن قبــل حكومتــي مــالي والنيجــر، اللتــن 

ــوب وفشــا في الاســتثمار في الأراضي  ــة في الجن ــة مناطــق أكــر خصوب ــة لتنمي ــا الأولوي أعطت

التقليديــة للطــوارق.
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ــا بأنهــم مهمشــون سياســيًا مــن قبــل الحكومتــن  − التهميــش الســياسي: شــعر الطــوارق أيضً

ــات  ــم اســتبعادهم مــن الســلطة السياســية وعملي ــا مــا ت المركزيتــن في مــالي والنيجــر. غالبً

ــة. ــة واللغوي ــع القــرار، وشــهدوا تجاهــل حقوقهــم الثقافي صن

ــن  − ــوارق والحكومت ــن الط ــصراع ب ــن ال ــل م ــخ طوي ــاك تاري ــة: كان هن ــرات التاريخي التوت

ــت،  ــذا الوق ــال ه ــتعمارية. خ ــرة الاس ــه إلى الف ــود تاريخ ــر، يع ــالي والنيج ــن في م المركزيت

تعــرض الطــوارق للســخرة وأشــكال أخــرى مــن الاســتغال، ويشــعر الكثــرون أن هــذه المظــالم 

ــا بشــكل كافٍ. ــم التعامــل معه لم يت

التنافــس عــى المــوارد: منطقــة الســاحل، حيــث يعيــش الطــوارق، غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة  −

مثــل المعــادن والنفــط والغــاز. لطالمــا شــعر الطــوارق أن هــذه المــوارد يتــم اســتغالها مــن 

قبــل حكومتــي مــالي والنيجــر دون تعويــض مناســب أو منفعــة للســكان المحليــن.

التدهــور البيئــي: يعتمــد نمــط الحيــاة البــدوي للطــوارق عــى نظــام بيئــي صحــراوي صحــي،  −

لكــن هــذا النظــام البيئــي مهــدد بعوامــل مثــل التصحــر وتغــر المنــاخ والرعــي الجائــر. لقــد 

ــاكل  ــذه المش ــة ه ــل لمعالج ــوى القلي ــل س ــة لم تفع ــات المركزي ــوارق أن الحكوم ــعر الط ش

البيئيــة أو لدعــم أســلوب حياتهــم التقليــدي.

ــة غــرب  ــع الفرنســية فى منطق ــالى ضمــن سلســلة مــن المطام ــد جــاء التدخــل الفرنــى فى م فق

ــع  ــا م ــن خــال عاقاته ــر، م ــا دور المؤث ــب فيه ــياسى تلع ــوذ جيوس ــة نف ــا كمنطق ــى أعدته ــا، الت إفريقي

أنظمــة هــذه الــدول، فلــم يكــن تدخلهــا فى مــالى وليــد الصدفــة، بــل إنهــا تدخلــت أكــر مــن 40 مــرة 

فى بلــدان كانــت مســتعمرات ســابقة لهــا، وكانــت تتدخــل فى إفريقيــا؛ لتحقيــق أهــداف باطنهــا المصالــح 

ــح  ــد جــاءت المصال ــة، وق ــم التحــولات الديمقراطي الشــخصية، وظاهرهــا مســاندة فواعــل سياســية، ودع

الاقتصاديــة عــى رأس أهــداف فرنســا الراميــة إلى تأمــن مصالحهــا مــع دول مجــاورة لمــالى، مثــل النيجــر 

التــى تســتخلص منهــا فرنســا “اليورانيــوم”، الــذى يغــذى المحطــات النوويــة الفرنســية، وعليــه فــإن تهديــد 

ــوى  ــن أجــل ألا تقاســمها أى ق ــى تســتميت م ــا الت ــح فرنس ــد مصال ــع تهدي ــى بالطب ــالى يعن ــتقرار م اس

ــن  ــة؛ م ــات المتحــدة الأمريكي ــة ضــد الولاي ــا سياســة عســكرية هجومي ــروات، كتبنيه أخــرى فى هــذه ال

أجــل ترســيخ نفوذهــا فى القــارة، والمثــر للدهشــة هــو مــدى تقاعــس المجتمــع الــدولى عــن الوقــوف أمــام 

ــا مــن  تدخــات فرنســا العســكرية فى مــالى، بــل عــى النقيــض مــن ذلــك فقــد لاقــت فرنســا دعــمًا دوليً

روســيا عــى ســبيل المثــال والتــى أعربــت عــن اســتعدادها لتقديــم دعــم عسكرى)16(.قســمت فرنســا بــاد 

ــاد الطــوارق  ــا فاســو(، غــر أن قســما آخــر مــن ب ــر، النيجــر، مــالي، بوركين الطــوارق بــن 4 دول )الجزائ

)ســلطنة أزجــر( في الجنــوب الليبــي، كان تابعــا في الأصــل لليبيــا، ولم يــدرج مــن ضمــن المخطــط الفرنــي. 

ويعتــر الطــوارق في ليبيــا والجزائــر أنهــم نجــوا مــن إلحاقهــم “بجســد غريــب” عنهــم أســوة بمــا حــدث 

لإخوتهــم في مــالي والنيجــر، وهــو الإلحــاق الــذي أخرجهــم مــن الخارطــة المغاربيــة التــي كانــوا جــزءا لا 

يتجــزأ منهــا طــوال القــرون الماضيــة، ليــؤول حالهــم إلى النســيان مــن الذاكــرة العربيــة ويطــووا في صفحــة 

المــاضي)17(. وأعلنــوا إثــر ذلــك أول ثــورة مســلحة في منطقــة كيــدال )معقــل طــوارق مــالي( في 1963 بعــد 
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فشــل الجهــود السياســية التــي بذلهــا قادتهــم لاســتقال بجمهوريتهــم الصحراويــة. وهــي الثــورة التــي 

ــدول  ــت ال ــد تعاون ــجن، وق ــم الس ــا وايداعه ــال قادته ــوي، وباعتق ــع دم ــو بقم ــلطات باماك ــا س واجهته

المغاربيــة في قمــع تلــك الثــورة، وقامــت بتســليم قادتهــا الذيــن لجــأوا إليهــا للســلطات الماليــة)18(.

لقــد كانــت مــالى مســتعمرة فرنســية حصلــت عــى اســتقالها عــام 1960، وشــهدت عــى مــدار 

ــدم  ــية، وع ــلطة السياس ــى الس ــن تراخ ــدءًا م ــل، ب ــدة فواع ــن ع ــذب ب ــد وج ــوى ش ــدة ق ــنوات عدي س

ــن  ــصراع ب ــرورًا بال ــكرية، م ــة العس ــع المؤسس ــادم م ــة والتص ــى الدول ــا ع ــكام قبضته ــى إح ــا ع قدرته

إقليمــى الشــمال والجنــوب، الــذي يعــد لــب النــزاع فى مــالى برمتهــا، فضــاً عــن التنوعــات الإثنيــة وهيمنــة 

إثنيــة واحــدة عــى مقاليــد الحكــم، منــذ حصــول مــالى عــى اســتقالها، وتدخــل أطــراف دوليــة مختلفــة، 

ــداد  ــا تدهــور اقتصــادى، وامت ــى أعقبه ــن التخبطــات الت ــم م ــق مظل ــاد إلى نف ــت الب ــة انزلق وفى النهاي

لــلأذرع الدوليــة داخــل العمــق المــالى؛ لحــل الأزمــة، والجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات مــرارًا وتكــرارًا، دون 

أن تجُــدى هــذه المحــاولات نفعًــا، فــما زال الوضــع يتخللــه الغمــوض والتعقيــد فى ظــل الحــرب الروســية 

ــا قاســية عليــه أن يتخطاهــا ويتحمــل خســائرها )19(. الأوكرانيــة، التــى فرضــت عــى العــالم ظروفً

لم تكــن الأزمــة فى مــالى وليــدة اللحظــة، بــل بــدأت منــذ عــام 1958 وظلــت نشــطة حتــى وصلــت 

لعــام 2012، وتمثلــت هــذه الأزمــة فى حــدوث فجوة بــن إقليمى الشــمال والجنــوب، فذلك الإقليم الشــمالى 

تقطنــه قبائــل الطــوارق “قبائــل رحُــل يســتوطنون الصحــراء الكــرى وهنــاك طــوارق يقطنــون إقليــم أزواد 

شــمال مــالى”، الذيــن يعملــون بالرعــى وأمــا فى الجنــوب فيعملــون فى الجانــب التنمــوى والخدمــى، مــما 

فاقــم مــن الأزمــة بــن الإقليمــن؛ وأدت إلى وجــود نزعــة انفصاليــة بينهــما، لشــعور الطــوارق بالتهميــش، 

وظهــرت هــذه المعضلــة لأول مــرة عــام 1958، والتــى ســعت لتحقيــق حلــم دولــة “طــوارق” تمتــد مــن 

الحــدود المصريــة وحتــى أقــى غــرب القــارة )20(. ومنــذ بدايــة الســتينيات ســعى “الطــوارق” مــن أجــل 

ــذ  ــالي من ــي شــهدتها م ــم، التطــورات الت ــذاك أجهــض مطالبه ــة، إلا أن النظــام حين الانفصــال عــن الدول

نيــل اســتقالها مــن فرنســا عــام 1960 إذ وجــدت قبائــل الطــوارق نفســها المتمركــزة في منطقــة الســاحل 

ــا التــي  ــا فاســو، ليبي والصحــراء الكــرى مشــتتة بــن الــدول ذات الســيادة مــالي النيجــر، الجزائــر، بوركين

ــة عــن الاســتعمار الــذي تجاهــل الخصائــص  ــدأ عــدم المســاس بالحــدود الموروث اتفقــت عــى احــرام مب

الانروبولوجيــة والركيبــة الســكانية للمنطقــة عنــد رســم الحــدود السياســية لــدول المســتعمرة فالتقســيم 

غــر العــادل خلــق شــعور العــداء داخــل النفــوس الطارقيــة تجــاه النخــب الحاكمــة التــي تســتبعدهم عــن 

ــة الاســتعمارية الفرنســية التــي  ــذ الحقب ــوادر أزمــة مــالي من ــة. بــدأت ب ــات السياســية والاقتصادي العملي

خلفــت مــا يســمى المنظمــة المشــركة للمناطــق الصحراويــة أيــن تمــت فكــرة الانفصــال والمطالبــة بإقامــة 

دولــة الطــواق، إذ تــم إبعادهــا للوهلــة الأولى للشــعور بالمســؤولية السياســية والأخاقيــة في الحــرص عــى 

ــى  ــالي ع ــت م ــا حصل ــة لم ــات الاجتماعي ــن الفئ ــش ب ــتقبل للتعاي ــة والمس ــامة الأراضي المالي ــدة وس وح

ــب  ــا إلى جان ــدم ألاف الشــهداء والضحاي ــذي ق ــي هــام ال ــون وطن ــه مك ــع الطــوارق كون الاســتقال توق

الشــعب المــالي الأخــر في انتــزاع ذلــك الاســتقال أن يحظــون بالمكانــة الائقــة بهــم ضمــن الكيــان الوطنــي 

ــدأت النخــب  ــة، وب ــا في الدول ــد المناصــب العلي ــرة بعــد عزلهــم عــن تقل الناشــئ وكانــت مفاجئتهــم كب
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ــة  ــا، ورعاي ــا تســعى لحمايته ــة بعينه ــة اجتماعي ــا مســؤولة عــى شريحــة أو فئ ــصرف وكأنه ــة تت الحاكم

مصالحهــا، فيــما تتجاهــل حقــوق ومصالــح باقــي المجموعــات الاثنيــة الأخــرى وعــى رأســها الطــوارق )21(.

أمــام تهميــش النظــام الســياسي المــالي للأقليــة الطارقيــة، وتفاقــم الأزمــات الامتناهيــة المتمثلــة في 

قســاوة الطبيعــة والحيــاة، وشــاعة ســاحة الصحــراء وتشــتت الشــعب الطارقــي بــن خمــس دول، بالإضافــة 

إلى عــدم الاهتــمام بمطالبهــم مــن طــرف الحكومــة الماليــة، فــكل هــذه المعطيــات والتطــورات ومــا تاهــا 

مــن تفاعــات وقناعــات واســعة لــدى قــادة الإقليــم باســتحالة التعايــش والاندمــاج الطبيعــي بينهــم مــن 

جهــة، وبــن باقــي الســكان المتمدينــن، أدت إلى بــدء الانتفاضــة الأولى للطــوارق ضــد حكومتهــا علــم 1963 

التــي أطلــق عليهــا اســم ثــورة كيــدال وكانــت هــذه الأحــداث أول اختبــار حقيقــي يمتحــن مــدى صابــة 

العقــد الاجتماعــي الهــش للدولــة الماليــة التــي فشــلت في دمــج مواطنيهــا في هويــة مجتمعيــة موحــدة، 

أساســها المواطنــة كقاعــدة أساســية للديمقراطيــة لفــرز الحقــوق والواجبــات تتجــاوز حــدود الانتــماءات 

الاثنيــة والعرقيــة)22(، ويمكــن تحديــد أهــم الأســباب الرئيســية التــي دفعــت الطــوارق بالتمــرد عــى نظــام 

الحــكام كالتــالي)23(:

التمييــز العنــصري الــذي مارســته الجماعــات العرقيــة الجنوبيــة التــي تولــت مقاليــد الحكم . 1  

عــى ســكان الإقليــم الشــمالي. 

التخــوف مــن تســليم الضبــاط الفرنســين الذيــن كانــوا يحكمــون إقليــم شــمال مــالي الســلطة . 2

للعســكرين الماليــن، الذيــن تصرفــوا بدورهــم تــصرف المحتــل في الشــؤون العامــة والخاصــة 

لســكان شــمال مــالي.

ــة المســاس بثقافــة الطــوارق تحــت ذريعــة “التحديــث” في . 3 ــة الحاكمــة المالي ــة النخب محاول

عــام 1964، ومــالي ســحق التمــرد والجــزء الشــمالي الشرقــي مــن البــاد.

ــجيع  ــة لتش ــة هادف ــع خط ــوارق في وض ــادة الط ــل الق ــن قب ــة م ــود المبذول ــن الجه ــم م وبالرغ

بعــض أفــراد للمنطقــة الحمــل الســاح والتمــرد عــى النظــام الداخــي للدولــة، إلا أن الجيــش المــالي تمكــن 

مــن إخــماد التمــرد، وفــرض حكــم عســكري عــى المنطقــة “ إن اســتمرار تطبيــق سياســة الاشــراكية مــن 

قبــل رئيــس كانهــا أدت إلى الإطاحــة حكومتــه في انقــاب عســكري الــذي قــاده المــازم موســی تــراوري في 

1968م)24(. وترتــب عــن هــذا الانقــاب إزاحــة كايتــا مــن الســلطة وتعطيــل أحــكام الدســتور وتــولي بعدهــا 

ــة العســكرية حتــى كــون حكومتــه في ســبتمر 1969 وتــم التصديــق عــى دســتور  ــراوري رئاســة اللجن ت

ــالي  ــا الشــعب الم ــة الحــزب الواحــد يســيطر عليه ــالي دول ــذي جعــل م ــة في عــام 1974 وال ــد للدول جدي

الديمقراطــي الاشــراكي بزعامــة مــوسى تــراوري وتضمــن الدســتور الدعــوة إلى انتخــاب رئيس الدولــة، وهيئة 

تشريعيــة، فانشــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الشــعب مــالي، وبالمقابــل بــدأت فرنســا بفــرض المشروطيــة 

السياســية عــى الــدول الإفريقيــة وذلــك بانتهــاج النهــج الديمقراطــي وينصــح تصريــح الرئيــس الفرنــي 

میتوانــد Francois Mittenand عــام 1977 “ فرنســا لا تســاعد الدولــة التــي لم تطبــق الديقراطية التعددية 

“. وتعتــر فرنســا أهــم شريــك تجــاري المــالي إذ تســتكمل ميزانيتهــا بالمســاعدات والعاقــات التجاريــة مــع 

غرهــا مــن الــدول الغربيــة ألمانيــا، بلجيــكا، بريطانيــا، هولنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا وعــى 
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د.خالد حمدى أحمد علي

الرغــم مــن تبعيــة مــالي لهــذه الاقتصاديــات الرأســمالية الغربيــة بقيــادة فرنســا في غــرب إفريقيــا، كانــت 

مــالي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالاتحــاد الســوفياتي، في أواخــر الثمانينــات قــوت مــالي عاقاتهــا مــع العــالم 

العــربي، في المجــال الاقتصــادي انتهجــت سياســات الســوق الحــرة وعــى الرغــم مــن الأحــداث في أوروبــا 

الشرقيــة، إلا أن فرنســا ظلــت تمــارس ضغوطــا عــى الــدول المســتعمرة ســابقا مــن اجــل إدخــال الإصاحــات 

ــدول  ــذه ال ــن ه ــن ضم ــالي م ــت م ــي، وكان ــام ديمقراط ــلطي إلى نظ ــام تس ــن نظ ــول م ــية والتح السياس

وبــدأت فرنســا مســاعدة مــالي عــى تطبيــق الديمقراطيــة داخــل نظــام الحــزب الواحــد، أي بإتاحــة الفرصــة 

لأكــر مــن مرشــح مــن الحــزب ويقــوم الناخبــون باختيــار واحــد مــن المرشــحن)25(.

ــوفي  ــه لم ي ــة إلا أن ــة الحزبي ــح التعددي ــذي يتي ــد ال ــتور الجدي ــراوري الدس ــان ت ــن إع ــم م الرغ

بوعــده واســتمر في حكمــه العســكري، مــما زاد الأمــور خطــورة باشــتداد قــوى المعارضــة بمطالــب 

ــا  ــان م ــوري سرع ــاني ن ــادو توم ــل م ــادة الكولوني ــاب بقي ــرى انق ــارس 1991 ج ــة، وفي 26 م الديمقراطي

انفجــرت الحــرب في أزواد التــي أطلــق عليهــا بانتفاضــة منــاكا الأول عــام 1990، والتــي أعلنــت عــن ثمــره 

جديــد في إقليــم ازواد بعــد عقــود طويلــة مــن الاســتقرار الأمنــي النســبي، فبعــد أحــداث كيــدال 1963 

وجفــاف الســبعينات، لجــأ الطــوارق في1990 إلى الســاح ثانيــة، ونظمــوا صفوفهــم لشــن حــرب العصابــات 

التــي تميــزت بالاحرافيــة، فقــدت القــوات الحكوميــة ســيطرتها عــى %90 مــن مناطــق الإقليــم، وانفجــرت 

ــا  ــعار: “ كلفن ــى إن الش ــوارق ع ــوار الط ــعارات الث ــالي بش ــعب الم ــر الش ــوب وتأث ــات في الجن الاحتجاج

ــة بإســقاط نظــام مــوسى  ــة الكــرى مــن البــاد مطالب ــردد كثــرا في العاصمــة والمــدن الجنوبي طــوارق” ت

ــي تأسســت في 1988  ــر أزواد الت ــة الشــعبية التحري ــك الانتفاضــة الحرك ــد شــاركت في تل ــراوري)26(. وق ات

والعــد أول تنظيــم ســياسي للطــوارق للماليــن، ومهــدت هــذه الحركــة لظهــور حــركات أخــرى أكــر تنظيــماً، 

وصــولاً إلى الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد التــي ظهــرت لغايــة 2011، بالإضافــة إلى حــركات مســلحة عــدة 

ضمــت أجنحــة عســكرية لأول مــرة بعــد مــا ظــل العمــل الســياسي الســلمي الواجهــة الأبــرز المعظــم تلــك 

ــادة حــركات أزواد الموحــدة” والمعروفــة  ــة “ “مجلــس قي ــة تحــت لافت ــي انضــوت في البداي الحــركات الت

ــة  ــن أخــوة القضي ــكاكات ب ــع الاحت اختصــاراً MEUA وهــو إطــار تنســيقي لصهــر العمــل المشــارك ومن

ورفــاق الســاح)27(. 

ــن  ــة ب ــة الفاصل ــة الجغرافي ــع في المنطق ــا؛ وتق ــرب أفريقي ــة بغ ــة حبيس ــي دول ــر فه ــا النيج أم

الصحــراء الكــرى والمنطقــة الواقعــة جنوبهــا والتــي تدعى بـــإفريقيا الســوداءبالرغم مــن وقــوع النيجــر 

في قلــب الصحــراء الكــرى القاحلــة؛ إلا أن الآثــار التاريخيــة تؤكــد عــى أن هــذه الأراضي كانــت عشــبية 

خصبــة حتــى خمســة آلاف ســنة مضــت؛ والدليــل عــى ذلــك مــا تركــه الرعــاة الذين اســتعمروا تلــك الأرض 

مــن رســومات ونقــوش خلفّوهــا وراءهــم تمثــل الحيــاة الريــة واســتئناس الحيوانــات بالإضافــة إلى صــور 

وآثــار لعربــات تجرهّــا الخيــول وثقافــة أصيلــة يمتــد عمرهــا إلى عــشرة آلاف ســنة قبــل الميــاد. وفي أواخــر 

القــرن التاســع عــشر قامت فرنســا بغزو المنطقــة وأنهــوا تجــارة الرقيــق هنــاك. وفي عــام 1904 أصبحــت 

ــي  ــال الفرن ــاوم الاحت ــت تق ــوارق ظل ــل الط ــن قبائ ــية، لك ــة الفرنس ــا الغربي ــزءاً من إفريقي ــر ج النيج

حتــى عــام 1922 عندمــا حولــت فرنســا البــاد إلى مســتعمرة فرنســية )28(. وفي عــام 1946 أصبحــت النيجــر 
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ــل  ــا تمثي ــا، وله ــاص به ــي الخ ــها التشريع ــا مجلس ــار، وله ــما وراء البح ــية في ــم الفرنس ــدة من الأقالي واح

نيــابي في الرلمــان الفرنــي في 23 يوليــو 1956؛ اتخــذت الســلطات الفرنســية قــراراً بإعــادة النظــر في هيــكل 

مســتعمرات مــا وراء البحــار الخاضعــة للحكــم الفرنــي؛ تبعــه إعــادة تنظيــم الرلمــان الفرنــي في أوائــل 

ــي  ــح ممث ــان ومن ــة في الإدلاء بالأصــوات داخــل الرلم ــاء التفرق ــرار بشــأن إلغ ــم إصــدار ق ــن ث 1957 وم

الأقاليــم الخاضعــة تحــت الحكــم الفرنــي حقوقــا مســاوية لأعضــاء الرلمــان فرنــي الجنســية ومــن ثــم 

ــم مــا وراء البحــار، الأمــر  ــع القوانــن ســواء الفرنســية أو تلــك المختصــة بشــؤون أقالي المشــاركة في تشري

الــذي ســاعد العديــد مــن الــدول الواقعــة تحــت الســيادة الفرنســية عــى التمتــع بشــئ مــن الحكــم الــذاتي 

والقــدرة عــى تكويــن نــواة لحكومــات وطنيــة تديــر شــؤون البــاد. وكان للنيجــر حــظٌ في ذلــك؛ حيــث 

تمتعــت بالحكــم الــذاتي تحــت الوصايــة الفرنســية بعــد قيــام الجمهوريــة الخامســة بفرنســا في 4 ديســمر 
1958 حتــى نالــت النيجــر اســتقالها التــام في 3 أغســطس 1960م )29(

منــذ اليــوم الأول لاســتقال وحتــى أربعــة عــشر عــام تلــت ذلــك؛ خضعــت النيجــر لحكــم مــدني 

أحــادي الحــزب تحــت رئاســة هامــاني ديــوري والــذي اســتمر في حكــم البــاد حتــى عــام 1974، حافــظ 

ــوم  ــاج اليوراني ــة إنت ــى بداي ــاعدتها ع ــس مس ــا والتم ــع فرنس ــدة م ــات وطي ــى عاق ــوري ع ــا دي خاله

عــام 1971. حتــى عصفــت بالبــاد أزمــة جفــاف شــديدة القســوة تزامنــت مــع العديــد مــن الاتهامــات 

والاعتقــالات مــن جانــب الحكومــة تجــاه أعضــاء المعارضــة وحمــات مكثفــة ضــد مــن وصفتهــم الحكومــة 

ــاني  ــد س ــة أن ذاك العقي ــس الحكوم ــكري بقيادة رئي ــاب عس ــذي أدى إلى قيام انق ــر ال ــدين، الأم بالفاس

كونتشــيه حيــث تمــت الإطاحــة بنظــام ديــوري واعتــاء كونتشــيه ســدة الحكــم. وظلــت النيجــر تحــت 

طائلــة الحكــم العســكري حتــى وفــاة كونتشــيه عــام 1987 وقَّــع خالهــا عــى اتفاقيــة للتعــاون المشــرك 

ــوع  ــة لوق ــك نتيج ــة وذل ــة للدول ــشركات المملوك ــة لل ــما قام بخصخصة جزئي ــام 1977، ك ــا ع ــع فرنس م

ــا )30( وخلــف كونتشــيه  جفــاف آخــر بالبــاد وزيــادة مديونيــة الحكومــة خاصــة أســعار اليورانيــوم عالمي

في الحكــم رئيــس حكومتــه العقيــد: عــي ســايبو الــذي قــام بإطــاق سراح المســجونن السياســين، وقــام 

بتحريــر العديــد مــن القوانــن - خاصــة السياســية - وقــام بإعــان الجمهوريــة الثانيــة في النيجــر، وتبنــى 

نظــام حكــم معتــدل أحــادي الحــزب في محاولــة منــه للســيطرة عــى الأمــور السياســية للبــاد. وبالرغــم 

مــن ذلــك لم يتمكــن ســايبو مــن إحــكام الســيطرة عــى مقاليــد السياســة بالبــاد نتيجــة لمطالــب المعارضــة 

واضرابــات متكــررة قــام بهــا الطــاب والعاملــن بالقطــاع الصناعــي للدولــة بإقامــة نظــام حكــم ديموقراطي 

يقــوم عــى التعدديــة الحزبيــة مــما أدى إلى رضــوخ نظــام ســايبو في النهايــة لمطالــب المعارضــة مــع نهايــة 

عــام 1990. في عــام 1994 تــم توقيــع اتفــاق ســام مــع طــوارق الشــمال حيــث تــم منحهــم حكــماً ذاتيــاً 

محــدوداً )31(. وتمتعــت النيجــر بحيــاة سياســية هادئــة حتــى الانتخابــات الرلمانيــة في ينايــر 1995 والتــي 

ــك  ــا خــال تل ــر جلي ــل هــذه المــرة، وظه ــر ولكــن بنســبة أق ــوى التغي ــف ق ــا أيضــا حــزب تحال ــاز به ف

الانتخابــات تنــازع كلٍ مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء عــى إحــكام الســيطرة عــى مقاليــد السياســة 

ــة خــال الانقــاب  ــة الثالث ــاصرة مــن الإطاحــة بالجمهوري ــاري من ــم ب ــد: إبراهي ــاد؛ مــما مكــن العقي للب

العســكري الــذي قــاده في ينايــر مــن عــام 1996.



 ـ  - يونيو  2023م19  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

 ـ  - يونيو2023م19 مجلةالقُلزمالعلميةللدراساتالتاريخيةوالحضاريةعلميةدوليةمحكمة-العددالرابعوالعشرون-جماديالثانية1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

قاد محمــد أغ كاوصن مقاومة الطوارق لاســتعمار الفرنــي في النيجــر، فبــدأ بمراســلة مختلــف 

زعــماء الطــوارق في آيــر وخاصــة ســلطان »أقــدز« و »تاقامــه« عــن طريــق مراســات سريــة منتظمــة، فقــام 

تاقامــه بالاتصــال مــع عــدد مــن زعــماء قبائــل الطــوارق طالبــا مســاعدتهم في المعركــة المرتقبــة التــي يســتعد 

المجاهــدون الطــوارق لخوضهــا ضــد الاســتعمار الفرنــي، فلبــت قبائــل: إيكزكــزن، إفديــن، كل أغــاروس، كل 

فــروان، نــداء تاقامــه عــى الفــور، كــما ردت قبائل: المشــكرة، تكريكريــت، والليمــدن في منطقة طاوة بالموافقة 

عــى نــداء ســلطان أقــدز، وفي سريــة تامــة انطلقــت كتائــب المجاهديــن الطــوارق التــي يقودها محمــد أغ 

كاوصن باتجــاه أقــدز في أواخــر فصــل الخريــف مــن عــام 1916 م، وقــد تمكــن المجاهــدون الطــوارق مــن 

تحريــر مدينــة أقــدز، ولم يبــق إلا مركــز محــاصر تخنــدق الفرنســيون داخلــه حيــث تموينهــم، وســاحهم، 

وذخائرهــم، وقــد علــم المجاهــدون الطــوارق بقــدوم قــوة فرنســية تحمــي قافلــة الملــح القادمــة مــن بلــما، 

فخصــص كاوصــن قســما مــن جماعتــه لحصــار المركــز، وانســحب بمــن معــه لماقــاة القافلــة، ونصــب لهــا 

ــوم 27 ديســمر 1916 م، وقــد اســتطاع المجاهــدون الطــوارق تحقيــق  ــوراق« ي ــن تب ــا في منطقــة »ت كمين

ــن تبوراق. وهكــذا ســيطر المجاهــدون الطــوارق  ــة ت ــوة الفرنســية في حصــار معرك ــصر ســاحق ضــد الق ن

عــى أقــدز في ظــل انشــغال قــوات المســتعمر الفرنــي الأخــرى، ســواء التــي في المناطــق الأخــرى في النيجــر أو 

ــة  ــة لمحارب ــاء المنطق ــا، وعم ــا وبريطاني ــود فرنس ــدت جه ــد توح ــر، وق ــي في الجزائ ــي في أزواد، أو الت الت

المجاهديــن الطــوارق، بعــد الانتصــارات التــي حققوهــا في اقــدز، وقــد اندلعــت معــارك ضاريــة بــن القــوات 

الأوروبيــة، وقــوات المجاهديــن الطــوارق وكانــت الغلبــة للقــوات التــي ملكهــا الأوروبيــون )32(. ومــع أنــه لم 

يكــن هنــاك اتحــاد قــوي بــن قبائــل الطــوارق، وكان مــن المألــوف قيــام غــزوات بــن الســلطنات الطارقيــة 

نفســها كتلــك التــي حدثــت بــن كل آهقــار وكل آجر بــن عامــي 1875 م و1878 م، إلا أنــه لم تســيطر أي 

ــل الاســتعمار الفرنــي، ولم يواجــه الفرنســيون حينــما ســعوا أول  ــة عــى موطــن الطــوارق قب قــوة خارجي

مــرة لتوســيع إمراطوريتهــم الاســتعمارية مملكــة طارقيــة متحــدة تمتــد مــن أزواد إلى جنــوب غرب ليبيــا، 

ــة  ــة في إلحــاق الهزيم ــارات عســكرية فائق ــم ومه ــدرات تنظي ــرت ق ــردة أظه ــل الطــوارق منف ــر أن قبائ غ

بالحمــات العســكرية الفرنســية التــي غــزت أراضيهــم خــال القــرن التاســع عشر، وبالرغــم من أن الفرنســين 

ــم لم  ــا 1848 م، فإنه ــزأ من فرنس ــمال الجزائر جزءا لا يتج ــوا ش ــام 1830 م، وأعلن ــة الجزائر ع احتلوا مدين

يتمكنــوا قبــل 1902 م مــن إلحــاق هزيمــة عســكرية مهمــة بقبائــل الطــوارق، ولم يتمكــن الفرنســيون حتــى 

العشرينــات مــن القــرن المــاضي مــن الســيطرة الكاملــة عــى المناطــق الصحراويــة، وقــد كتــب كاتــب فرنــي 

معــاصر لفــرة المواجهــات بــن الطــوارق والاســتعمار الفرنــي في أوائــل القــرن العشريــن، يقــول: أن فرنســا 

تتســاءل مــاذا يريــد هــذا الشــعب  الــذي يحاربهــا في كل مــكان )33( 

ــن  ــن الطــوارق والحكومت ــة ب ــى العاق ــة ع ــية والاقتصادي ــات السياس ــتعمار والسياس ــر الاس تأث

ــر: ــالي والنيج ــن في م المركزيت

كان لاســتعمار تأثــر كبــر عــى العاقــة بــن الطــوارق والحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. 

ــل  ــم تجاه ــتغال، وت ــن الاس ــرى م ــكال أخ ــخرة وأش ــوارق للس ــرض الط ــتعمارية، تع ــرة الاس ــال الف خ

ــن  ــل م ــع القلي ــر م ــالي والنيج ــة في م ــدول الحديث ــدود ال ــم ح ــم رس ــية. ت ــة والسياس ــم الثقافي حقوقه
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ــلطة  ــن الس ــوارق م ــتبعاد الط ــم اس ــا ت ــا م ــوارق، وغالبً ــة للط ــة والثقافي ــامة الإقليمي ــمام بالس الاهت

ــرار)34(. ــع الق ــات صن ــية وعملي السياس
ــة  ــر العاق ــا بعــد الاســتعمار في توت ــة في فــرة م كــما ســاهمت السياســات السياســية والاقتصادي
ــة  ــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. بعــد الاســتقال، واصلــت الحكومــات المركزي ــن الطــوارق والحكومت ب
إعطــاء الأولويــة لتنميــة المناطــق الأكــر خصوبــة في الجنــوب وفشــلت في الاســتثمار في الأراضي التقليديــة 
ــتياء  ــل، اس ــص التمثي ــياسي ونق ــش الس ــب التهمي ــادي، إلى جان ــش الاقتص ــذا التهمي ــار ه ــوارق. أث للط

ــة)35(. ــة المركزي ــم تجــاه الحكوم الطــوارق وغضبه
عــاوة عــى ذلــك، ســاهمت سياســات مــا بعــد الاســتعمار الهادفــة إلى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
ــة  ــة واللغوي ــة الثقافي ــر إلى الهوي ــا كان ينُظ ــا م ــصراع. غالبً ــة في ال ــة والثقافي ــات العرقي ــع الاختاف وقم
ــات  ــة في سياس ــات المركزي ــت الحكوم ــة، وانخرط ــدة الوطني ــد للوح ــا تهدي ــى أنه ــوارق ع ــدة للط الفري
تهــدف إلى قمــع ثقافــة ولغــة الطــوارق. لم يــؤد هــذا إلا إلى زيــادة تهميــش الطــوارق وتعميــق الصــدع 

ــة)36(. ــة المركزي ــن الحكوم ــم وب بينه
في الختــام، كان لاســتعمار وسياســات مــا بعــد الاســتعمار السياســية والاقتصاديــة تأثــر عميــق ودائم 
عــى العاقــة بــن الطــوارق والحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. وقــد ســاهمت هــذه السياســات في 

تهميــش الطــوارق وإقصائهــم، مــما أدى إلى تأجيــج الــصراع وإذكاء الشــعور بالظلــم المســتمر حتــى اليــوم.
ــة المــدى لتمــردات الطــوارق عــى العاقــة بــن مجتمعــات الطــوارق والحكومــة في  ــار طويل الآث

مــالي والنيجــر:

ــالي  ــي م ــن مجتمعــات الطــوارق وحكومت ــة ب ــق عــى العاق ــر عمي كان لتمــردات الطــوارق تأث

والنيجــر، وفي كا البلديــن، أدت التمــردات إلى عنــف كبــر ونــزوح، فضــاً عــن إلحــاق أضرار بالبنيــة التحتية 

ــات،  ــوارق والحكوم ــات الط ــن مجتمع ــة ب ــر العاق ــداث إلى توت ــذه الأح ــادي. أدت ه ــراب اقتص واضط

حيــث شــعر الطــوارق بالتهميــش والقمــع بســبب اســتجابة الحكومــة للتمــردات)37(.

ففــي مــالي، حاولــت الحكومــة معالجــة الأســباب الجذريــة للتمــردات مــن خــال مزيــج مــن العمــل 

العســكري، والحــوار مــع قــادة الطــوارق، والجهــود المبذولــة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة في المناطــق ذات 

الأغلبيــة الطوارقيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال الوضــع معقــدًا ومتقلبًّــا، ويواصــل الطــوارق التعبــر عــن مظالمهــم 

والمطالبــة بقــدر أكــر مــن الحكــم الــذاتي والمــوارد مــن الحكومــة، أمــا في النيجــر، اتبعــت الحكومــة نهجًــا أكر 

تصالحيــة، حيــث تفاوضــت مــع قــادة الطــوارق ودمجــت بعــض مطالبهــم في الهيــاكل السياســية والاقتصادية 

للبــاد. وقــد ســاعد هــذا في تقليــل التوتــرات وتحســن العاقــة بــن الطــوارق والحكومــة، لكــن الطــوارق لا 

يزالــون يواجهــون تحديــات كبــرة، بمــا في ذلــك الفقــر وعــدم الوصــول إلى الخدمــات الأساســية)38(.

ــن مجتمعــات  ــة ب ــة المــدى لتمــردات الطــوارق عــى العاق ــار طويل بشــكل عــام، ســتعتمد الآث

ــة  ــباب الجذري ــات للأس ــة الحكوم ــة معالج ــدى فعالي ــى م ــر ع ــالي والنيج ــات في م ــوارق والحكوم الط

ــوارق. ــعب الط ــب ش ــتجابة لمطال ــصراع والاس لل

تأثر حركات تمرد الطوارق عى أوضاع حقوق الإنسان في مالي والنيجر خال الفرة 1991-1958:

كان لحــركات تمــرد الطــوارق المتتابعــة في مــالي والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م تأثــر 
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــة حقــوق الإنســان في كا البلديــن في كل مــن مــالي والنيجــر، اتســمت الثــورات بانتشــار  كبــر عــى حال

ــالات  ــل خــارج نطــاق القضــاء، والاعتق ــات القت ــك عملي ــا في ذل ــوق الإنســان، بم ــاكات حق ــف وانته العن

ــة  ــة التحتي ــر البني ــردات إلى تدم ــما أدت التم ــري. ك ــر الق ــب، والتهج ــاز، والتعذي ــفية والاحتج التعس

ــن)39(. ــن الســكان المدني ــاة ب واضطــراب الاقتصــاد، مــما أدى إلى انتشــار الفقــر والمعان

ردت حكومتــا مــالي والنيجــر عــى التمــردات بمزيــج مــن القــوة العســكرية والقمــع، الأمــر الــذي 

أدى فقــط إلى زيــادة عــزل مجتمعــات الطــوارق وتأجيــج دائــرة العنــف. أدى ذلــك إلى انتهــاكات واســعة 

ــك الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي والتعذيــب وأشــكال أخــرى مــن  النطــاق لحقــوق الإنســان، بمــا في ذل

ســوء معاملــة أفــراد ومجتمعــات الطــوارق)40(.

بالإضافــة إلى ذلــك، كان لحــركات التمــرد تأثــر كبــر عــى حقــوق الإنســان للمجتمعــات المهمشــة 

ــدًا نتيجــة  ــا متزاي ــزاً وعنفً ــن تميي ــائي واجه ــة والنســاء، ال ــات العرقي ــل الأقلي ــن، مث الأخــرى في كا البلدي

للــصراع، وبشــكل عــام، كان لتمــردات الطــوارق تأثــر مدمــر عــى حالــة حقــوق الإنســان في كل مــن مــالي 

والنيجــر، مــما أدى إلى انتشــار المعانــاة وإدامــة دائــرة العنــف والقمــع )41(.

تحليل دور الفاعلن الإقليمين والدولين في الصراع 

ــن الطــوارق وحكومــات مــالي والنيجــر إلى  ــة فى الــصراع ب ــا تصنيــف أهــم الأطــراف الفاعل يمكنن

ــة كــما يــي )42(: ــة وأخــرى خارجي أطــراف داخلي

أولًا: الأطراف الداخلية:
ــكام . 1 ــى إح ــا ع ــدم قدرته ــية، وع ــلطة السياس ــة الس ــية: لقد أدت هشاش ــلطة السياس الس

قبضتهــا عــى إقليــم الشــمال، وتحقيــق مبــدأ العدالــة فى توزيــع المــوارد والاهتــمام بمشروعات 
التنميــة بــن الشــمال والجنــوب إلى اشــتعال أزمــة الانفصــال بــن الإقليمــن.

المؤسســة العســكرية: تفحل دورهــا وتدخلهــا فى مســار الســلطة السياســية عرقــل مــن مســار . 2
عمــل هــذه الســلطة وزاد مــن هشاشــة الدولــة.

ــا شــعروا . 3 ــالى، بعدم ــن أرادوا الانفصــال عــن م ــة الشــمال، الذي الطوارق: هــم ســكان منطق
بمــدى التهميــش والمحابــاة للجنــوب عــى حســاب مصلحــة إقليمهــم، فبــدأوا ينتهجــون النهــج 

العــدواني، وطالبــوا بالانفصــال؛ متبعــن فى ذلــك العنــف والإرهــاب.

ثانيًا: الأطراف الخارجية:
فرنســا: كانت قــد أعطــت مــالى اســتقالها عــام 1960، وعــادت ثانيــةً؛ بحجــة دعــم الدولــة . 1

ــاندة  ــن مس ــاً ع ــة، فض ــتقرار فى الدول ــق الاس ــكرياً، وتحقي ــوارق” عس ــر “الط ــة، ودح المالي

النظــام الحاكــم.

روسيا: اســتغلت تدهــور العاقــة بــن فرنســا والســلطات الماليــة ودفعــت بقــوات “فاغــنر” . 2

الروســية داخــل العمــق المــالى؛ لإجــراء عمليــات عســكرية وتدريــب للجنــود.

ــم . 3 ــالى ودع ــال الســياسى فى م ــة الانتق ــز عملي ــات المتحــدة الأمريكية: تســعى إلى تعزي الولاي

جهــود مكافحــة خطــر الجماعــات الإرهابيــة خوفـًـا مــن زيــادة حــدة هــذه المخاطــر وتهديــد 

الــدول المجــاورة.
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ــوات . 4 ــاركتها فى ق ــالى ومش ــة م ــشراكات فى دول ــتثمارات وال ــز الاس ــت إلى تعزي الصن: هدف

ــا. ــى ثرواته ــيطرة ع ــا والس ــل فى إفريقي ــل التغلغ ــن أج ــام؛ م ــظ الس حف

ليبيا: أثــرت فى الأزمــة الماليــة بشــكل غــر مبــاشر، فعندمــا انطلقــت الثــورة الليبيــة تحركــت . 5

“طــوارق” مــن مــالى؛ لمســاندة القــذافى، ثــم بعــد ذلــك عــادوا مدججــن بالســاح إلى شــمال 

مــالى، الأمــر الــذى وضــع اللبنــة الأولى لتنامــى دور التنظيــمات المســلحة فى الدولــة.

واســتكمالاً لذلــك فإنــه يمكــن الجــزم بــأن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة قــد 

ــاركت  ــث ش ــر، حي ــالي والنيج ــن في م ــن المركزيت ــوارق والحكومت ــن الط ــصراع ب ــمًا في ال ــت دورًا مه لعب

الــدول المجــاورة في الــصراع بعــدة طــرق. عــى ســبيل المثــال، ســعت بعــض جماعــات الطــوارق المتمــردة 

للحصــول عــى الدعــم مــن الــدول المجــاورة، وتدفــق المقاتلــون والأســلحة أحيانًــا عــر الحــدود. بالإضافــة 

ــا في التوســط في مفاوضــات الســام بــن الطــوارق والحكومــات  إلى ذلــك، شــاركت الــدول المجــاورة أحيانً

المركزيــة، كــما شــارك الاتحــاد الأفريقــي في الــصراع، وعمــل عــى التوســط في مفاوضــات الســام وتقديــم 

الدعــم لجهــود بنــاء الســام. كــما اتخــذ الاتحــاد الأفريقــي موقفًــا مــن الــصراع، داعيًــا إلى حمايــة حقــوق 

الطــوارق وإلى حــل ســلمي للــصراع)43(.

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد لعبــت الــدول الغربيــة، وخاصــة فرنســا والولايــات المتحــدة، دوراً في الصراع. 

واصلــت فرنســا، بصفتهــا القــوة الاســتعمارية الســابقة في المنطقــة، الحفــاظ عى وجود قــوي في مــالي والنيجر، 

ــا للحكومتــن  ــا في مفاوضــات الســام. كــما قدمــت الولايــات المتحــدة دعــمًا عســكرياً وماليً وشــاركت أحيانً

المركزيتــن في مــالي والنيجــر، وشــاركت في جهــود مكافحــة الإرهــاب وتهريــب المخــدرات في المنطقــة)44(.

في الختــام، يمكــن وصــف تدخــل تلــك الجهــات الفاعلــة عــى أنهــا شــاركت في بعــض الأحيــان في 

ــق الانقســامات. ويبقــى دور  ــج الــصراع وتعمي ــا إلى تأجي ــا أدت أحيانً ــزاع، لكنه ــز الســام وحــل الن تعزي

ــل  ــار في أي تحلي ــصراع ويجــب أن يؤخــذ في الاعتب ــب ال ــن جوان ــا م ــا هام ــة جانب ــات الفاعل هــذه الجه

ــا)45(. ــة لحله للــصراع والجهــود المبذول

التكتيكات التي استخدمها الطوارق في الصراع مع حكومتي مالي والنيجر:

ــا ضــد  ــي يبذلونه ــكات في جهــود المقاومــة الت اســتخدم الطــوارق مجموعــة متنوعــة مــن التكتي

الحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. تضمنــت هــذه التكتيــكات التمــرد وحــرب العصابــات والمفاوضات 

مــع الحكومــات.

ــذاتي  ــائعًا يســتخدمه الطــوارق في جهودهــم للحصــول عــى الاســتقال ال ــرد أســلوباً ش كان التم

وتأمــن حقوقهــم. خــال فــرة مــا بعــد الاســتعمار، اندلعــت العديــد مــن تمــردات الطــوارق في كل مــن 

ــن  ــة الطــوارق، فضــاً ع ــة ولغ ــع ثقاف ــة لقم ــات المركزي ــود الحكوم ــا اســتجابة لجه ــالي والنيجــر، غالبً م

تهميشــهم واســتبعادهم مــن الســلطة السياســية والاقتصاديــة. كانــت تمــردات الطــوارق في بعــض الأحيــان 

ــار واســع النطــاق)46(. ــة، مــما أدى إلى خســائر في الأرواح ودم عنيف

ــكًا يســتخدمه الطــوارق في جهــود المقاومــة. تتضمــن حــرب  كانــت حــرب العصابــات أيضًــا تكتي

العصابــات اســتخدام تكتيــكات الكــر والفــر واســتهداف المنشــآت الحكوميــة والأفــراد. اســتخدم الطــوارق 
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ــون  ــا لا يتمكن ــى عندم ــة، حت ــات المركزي ــد الحكوم ــم ض ــة مقاومته ــة لمواصل ــات كطريق ــرب العصاب ح

مــن الصمــود في المعــارك التقليديــة، كذلــك كانــت المفاوضــات مــع الحكومــات تكتيــكًا مهــمًا يســتخدمه 

الطــوارق في جهــود المقاومــة. انخــرط الطــوارق في مفاوضــات مــع الحكومــات المركزيــة في محاولــة لتأمــن 

حقوقهــم وتحســن وضعهــم الســياسي والاقتصــادي. أدت هــذه المفاوضــات في بعــض الأحيــان إلى اتفاقيــات 

قدمــت مســتوى معينًــا مــن الحكــم الــذاتي للطــوارق وحســنت حقوقهــم، لكنهــا فشــلت أيضًــا في بعــض 

الأحيــان في إنتــاج حلــول دائمــة للــصراع)47(.

في الختــام، اســتخدم الطــوارق مجموعــة متنوعــة مــن التكتيــكات في جهــود المقاومــة التــي 

يبذلونهــا ضــد الحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر، بمــا في ذلــك التمــرد وحــرب العصابــات والمفاوضــات. 

ــادة  ــان إلى زي ــض الأحي ــا في بع ــا أدت أيضً ــا، لكنه ــق أهدافه ــا في تحقي ــكات أحيانً ــذه التكتي ــت ه نجح

ــاة. ــف والمعان العن

تقييم نتيجة الصراع وتأثيره على الطوارق والمنطقة :
كانــت نتيجــة الــصراع بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر مختلطــة وكان لهــا آثار 

كبــرة عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع، فيــما يتعلــق بحــل النــزاع، تــم التوصــل إلى العديــد مــن اتفاقيــات 

الســام بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة عــى مــر الســنن، لكــن العديــد مــن هــذه الاتفاقيــات لم يتــم 

تنفيذهــا بالكامــل أو فشــلت في التوصــل إلى حلــول دائمــة. في بعــض الحــالات، أدت الاتفاقــات إلى هــدوء 

مؤقــت، لكــن القضايــا الأساســية المتمثلــة في تهميــش الطــوارق واســتبعادهم اســتمرت، مــما أدى إلى تجــدد 

انــدلاع أعــمال العنــف)48(.

كان تأثــر النــزاع عــى الطــوارق كبــراً. أدى الــصراع إلى نــزوح وخســائر في الأرواح ودمــار واســع 

النطــاق. عــانى الطــوارق أيضًــا مــن التهميــش الســياسي والاقتصــادي، فضــاً عــن القمــع الثقــافي، مــما أدى 

إلى تفاقــم الــصراع، كــما كان للنــزاع تأثــر أوســع عــى المنطقــة، حيــث ســاهم في عــدم الاســتقرار وانعــدام 

ــق  ــالي والنيجــر، وخل ــصراع إلى الضغــط عــى اقتصــادات م ــزوح الناجــم عــن ال ــف والن ــن. أدى العن الأم

فرصًــا للمنظــمات الإجراميــة والإرهابيــة لكســب موطــئ قــدم في المنطقــة)49(.

في الختــام، كانــت نتيجــة الــصراع بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر مختلطــة 

ــار كبــرة عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع. وبينــما تــم التوصــل إلى اتفاقــات ســام، لم تتــم  وكان لهــا آث

معالجــة القضايــا الأساســية المتعلقــة بتهميــش الطــوارق واســتبعادهم بشــكل كامــل، مــما أدى إلى تجــدد 

ــتقرار  ــدم الاس ــث ســاهم في ع ــة، حي ــى المنطق ــر أوســع ع ــزاع تأث ــما كان للن ــف. ك ــمال العن ــدلاع أع ان

ــر اســراتيجيات مــن أجــل ســام  ــه وفي تطوي ــصراع مهــم لفهــم إرث ــم نتيجــة ال وانعــدام الأمــن. إن تقيي

واســتقرار دائمــن في المنطقــة.

التحديات المختلفة التي واجهت الطوارق في شمال مالي والنيجر:
تحليل التحديات الدينية واللغوية والجغرافية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

ــة دورًا مهــمًا في تفاقــم مشــكلة الطــوارق في مــالي  ــة والجغرافي ــة واللغوي لعبــت العوامــل الديني

والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م، ويمكــن سردهــا فيــما يــي)50(:
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ــة الســكان في كل  − ــاً، الطــوارق هــم في الغالــب مــن المســلمن الســنة، في حــن أن غالبي ديني

مــن مــالي والنيجــر هــم إمــا وثنيــن أو يتبعــون المذاهــب الإســامية الأخــرى. ســاهم هــذا 

ــة الســكانية. ــن الطــوارق والأغلبي ــي في الشــعور بالانقســام والاســتبعاد ب ــاف الدين الاخت

لغويـًـا، يتحــدث الطــوارق أساسًــا التماشــق، وهــي لغــة أمازيغيــة، في حــن أن غالبيــة الســكان  −

ــاف  ــذا الاخت ــاهم ه ــرى. س ــة الأخ ــات الأفريقي ــية واللغ ــون الفرنس ــن يتحدث في كا البلدي

اللغــوي في الشــعور بالتهميــش الثقــافي والإقصــاء، حيــث شــعر الطــوارق أن لغتهــم وتراثهــم 

الثقــافي لم تحــرم أو تعــرف بهــا حكومتــا مــالي والنيجــر.

جغرافيــاً، الطــوارق هــم مــن البــدو الرحــل الذيــن يعيشــون في المناطــق الشــمالية القاحلــة  −

الشاســعة مــن كا البلديــن، بينــما تركــز غالبيــة الســكان إلى حــد كبــر في المناطــق الجنوبيــة 

ــث  ــمال، حي ــاء والإه ــعور بالإقص ــرافي في الش ــاف الجغ ــذا الاخت ــاهم ه ــة. س ــر خصوب الأك

شــعر الطــوارق أن الحكومــة تجاهلــت احتياجاتهــم وأهملــت تنميــة مناطقهــم.

أخــراً فقــد ســاهمت هــذه العوامــل الدينيــة واللغويــة والجغرافيــة في الشــعور بالتهميــش 

والإقصــاء بــن مجتمعــات الطــوارق، والتــي بدورهــا غــذت دائــرة العنــف وعــدم الاســتقرار التــي ميــزت 

ــن 1958 إلى 1991م)51(. ــرة م ــال الف ــر خ ــالي والنيج ــوارق في م ــردات الط تم

تحليل التحديات الاقتصادية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

ــا الطــوارق خــال  ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــاك عــدة عوامــل ســاهمت في الصعوب كانــت هن

ــي )52(: ــا ي ــن 1958 و 1991. وتشــمل بعــض العوامــل الرئيســية م ــا ب الفــرة م

الــصراع والنــزوح: تســببت الثــورات والقمــع العســكري التــي وقعــت خــال هــذه الفــرة في  −

نــزوح كبــر وخســائر في الأرواح وصعوبــات اقتصاديــة لشــعب الطــوارق. أجُــر العديــد مــن 

الطــوارق عــى الفــرار مــن ديارهــم وأراضيهــم التقليديــة، مــما أدى إلى فقــدان ســبل عيشــهم 

وتراثهــم الثقــافي.

سياســات الحكومــة: كان لجهــود الحكومــة لتحديــث المنطقــة وتنميتهــا، والتــي تــم تنفيذهــا  −

ــوارق.  ــاد الط ــى اقتص ــلبي ع ــر س ــوارق، تأث ــح الط ــات ومصال ــاة احتياج ــا دون مراع غالبً

عــى ســبيل المثــال، أدى بنــاء الســدود ومشــاريع البنيــة التحتيــة الأخــرى إلى تعطيــل أنمــاط 

الهجــرة التقليديــة وأراضي الرعــي، كــما أدى إدخــال الممارســات الزراعيــة الحديثــة والأنشــطة 

الاقتصاديــة الأخــرى إلى إزاحــة الطــوارق عــن ســبل عيشــهم التقليديــة.

تعطيــل طــرق التجــارة: كان لاضطــراب طــرق التجــارة، التــي كانــت مكونـًـا حاســمًا في اقتصــاد  −

الطــوارق، تأثــر مدمــر عــى شــعب الطــوارق. تــرك فقــدان الأراضي التقليديــة وتعطــل طــرق 

التجــارة العديــد مــن الطــوارق يكافحــون مــن أجــل البقــاء.

ــم  − ــما تركه ــم، م ــتثمار في مجتمعاته ــا في الاس ــا نقصً ــوارق أيضً ــه الط ــتثمار: واج ــة الاس قل

ــة. ســاهم هــذا النقــص في الاســتثمار في  ــة التحتي ــوارد الأساســية والبني دون الوصــول إلى الم

ــرة. ــذه الف ــال ه ــوارق خ ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي الصعوب
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــا في  − ــة أيضً ــدم الاســتقرار الســياسي المســتمر في المنطق ــدم الاســتقرار الســياسي: ســاهم ع ع

ــكري  ــع العس ــردات والقم ــت التم ــوارق. خلق ــا الط ــي يواجهه ــة الت ــات الاقتصادي الصعوب

ــط للمســتقبل  ــى الطــوارق التخطي ــن الصعــب ع ــل م ــما جع ــن، م ــدم اليق ــن ع ــا م مناخً

ــة. ــرص الاقتصادي ــعي وراء الف والس

اجتمعــت هــذه العوامــل لخلــق بيئــة اقتصاديــة صعبــة للطــوارق خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 

ــا وفخــورًا، مــع شــعور قــوي  1991. عــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنً

بالهويــة الثقافيــة والالتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم . عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيــا الأكــر.

وقــد كان للقضايــا الاقتصاديــة التــي واجههــا الطــوارق خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 1991 تأثــر 

ــر  ــار الفق ــوارق إلى انتش ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــوارق. أدت الصعوب ــعب الط ــى ش ــر ع كب

والمشــقة، مــما كان لــه تأثــر عميــق عــى رفاههــم الاجتماعــي والثقــافي والســياسي. تضمنــت بعــض الآثــار 

المحــددة لهــذه القضايــا الاقتصاديــة مــا يــي )53(:

النــزوح والهجــرة: أدى فقــدان الأراضي التقليديــة وتعطــل طــرق التجــارة إلى نــزوح واســع النطــاق 

ــأوى. أدى هــذا  ــام والم ــن الطع ــا ع ــن ديارهــم بحثً ــرار م ــم إلى الف ــر منه ــث اضطــر الكث للطــوارق، حي

ــار النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة للطــوارق. النــزوح إلى تعطيــل أنمــاط الهجــرة التقليديــة وأدى إلى انهي

فقــدان ســبل العيــش: أدى تعطيــل ســبل العيــش التقليديــة للطــوارق، مثــل الرعــي والتجــارة،  −

إلى تــرك العديــد مــن الطــوارق دون الحصــول عــى الغــذاء والضروريــات الأساســية الأخــرى. 

ــد مــن الطــوارق يكافحــون مــن أجــل  ــرك العدي ــاة، وت ــر والمعان ــك إلى انتشــار الفق أدى ذل

البقــاء.

التــآكل الثقــافي: كان للصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة تأثــر  −

كبــر عــى تراثهــم الثقــافي. هــدد تهجــر الطــوارق وتعطيــل ســبل عيشــهم التقليديــة بقــاء 

الممارســات والتقاليــد الثقافيــة للطــوارق.

التهميــش الســياسي: ســاهمت الصعوبــات الاقتصاديــة التــي يواجههــا الطــوارق أيضًــا  −

ــل  ــن قب ــكلة م ــم مش ــى أنه ــوارق ع ــر إلى الط ــا كان ينظ ــا م ــياسي. غالبً ــهم الس في تهميش

ــي  ــا الت ــر سياســات الحكومــة وأفعاله ــة لتري الحكومــة، واســتخُدمت صعوباتهــم الاقتصادي

ــدة. ــة ومضطه ــة مهمش ــم كأقلي ــززت وضعه ــوارق وع ــش الط ــن تهمي زادت م

ــا  − ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــاهمت الصعوب ــة: س ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــدم المس ع

الطــوارق خــال هــذه الفــرة أيضًــا في عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة. 

غالبًــا مــا تـُـرك الطــوارق دون الوصــول إلى المــوارد الأساســية والبنيــة التحتيــة، بينــما اســتفادت 

مجموعــات أخــرى مــن السياســات والاســتثمارات الحكوميــة.
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

تســلط هــذه التأثــرات الضــوء عــى الخســائر الكبــرة التــي يمكــن أن تلحــق بالصعوبــات 

ــر  ــد أك ــن جه ــزء م ــة كج ــا الاقتصادي ــة القضاي ــة معالج ــى أهمي ــد ع ــع، وتؤك ــى المجتم ــة ع الاقتصادي

لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والسياســية. عــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه 

الفــرة، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنًــا وفخــورًا، مــع شــعور قــوي بالهويــة الثقافيــة والتــزام بالحفــاظ 

عــى تراثهــم. عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد 

ــا الأكــر. ــمًا مــن قصــة شــمال إفريقي ــزال إرثهــم جــزءًا مه الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا ي

تحليل التحديات البيئية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 1991، واجــه الطــوارق عــددًا مــن التحديــات البيئيــة التــي كان لهــا 

تأثــر كبــر عــى أســلوب حياتهــم التقليــدي. تضمنــت بعــض التحديــات البيئيــة الرئيســية التــي واجههــا 

الطــوارق ما يــي)54(:

ــبه  − ــاخ ش ــوارق، بمن ــن الط ــر م ــا لكث ــد موطنً ــي تع ــاحل، الت ــة الس ــع منطق ــاف: تتمت الجف

جــاف ومعــرض بشــدة للجفــاف. خــال هــذه الفــرة، شــهدت منطقــة الســاحل سلســلة مــن 

ــم  ــة حياته ــر عــى الطــوارق وطريق ــر مدم ــا تأث ــي كان له ــاف الشــديدة الت موجــات الجف

ــية  ــان ماش ــاء قطع ــدد بق ــما ه ــذاء، م ــاه والغ ــر المي ــن تواف ــاف م ــل الجف ــة. قل التقليدي

ــة. ــم التقليدي ــاط هجرته ــل أنم ــوارق وعط الط

التصحــر: تفاقمــت موجــات الجفــاف التــي عــانى منهــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة بســبب  −

آثــار التصحــر، وهــو عمليــة تدهــور الأراضي في الأراضي الجافــة بســبب مجموعــة مــن 

ــي  ــن أراضي الرع ــل التصحــر م ــة. قل ــاخ والأنشــطة البشري ــر المن ــك تغ ــا في ذل ــل، بم العوام

ــاف. ــار الجف ــم آث ــما أدى إلى تفاق ــن الماشــية، م ــان الطــوارق م المتاحــة لقطع

ــات، حيــث أدى  − ــة الغاب ــة تتعلــق بإزال ــات بيئي ــا تحدي ــات: واجــه الطــوارق أيضً ــة الغاب إزال

التوســع في الأراضي الزراعيــة وأنشــطة التنميــة الأخــرى إلى فقــدان الغابــات والنباتــات 

الأخــرى. أدى فقــدان الغطــاء النبــاتي إلى تعطيــل أنمــاط الهجــرة التقليديــة للطــوارق وقلــل 

ــر الغــذاء والمــوارد الأخــرى. مــن تواف

ــات  − ــاف والتحدي ــة للجف ــة نتيج ــوارد المنطق ــى م ــد ع ــط المتزاي ــر: أدى الضغ ــي الجائ الرع

ــر، مــما زاد مــن تدهــور جــودة الأرض وقلــل مــن قدرتهــا  البيئيــة الأخــرى إلى الرعــي الجائ

عــى دعــم قطعــان الطــوارق مــن الماشــية.

كان لهــذه التحديــات البيئيــة تأثــر كبــر عــى الطــوارق، حيــث هــددت أســلوب حياتهــم التقليدي 

وتركــت الكثريــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء. تمكــن الطــوارق مــن التكيــف مــع هــذه التحديــات البيئيــة 

إلى حــد مــا، لكــن الصعوبــات البيئيــة التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة تؤكــد أهميــة معالجــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــز العدال ــر لتعزي ــد أك ــن جه ــزء م ــة كج ــا البيئي القضاي

ــا وفخــورًا، مــع  التحديــات التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنً

ارتبــاط قــوي بــالأرض والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم الثقــافي.
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ــن 1958 و  ــا ب ــرة م ــى ســكان الطــوارق خــال الف ــق ع ــر عمي ــي تأث ــد كان للتدهــور البيئ وق

ــي)55(: ــا ي ــي عــى الطــوارق م ــار الرئيســية للتدهــور البيئ 1991. وشــملت بعــض الآث

النــزوح والهجــرة: أدت موجــات الجفــاف والتصحــر والتحديــات البيئيــة الأخــرى التــي واجهها  −

الطــوارق خــال هــذه الفــرة إلى نــزوح واســع النطــاق، حيــث أجــر العديــد مــن الطــوارق 

ــل أنمــاط  ــزوح إلى تعطي ــا عــن الطعــام والمــاء. أدى هــذا الن عــى الفــرار مــن منازلهــم بحثً

الهجــرة التقليديــة وأدى إلى انهيــار النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة للطــوارق.

فقــدان ســبل العيــش: أدى التدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة إلى  −

فقــدان ســبل عيشــهم التقليديــة، مثــل الرعــي والتجــارة. تــرك فقــدان ســبل العيــش العديــد 

ــما أدى إلى  ــرى، م ــية الأخ ــات الأساس ــذاء والضروري ــى الغ ــول ع ــوارق دون الحص ــن الط م

انتشــار الفقــر والمعانــاة.

التــآكل الثقــافي: كان للتدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة تأثــر  −

كبــر عــى تراثهــم الثقــافي. هــدد تهجــر الطــوارق وفقــدان ســبل عيشــهم التقليديــة بقــاء 

ــة للطــوارق. ــد الثقافي الممارســات والتقالي

ــا في تهميشــهم  − ــه الطــوارق أيضً ــذي يواجه ــي ال ــش الســياسي: ســاهم التدهــور البيئ التهمي

ــة التدهــور  ــاء في مواجه ــن أجــل البق ــم م ــم تجاهــل نضالاته ــا ت ــا م ــث غالبً الســياسي، حي

ــرى. ــة الأخ ــية الفاعل ــات السياس ــة والجه ــل الحكوم ــن قب ــي م البيئ

زيــادة الــصراع: ســاهم التدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة أيضًــا  −

ــث كافحــت المجموعــات المتنافســة مــن أجــل الســيطرة  ــة، حي ــصراع في المنطق ــادة ال في زي

عــى المــوارد المتضائلــة.

ــي  ــور البيئ ــا التده ــن أن يلحقه ــي يمك ــرة الت ــائر الكب ــى الخس ــوء ع ــار الض ــذه الآث ــلط ه تس

بالســكان، وتؤكــد عــى أهميــة معالجــة القضايــا البيئيــة كجــزء مــن جهــد أكــر لتعزيــز العدالــة الاجتماعية 

ــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة، إلا أن الطــوارق  ــي واجهه ــات الت ــة. عــى الرغــم مــن التحدي والاقتصادي

ظلــوا شــعبًا مرنـًـا وفخــورًا، مــع ارتبــاط قــوي بــالأرض والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم الثقــافي. عــى الرغــم 

مــن الخســائر الكبــرة للتدهــور البيئــي، يواصــل الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي 

ــة  ــود المبذول ــر. وبالنســبة للجه ــا الأك ــن قصــة شــمال إفريقي ــمًا م ــم جــزءًا مه ــزال إرثه ــة، ولا ي للمنطق

لمعالجــة القضايــا البيئيــة التــي واجههــا الطــوارق خــال الفــرة بــن 1958 و 1991 فقــد كانــت محــدودة، 

ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى الافتقــار إلى الإرادة السياســية لمعالجــة القضايــا البيئيــة، فضاً عن المــوارد المحدودة 

المتاحــة لمعالجــة التدهــور البيئــي في منطقــة الســاحل. عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، كانــت هنــاك 

بعــض الجهــود المبذولــة لمعالجــة التدهــور البيئــي ودعــم الطــوارق خــال هــذه الفــرة، بمــا في ذلــك)56(:

المســاعدات الدوليــة: قدمــت منظــمات المعونــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة  −

والمنظــمات غــر الحكوميــة المختلفــة، المســاعدة للطــوارق خــال هــذه الفــرة. ركــزت هــذه 

المســاعدة عــى توفــر الغــذاء والمــاء والضروريــات الأساســية الأخــرى لمســاعدة الطــوارق عــى 
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النجــاة مــن الجفــاف والتحديــات البيئيــة الأخــرى التــي واجهوهــا.

ــان  − ــا عــى تحســن إدارة قطع ــزت بعــض المنظــمات أيضً ــة: رك ــروة الحيواني ــج إدارة ال برام

الماشــية لــدى الطــوارق، والتــي كانــت ضروريــة لطريقــة حياتهــم التقليديــة. هدفــت هــذه 

الرامــج إلى الحــد مــن الرعــي الجائــر وتحســن نوعيــة المراعــي المتاحــة للطــوارق.

جهــود إعــادة التحريــج: كانــت هنــاك أيضًــا بعــض الجهــود المبذولــة لمعالجــة إزالــة الغابــات  −

ودعــم جهــود إعــادة التحريــج في المنطقــة. هدفــت هــذه الجهــود إلى الحــد مــن آثــار التصحر 

وتحســن توافــر الغــذاء والمــوارد الأخــرى للطــوارق.

ــذه  ــال ه ــوارق خ ــه الط ــذي واجه ــي ال ــور البيئ ــود، إلا أن التده ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ ع

الفــرة كان واســع الانتشــار ومســتمراً، ولا تــزال التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق مصــدر قلــق 

كبــر اليــوم. مــن أجــل معالجــة هــذه القضايــا البيئيــة، مــن الأهميــة بمــكان الاســتمرار في دعــم الطــوارق 

والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل، والعمــل عــى معالجــة الأســباب الجذريــة للتدهــور البيئــي، بمــا 

في ذلــك تغــر المنــاخ وســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة. مــن خــال العمــل معًــا، مــن الممكــن دعــم الطــوارق 

والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل والمســاعدة في ضــمان مســتقبل مســتدام للشــعب والأرض.

النتائج :
واجــه شــعب الطــوارق في مــالي والنيجــر العديــد مــن التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية 

بــن عامــي 1958 و 1991م وتشــمل بعــض النتائــج الرئيســية مــن هــذه التحديــات مــا يــي:

التدهــور البيئــي: كان أحــد التحديــات البيئيــة الرئيســية التــي واجههــا الطــوارق هــو تدهــور . 1

ــاه والنباتــات. كان هــذا إلى حــد كبــر بســبب تأثــر  ــة والمي ــة، مثــل الرب مواردهــم الطبيعي

الجفــاف والرعــي الجائــر والتصحــر. جعــل فقــدان هــذه المــوارد مــن الصعــب بشــكل متزايــد 

عــى الطــوارق الحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم البــدوي التقليــدي ودعــم عائاتهــم.

ــى . 2 ــر ع ــر كب ــوارق تأث ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات البيئي ــة: كان للتحدي ــات الاقتصادي الصعوب

وضعهــم الاقتصــادي. أدى فقــدان الماشــية، مصــدر دخلهــم الرئيــي، بســبب الجفــاف 

وعوامــل بيئيــة أخــرى، إلى انتشــار الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي بــن الطــوارق. وزاد ذلــك 

ــش. ــتغال والتهمي ــة لاس ــم عرض ــا وتركه ــي يواجهونه ــة الت ــات الاقتصادي ــم الصعوب ــن تفاق م

التهميــش الســياسي: واجــه الطــوارق تحديــات سياســية كبــرة في الفــرة مــا بــن 1958 و 1991، . 3

بمــا في ذلــك التهميــش والتمييــز مــن قبل الحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. رأى الطوارق، 

الذيــن كانــوا يعُتــرون منــذ فــرة طويلــة مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة في بلدهــم، التحديــات 

البيئيــة والاقتصاديــة التــي واجهوهــا دليــاً عــى إهــمال الحكومــة وتجاهلهــا لاحتياجاتهــم.

الــصراع والاضطرابــات: ســاهمت التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي واجههــا . 4

ــددة،  ــات المتش ــكيل الجماع ــة. أدى تش ــراب في المنطق ــصراع والاضط ــد ال ــوارق في تصاع الط

التــي تســعى لتأكيــد حقــوق الطــوارق، والخافــات المســتمرة مــع الحكومــة المركزيــة حــول 

الســيطرة عــى المــوارد، إلى دائــرة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار في المنطقــة.
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في الختــام، كان للتحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي واجههــا الطــوارق في مــالي 

والنيجــر بــن عامــي 1958 و 1991 عواقــب بعيــدة المــدى. أدى تدهــور مواردهــم الطبيعيــة، إلى جانــب 

الصعوبــات الاقتصاديــة والتهميــش الســياسي، إلى نشــوب صراع واضطــراب في المنطقــة، مــما يهــدد بقــاء 

ــات  ــة معالجــة التحدي ــى أهمي ــج الضــوء ع ــدي. تســلط هــذه النتائ ــم التقلي الطــوارق وأســلوب حياته

ــة. ــات المهمشــة في المنطق ــي تواجــه المجتمع ــية المرابطــة الت ــة والسياس ــة والاقتصادي البيئي

التوصيات:
مــما ناقشــه البحــث ومــا اســتخلصه مــن نتائــج عامــة، يقــدم البحــث مجموعــة مــن التوصيــات 

العامــة كــما يــي:

الحاجــة إلى نهــج متعــدد التخصصــات: التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق معقــدة . 1

ومرابطــة، ولا يمكــن فهمهــا بالكامــل دون اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات يأخــذ في الاعتبــار 

العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تســاهم في التدهــور البيئــي. لذلــك يجب 

أن تعتمــد الأبحــاث المســتقبلية حــول الطــوارق عــى مجموعــة واســعة مــن التخصصــات، بمــا 

في ذلــك الأنروبولوجيــا والبيئــة والاقتصــاد والعلــوم السياســية، مــن أجــل اكتســاب فهــم أكــر 

اكتــمالاً للتحديــات التــي يواجههــا الطــوارق والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل.

2أهميــة المعــارف التقليديــة: يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل مــن العيــش في منطقــة . 2

ــة.  ــوارد المنطق ــة في إدارة م ــة رؤى قيم ــاتهم التقليدي ــم وممارس ــل معارفه ــاحل، وتحم الس

لذلــك يجــب أن تأخــذ الأبحــاث المســتقبلية حــول الطــوارق في الاعتبــار المعــارف والممارســات 

ــال  ــة للأجي ــاظ عــى هــذه المعرف ــم الحف ــة للطــوارق، ويجــب أن تعمــل عــى دع التقليدي

ــة. القادم

الحاجــة إلى مراقبــة وبحــث عــى المــدى الطويــل: التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق . 3

مســتمرة، وســوف تتطلــب رصــدًا وبحثـًـا عــى المــدى الطويــل مــن أجــل فهــم آثارهــا بشــكل 

ــة. لذلــك ينبغــي تصميــم الأبحــاث المســتقبلية  كامــل ودعــم جهــود الإدارة والحفــظ الفعال

ــم الإدارة المســتدامة  ــة لدع ــرؤى الازم ــة الأجــل وال ــات طويل ــر البيان حــول الطــوارق لتوف

لمــوارد المنطقــة.

دعــم الإدارة المســتدامة للمــوارد: يجــب أن تدعــم السياســات ممارســات الإدارة المســتدامة . 4

ــة  ــود المبذول ــي تعــزز ممارســات الرعــي المســؤولة والجه ــك الرامــج الت للمــوارد، بمــا في ذل

للحــد مــن الرعــي الجائــر وإزالــة الغابــات. سيســاعد هــذا في الحفــاظ عــى طريقــة حيــاة 

الطــوارق التقليديــة ودعــم الصحــة عــى المــدى الطويــل للنظــم البيئيــة في المنطقــة.

الاســتثمار في البنيــة التحتيــة: يجــب أن تدعــم السياســات الاســتثمار في تطويــر البنيــة التحتية، . 5

بمــا في ذلــك أنظمــة إدارة الميــاه والطــرق والخدمــات الأساســية الأخــرى. وسيســاعد ذلــك في 

معالجــة الأســباب الجذريــة للتدهــور البيئــي ودعــم التنميــة المســتدامة في المنطقــة.

ــم . 6 ــزز التعلي ــي تع ــج الت ــم السياســات الرام ــدرات: يجــب أن تدع ــاء الق ــم وبن ــم التعلي دع
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وبنــاء القــدرات بــن الطــوارق والمجتمعــات الأخــرى في المنطقــة. سيســاعد هــذا عــى 

تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وســيوفر المعرفــة والمهــارات الازمــة لدعــم الإدارة 

ــة. ــوارد المنطق ــتدامة لم المس

ــتدامة في . 7 ــياحة المس ــر الس ــات تطوي ــم السياس ــب أن تدع ــتدامة: يج ــياحة المس ــز الس تعزي

ــع  ــرى م ــات الأخ ــوارق والمجتمع ــة للط ــر فوائــد اقتصادي ــن أن توف ــي يمك ــة، والت المنطق

ــة. ــافي للمنطق ــي والثق ــراث الطبيع ــى ال ــاظ ع ــا في الحف ــاعدة أيضً المس

ــة . 8 ــات المحلي ــوارق والمجتمع ــات الط ــشرك السياس ــب أن ت ــة: يج ــات المحلي إشراك المجتمع

الأخــرى في عمليــات صنــع القــرار، وينبغــي أن تدعــم تطويــر المؤسســات والمنظــمات المحليــة 

التــي يمكــن أن تســاعد في تعزيــز التنميــة المســتدامة في المنطقــة.

معالجــة آثــار تغــر المنــاخ: يجــب أن تدعــم السياســات الجهــود المبذولــة لمعالجــة آثــار تغــر . 9

ــر  ــال تطوي ــن خ ــك م ــا في ذل ــة، بم ــرى في المنطق ــات الأخ ــوارق والمجتمع ــى الط ــاخ ع المن

ــلأراضي. ــز ممارســات الإدارة المســتدامة ل ــاخ وتعزي ــة المقاومــة للمن ــة التحتي البني
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أستاذ المشارك-قسم التاريخ - كلية التربية - جامعة بخت الرضا د. عبد الله الزبير يوسف الزبير 

  مُستخلص:
     تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الأســاليب والإجــراءات التــي اتخذهــا الحُكــم الثنــائي 

ــة  ــاس ومعرف ــاش الن ــن مع ــاد في تحس ــاهم الاقتص ــدى س ــاً وإلى أي م ــاد اقتصادي ــوض بالب ــل النه لأج

الآثــار التــي ترتبــت عــى سياســاته وتتمثــل أهميــة الدراســة في أنهــا تقــف عــى أهــم الحقائــق الأساســية 

لاقتصــاد في عهــد الحُكــم الثنــائي والتــي إذا تمــت دراســتها بعمــق يُكــن أن نأخــذ منهــا الكثــر مــن الفوائــد 

ــلوب  ــى الأس ــداً ع ــي معتم ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الدراس ــذا – اس ــا ه في عصرن

الاســتقرائي. توصلــت الدراســة إلى أن التطــورات الاقتصاديــة في الســودان خــال عهــد الحُكــم الثنــائي قــد 

تأثــرت بعوامــل كثــرة أهمهــا النقــص في عــدد الســكان ثــم المجاعــات والحــروب التــي كانــت أيـَـام الدولــة 

المهديــة وصعوبــة المواصــات. كــا أوصــت الدراســة الحُكومــات الســودانية المتعاقبــة بالعمــل عــى زيــادة 

ــات المــاضي والمحافظــة عــي  عــدد الســكان ورفــع مســتواهم التعليمــي والصحــي والابتعــاد عــن إخفاق

كيــان الســودان الموُحــد لأجــل النهــوض بالاقتصــاد . 

الكلمات المفتاحية:  الأوضاع : الاقتصاد : الحُكم الثنائي : الزراعة : الصناعة : التجارة .

Economic Status in Sudan
(1899 – 1955)

(Analytical Historical Study)
Dr.Abdalla Elzubeir Yousif Elzubeir
Abstract: 

This study aims to identify the methods and procedures taken by 
condominium rule in order to develop the country economically and to 
what extent this economy has contributed to improving people’s  livehood 
and knowing the effects that have had on its policy.The importance of 
this study is that it stands on the most important basic facts on the era 
of condominium rule, which if it studied in depth, we can take many 
benefits from it in our time.  The study used the historical descriptive 
analytical method based on the inductive one. The study concluded 
that the economic developments in Sudan during the condominium era 
were affected by many factors, the most important of which were the 
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shortage of population, famine and wars during the “Mahadist State” in 
addition to the difficulty of transportation.The study also recommended 
the successive Sudanese governments to work on increasing the number 
of population, raising their educational and health level, moving away 
from the failures of the past and preserve the united Sudan entity in 
order to develop the economy.                                                                                                                    

الُمقدمــــــة:
     يعُتــر الاقتصــاد أحــد المقُومــات الأساســية لبنــاء أي دولــة في العــالم وهــو أســاس التنميــة وبــه 

يكــن أن تتقــدم أو تتأخــر البلــدان – لذلــك كان موضــوع دراســتنا لفــترة مــن الفــترات المهمــة في تاريــخ 

الســودان التــي ألغــت بظالهــا عــى مســتقبل الاقتصــاد وهــي فــترة الحُكــم الثنــائي الــذي حــاول النهــوض 

باقتصــاد البــاد وذلــك مــن خــال اهتامــه بالزراعــة بإدخالــه لوســائل الــري الحديثــة واهتامــه بالصناعــة 

ــر المنتجــات  ــة لأجــل تصدي ــواني البحري ــاً بإصاحــه للطــرق والمواصــات والم ــك كان واضح والتجــارة وذل

واســتجاب الاحتياجــات مــن الخــارج .

أهمية الدراسة:
     تــأتي أهميــة الدراســة في أنهــا تقُــدم دراســة اقتصاديــة للســودان في عهــد الحُكــم الثنــائي بغــرض 

الوقــوف عــى أهــم المعلومــات والحقائــق غــر الماثلــة أمــام الكثــر مــن الباحثــن والدارســن ، فــإذا تمــت 

ــد يُكــن أن نســتفيد منهــا الآن وذلــك بتقويــة مراكــز القــوي وتجــاوز مواقــع  هــذه الدراســة بشــكل جيَ

ــدول  ــي تتطــور اقتصــاد البــاد لأجــل اللحــاق بركــب ال ــمَ وضــع الخطــط والاســتراتيجيات الت الضُعــف ث

المتقدمــة .

أهداف الدراسة:
التعرف عى الأساليب والإجراءات التي اتخذها الحُكم الثنائي لأجل النهوض بالباد اقتصادياً .. 1

الوقــوف عــى حقيقــة مــدى مســاهمة الاقتصــاد في ظــل الحُكــم الثنــائي في تحســن الظــروف . 2

والأوضــاع المعيشــية بالبــاد .

ــة . 3 ــم عجل ــة في دع ــودان المختلف ــوارد الس ــن م ــائي م ــم الثن ــتفادة الحُك ــة اس ــة كيفي  معرف

ــة .  ــك السياس ــى تل ــت ع ــي ترتب ــار الت ــة الآث ــاد ومعرف ــوض بالاقتص النه

منهجية الدراسة:   

     استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليي معتمداً عى الأسلوب الاستقرائي .       

مدخل:

     لا شــك أن الحــروب التــي اســتمرت منــذ قيــام الثــورة المهديــة في الســودان قــد أنهكــت اقتصــاد 

البــاد حيــث تدهــورت الزراعــة وقلـَـت الأيــدي العاملــة ، واضمحلــت التجــارة وتضاءلــت الــروة الحيوانيــة 

، فلــا ســيطر الحُكــم الثنــائي عــى البــاد كان قــد وجــه اهتاماتــه برفــع اقتصــاد البــاد ، إذ كان يرُيــد أن 
يجنــي الفائــدة مــن المــواد الخــام ويجــد لمصنوعاتــه أســواق جديــدة)1(
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 د. عبد الله الزبير يوسف الزبير 

    تولــت الإدارة الريطانيــة أعبــاء السياســة الاقتصاديــة إذ لم يكن بالســودان حينئذٍ قــوى اجتاعية 

قــادرة عــى دخــول ميــدان النشــاط الاقتصــادي الــذي يحتاجــه رأس المــال القــادم مــن الخــارج)2( كــا أن 

التطــورات الاقتصاديــة خــال فــترة الحُكــم الثنــائي قــد تأثــرت بعــددٍ مــن العوامــل أهمهــا: شُــح المصــادر 

ــث عــانى الحُكــم مــن نقــص في عــدد  ــت مصــادر القطــر محــدودة حي ــذا التطــور ، فقــد كان الازمــة له

الســكان نتــج عــن المجاعــات والحــروب التــي كانــت خــال الدولــة المهديــة ، وعــدم وجــود نظــام حديــث 

للمواصــات خاصــة الســكة حديــد والفــوضى في نظــام ملكيــة الأرض وعــدم وجــود عــال مهــرة ووســائل 

حديثــة للــري الزراعــي ، وبمــا أن الحكومــة الريطانيــة ادعــت بــأن غــزو الســودان قــد تــم لمصلحــة مــصر 

وذلــك لحايــة مصالحهــا الحيويــة في ميــاه النيــل وحايــة حــدود مــصر الجنوبيــة ، فقــد جادلــت الإدارة 

ــاج  ــة مطالــب التطــور الاقتصــادي والاجتاعــي التــي يحت ــك تلبي ــأن واجــب مــصر نحــو ذل ــة ب الريطاني
إليهــا الســودان)3( 

أولًا: نظام ملكية الأرض:
ــب بالســودان في  ــف نشــاط الأجان ــنواتها الأولى ضرورة وق ــذ س ــة من     شــهدت الإدارة الريطاني

المضاربــة بــالأرض ، والــذي كان قــد هاجــر إليــه بعــد الغــزو أعــداد مــن الســورين والأتــراك واليونانيــن 

الذيــن اندفعــوا نحــو المضاربــة في الأرض خاصــة في المديريــات الشــالية عــن طريقــة الربــا بعــد أن تجــزأت 

الأرض إلى قطــع صغــرة عــن طريــق الوراثــة بنظــام الشريعــة الإســامية ، فأصبــح الأفــراد يتلكــون قطعــاً 

زراعيــة صغــرة تســمى )حبــل( وكل حبــل ينقســم لقطــع أصغــر تســمى )عــود( والــذي عرضــه يســاوي 

حــوالي 175ســم يتــد طولــه مــن النيــل إلى أطــراف الصحــراء ولا تزيــد مســاحته عــن بضــع عــشرات مــن 

الأمتــار المربعــة ، والحبــل والعــود لا يصلحــان لاســتثار الرأســالي إلا إذا جُمعــت في ملكيــة واحــدة لذلــك 

خشــيت الإدارة الريطانيــة أن يتطــور النشــاط الربــوي إلى خلــق ســوق لــأرض لذلــك أصــدرت قانونــاً ينــع 

ــة  ــرة إلا أن الإدارة الريطاني ــم انتقــل النشــاط إلى الجزي ــة ث ــر المديري ــع أي أرض إلا بعــد موافقــة مدي بي

لاحقتــه بقانــون ماثــل .

ــند  ــب س ــع أي أرض إلا بموج ــم بي ــن أن يت ــه لا يك ــاشرةً بأن ــال مب ــد الاحت ــر بع ــن كتش    أعل

ســاري وأصــدر هــذا الإعــان لــي يحمــي مُــاك أراضي الوطنيــن مــن المضاربــن الأجانــب فــكان ذلــك أحــد 

الأســس التــي قامــت عليهــا سياســة الحكومــة فيــا يتعلــق بــالأرض ، كــا صــدر مرســوماً آخــر لتنظيــم 

حيــازة الأرض في المــدن والأريــاف وشــمل المرســوم الأراضي الزراعيــة وتــم عــى إثــره تســجيل بعــض الأراضي 

ــة  ــة الأراضي لعــام 1899م وضــح أن احتــال الأراضي لمــدة خمســة ســنوات متتالي ــون ملكي وفي إطــار قان
والحصــول عــى ريعهــا يعُطــي الشــخص الحــق المطلــق في ملكيتهــا ضــد أي شــخص آخــر)4(

     ثــمَ أصــدرت الإدارة الريطانيــة قانــون آخــر يعطــي الحكومــة الحــق في الاســتياء عــى أي أرض 

يكــن أن يحتــاج إليهــا الصالــح العــام عــى أن يعُــوض المالــك بقطعــة أخــرى بعــد الاتفــاق معــه ، وفي عــام 

1905م صــدر قانــون أيضــاً أصبحــت بموجبــه الحكومــة المالــك الشرعــي لــكل الأراضي الزراعيــة والغابــات 

الخاليــة مــن الملكيــة الخاصــة وفي عــام 1912م تــمَ تســجيل كل الأراضي الزراعيــة ، ومــن ثــمَ في عــام 1925م 
صــدر القانــون الــذي أصبحــت بموجبــه كل الأراضي غــر المســجلة ملــكاً للدولــة)5(
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     ثــم بعــد ذلــك بــرزت ملكيــة الأرض بصــورة واضحــة في أرض الجزيــرة لأنهــا منطقــة زراعيــة 

وملكيــة الأرض فيهــا لهــا جذورهــا التاريخيــة الضاربــة في أعــراض المجتمــع وتراثــه الإســامي وعندمــا بــدأ 

الإعــداد لقيــام المــشروع الزراعــي كان لابــد مــن حســم نظــام ملكيــة الأرض حيــث لجــأت الحكومــة لإيجــار 

الأرض مــن أصحابهــا لمــدة أربعــون عامــاً بواقــع الفــدان عــشرة قــروش ثــم قامــت بتقســيم الأراضي إلى 

ــع إعطــاءه الأســبقية  ــزارع حواشــة م ــكل م ــاً ســميت )حواشــة( وخصصــت ل ــن فدان ــن ثاث وحــدات م

لمــاك الأرض وبهــذا حصلــت الشركــة التــي أنشــئت المــشروع عــى الأرض بســعر أســمى وفرضــت ذلــك 

الســعر عــى النــاس فرضــاً ، فأصبحــت الشركــة تملــك حــق اســتغال الآلاف مــن الأفدنــة دون منافســة ، إلا 

أن الحكومــة الريطانيــة واجهــت مشــكلة الأراضي في المــدن لذلــك أصــدر في عــام 1899م أول قانــون خــاص 

بــأراضي الخرطــوم وبربــر ودنقــا وفي عــام 1904م أصــدرت قانــون أراضي المــدن في مديــرتي كســا وكردفــان 

ــم اســتغال الأراضي مســتقباً لتســهيل  ــة وتنظي ــات القائم ــه حــل النزاع ــرض من ــذي كان الغ وســواكن ال

إعــادة تشــييد المــدن وتحديثهــا ، وفي عــام 1907م صــدر قانــون تســجيل عقــود ملكيــة الأرض مــن أجــل 

تســجيل انتقــال الملكيــة وتنظيمهــا وخاصــة القــول أن نظــام تســجيل الأراضي كان قــد جعــل الدولــة هــي 
المالــك لــكل الأراضي الزراعيــة والســكنية بالبــاد التــي ليــس لهــا ملكيــة مُســجلة)6(

ثانياً: الزراعة:
كان هــدف الغــزاة الانجليــز منــذ بــدء وصولهــم إلى الســودان هــو الاســتفادة القصــوى مــن مــوارد 

الســودان الطبيعيــة ولتحقيــق هــذا الهــدف الاســتعاري أقامــوا بعــض خطــوط الســكة الحديديــة وبعــض 

ــائي  ــم الثن ــة خــال الحك ــة الزراعي ــول أن التنمي ــالي يكــن أن نق ــري الزراعــي وبالت ــوات ومصــادر ال القن

تميــزت بالبــطء المقصــود في معــدل التطــور الزراعــي الــذي كان محكومــاً بالحاجــة الاســتعارية التــي تقــع 
فقــط في إطــار الطلــب عــى التصديــر الــذي يقتــصر عــى احتياجــات الاقتصــاد الريطــاني مــن القطــن)7(

ــإدارة  ــة ل ــة الزراعي ــه السياس ــت علي ــذي قام ــور ال ــاره المح ــن باعتب ــة القط ــام بزراع كان الاهت

الريطانيــة في الســودان وذلــك لتلبيــة احتياجــات وضغــوط شركات الغــزل والنســيج الريطانيــة ، لذلــك قــام 

الحُكــم بإعــداد البنيــات الأساســية الازمــة لزراعــة القطــن عــى نهــج رأســالي والتــي كان عــى رأســها قيــام 

مــشروع الجزيــرة مــن أجــل زراعــة القطــن طويــل التيلــة ثــم أوكل إلى الشركــة الزراعيــة الســودانية تشــييد 

هــذا المــشروع وكان الرلمــان الريطــاني قــد وافــق عــام 1913م عــى قــرض بضــان الحكومــة الريطانيــة بمبلغ 

ثاثــة مايــن جنيــه لتمويــل المــشروع وبالفعــل بــدأ المــشروع بزراعــة ثمانــون ألــف فــدان قطنــاً حيــث بلغت 

120ألــف فــدان عــام 1929م ويــدار المــشروع عــى أســاس شراكــة ثاثيــة بــن الشركــة الزراعيــة الســودانية 
والمزارعــن وحكومــة الســودان وكان عــى كلٍ مــن الــشركاء الثاثــة مســؤوليات وحقــوق محــددة)8(

مشروع الجزيرة: 
اختلفــت الــدورات الزراعيــة لمــشروع الجزيرة حيــث شــملت المرحلــة الأولى )1925ـــــــــ1931م( 

أي الخمســة ســنوات الأولى بعــد إنشــاء المــشروع والتــي كانــت الــدورة الأولى فيهــا لزراعــة القطــن حيــث 
كانــت حصــة المــزارع ثاثــن فدانــاً يــزرع منهــا عــشرة أفدنــة والباقــي بــور)9(

ــة حيــث  ــا رباعي ــدورة فيه ــة خــال الفــترة )1931ـــــــــــــــــ1933م( ال ــة الثاني ــت المرحل  وكان



 ـ  - يونيو  2023م45  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. عبد الله الزبير يوسف الزبير

 ـ  - يونيو  2023م45  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه
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أدخــل فيهــا الــذرة كمحصــول غــذائي للمــزارع ليســتفيد مــن مخلفاتــه الحيــوان والتــي كانــت الــدورة فيهــا 

عبــارة عــن قطــن _ بــور _ بــور . أمــا المرحلــة الثالثــة كانــت مــن ثمانيــة أعــوام )1933ـــــــــــــ1960م( 

والتــي اســتوجب فيهــا رفــع الحيــازة مــن ثاثــن إلى أربعــن فدانــاً وقــد كانــت عــى النحــو التــالي )قطــن _ 

بــور _ بــور _ قطــن _ بــور _ ذرة _ لوبيــا _ بــور( وتعتمــد هــذه الــدورات عــى وجــود المــاء في مــشروع 
الجزيــرة عــى خــزان ســنار في النيــل الأزرق وعــى نطــاق أقــلَ خــزان الرصــرص بــإشراف وزارة الــري)10(

وكان لمــشروع الجزيــرة نتائجــه الايجابيــة بالنســبة لــإدارة الريطانيــة وبالنســبة للســودان كــا كانــت لــه 

ســلبيات أيضــاً ، فقــد أدى المــشروع إلى تحســن الوضــع المــالي لحكومــة الســودان حتــى أصبــح %40 مــن 

دخلهــا يــأتي مــن القطــن مــا وفــر لهــا فائضــاً في ميزانيتهــا الســنوية ثــم أصبــح القطــن بعــد ذلــك يثــل 

ثلثــي صــادرات البــاد فبالتــالي تحســن الميــزان التجــاري وارتفــع فائضــة لصالــح الســودان مــن 13400جنيــه 

عــام 1923م إلى 71700جنيــه عــام 1924م فوصــل عــدد البواخــر التــي تصــل مينــاء بورتســودان 787 باخرة 

في العــام تحمــل مــا قيمتــه ثاثــة مايــن جنيهــاً مــن البضائــع وازداد دخــل الســكة حديــد بنســبة 6.5% 

ــام 1933م _ 1934م إلى 839  ــه في موســم ع ــف جني ــن المــشروع مــن 357 أل ــة م ــع دخــل الحكوم فارتف

ألــف جنيــه ثــم إلي 105مليــون في موســم عــام 1937م_1938م واســتمر متوســط دخلهــا 102مليــون مــن 

عــام 1939_1940م حيــث أدى المــشروع إلى سُــمعة عاليــة للســودان بعــد أن بــدأت تــأتي رؤوس الأمــوال 

ــاة  ــاً في بورتســودان وأقامــت منشــآت ومصف ــة شــل فرع ــام 1927م افتتحــت شرك ــه وفي ع لاســتثار في

للبــترول وفي نفــس الوقــت قامــت شركــة النــور التــي مــدت أم درمــان بالكهربــاء والمــاء ثــم أنشــأت في عــام 

1928م شركــة الملــح في بورتســودان)11( وكان لمــشروع الجزيــرة آثــاره عــى المجتمــع الســوداني حيــث يعُــد 

هــو أول قطــاع حديــث لإنتــاج الزراعــي الــذي كان قــد فتــح فرصــاً واســعة للعالــة بالنســبة للمزارعــن 

العاملــن في المــشروع وبالنســبة للعــال المتصلــن بــه حيــث اســتفاد المزارعــون الذيــن كانــوا يســتأجرون 

الأراضي مــن ذوي المقــدرات الرأســالية التــي وفرتهــا الشركــة فــزاد دخلهــم زيــادة كبــرة مقارنــة بالمزارعــن 

عامــة في القطــاع الزراعــي ، فارتفــع مســتوى معيشــتهم وتحســنت ظــروف ســكنهم وأســاليب المواصــات 

التــي يســتعملونها مثــل الســكة الحديــد والعربــات وتوفــرت لهــم فــرص أكــر في مجــال التعليــم والصحــة 

والخدمــات الأخــرى ، وتأثــرت أيضــاً بمــشروع الجزيــرة قطاعــات أخــرى لا تعمــل في  بالزراعــة مثــل عــال 

ــن  ــادل التجــاري ب ــة التب ــم نشــطت حرك ــات ، ث ــة الآلات والعرب ــن في مجــال صيان ــري والعــال الفني ال

المديريــات الســودانية المختلفــة نتيجــة لارتفــاع مســتوى المعيشــة وانفتحــت أمــام بعــض المزارعــن فرصــاً 

أكــر لاســتثار الرأســالي في المقــاولات والترحيــل ومطاحــن الغــال بــل تحولــت مجموعــة كبــرة منهــم 

إلى رأســالين يعتمــدون عــى العمــل المأجــور)12( ولمــشروع الجزيــرة ســلبياته إذ أنــه اعتمــد عــى محصــول 

نقــدي واحــد هــو القطــن وهــو مــادة خــام يضــع ســعره تحــت رحمــة الســوق الرأســالية التــي تتحكــم في 

ســعره لذلــك أصبــح دخــل المــشروع خاضعــاً لتقلبــات الســوق ، حيــث كشــفت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 

في الثاثينيــات هشاشــة الاقتصــاد الســوداني المعتمــد عــى محصــول نقــدي واحــد وكشــفت أيضــاً قبضــة 

ــن  ــا عــى المواطن ــع كاهله ــة وق ــة صارم ــة إلى إجــراءات اقتصادي ــك لجــأت الحكوم ــة لذل الســوق العالمي

فخفضــت العالــة بنســبة %20 وخفضــت المرتبــات لذلــك تدهــورت حالــة المــزارع ، ومــن ســلبياته أيضــاً 
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــه  ــت قــد حرمــت المــزارع مــن أي دور في تســويقه رغــم أن ــي ســيطرت عــى القطــن كان ــة الت أن الشرك

ــف الــذي يحتاجــه  يقــوم بإنتاجــه ولــه %40 مــن الأربــاح التــي تجُنــى مــن بيعــه ، كــا أدى الــري المكُلِ

القطــن إلى انتشــار بعــض الأوبئــة بالــذات الماريــا والبلهارســيا التــي فتكــت بالمزارعــن)13( وبجانــب مــشروع 

ــد  ــات وق ــروى بالطلمب ــض والأزرق تُ ــن الأبي ــك أيضــاً مشــاريع  للقطــن عــى النيل ــت هنال ــرة كان الجزي

بــدأت التجــارب الناجحــة لزراعــة القطــن عــى النيــل الأزرق حــن لم تكــن الســلطات الاســتعارية متأكــدة 

مــن نجــاح تجــارب زراعتــه عــى ضفــاف النيــل الأبيــض ، ويــؤرخ لبدايــة زراعــة القطــن في النيــل الأبيــض 

بعــام 1927م عندمــا تقــدم أحــد أبنــاء المهــدي )عبــد الرحمــن المهــدي( الــذي كان يقُيــم في الجزيــرة أبــا 

ــلطات فكانــت  ــاً مــن القطــن فوافقــت السُ ــه بزراعــة 250فدان ــة للســاح ل ــلطات الريطاني بطلــب للسُ

ــة  ــام بمشــاريع زراعي ــا للقي ــد طلمباته ــا تعُ ــاج كان ناجحــاً بصــورة واضحــة مــا جعله دهشــتها أن الإنت

بالقــرب مــن مدينــة الدويــم عــام 1928م وفي عــام 1934م توســعت زراعــة القطــن بالنيــل الأبيــض عندمــا 

منــح أبنــاء المهــدي أربعــة رخــص زراعيــة أخــرى فــكان العــام 1937م يثــل نقُلــة مهمــة في زراعــة القطــن 

في المنطقــة حينــا اكتمــل إنشــاء خــزان جبــل أوليــاء عــى بعــد خمســن كيلومــتر جنــوب الخرطــوم حيــث 

كان الغــرض الرئيــي مــن بنــاء الخــزان هــو تنظيــم الــصرف المــائي للنيــل لصالــح مــصر إلا أن الخــزان خلـَـف 

ــو مــتر إلى الجنــوب وغمــرت مياههــا أراضي زراعيــة واســعة  وراءه بحــرة يتــد طولهــا حــوالي )300( كيل

ــر  ــوا مــن تدب ــي يتمكن ــة لأصحــاب الأراضي ل ــة لدفــع تعويضــات مالي ــى اضطــرت الحكومــة المصري حت

ــض  ــل الأبي ــة عــى الني ــت التعويضــات لعمــل ســبعة مشــاريع زراعي ــث كان ســبل كســب عيشــهم ، حي
ســميت بمشــاريع النيــل الأبيــض لإعاشــة)14(

ــات في  ــري بالفيضان ــى ال ــد ع ــة تعتم ــاريع الزراعي ــت المش ــد كان ــودان فق ــا في شرق الس      أم

دلتــا القــاش ودلتــا بركــة منــذ القــرن التاســع عــشر الميــادي . وفي الســنوات الأولى للحُكــم الثنــائي قامــت 

ــر  ــات الموســمية إلا أن التطــور الكب ــاه الفيضان ــع مي ــوات بهــدف تجمي ــر عــدد مــن القن ــة بحف الحكوم

ــذي شــهده مــشروع القــاش كان في عــام 1924م عندمــا تســلمت شركــة كســا للقطــن إدارة مشــاريع  ال

المنطقــة عــى أســاس امتيــاز يســتمر لثاثــن عامــاً وكانــت مســاحة الأراضي الزراعيــة في مــشروع القــاش 

محكومــة بحجــم الفيضــان في كل عــام ولكــن حفــر القنــوات ســاعد عــى توســيعها ، فبعــد عــام 1924م 

قــد ارتفــع المتوســط إلى )9100( فــدان خــال الفــترة )1920 – 1925م( وإلى حــوالي )29400( خــال الفــترة 

)1925 – 1930م( وفي عــام 1957م وصلــت المســاحة إلى   68600 فــدان وكان عائــد الإنتــاج يــوزع بالشراكــة 

ــن الحكومــة والمزارعــن  ــاز وب ــل إلغــاء الامتي ــن إدارة مــشروع القــاش أو شركــة كســا لأقطــان قب مــا ب
بنســبة %30 ، %20 ، %50 لأطــراف المذكــورة عــى التــوالي)15(

  أمــا مــشروع نهــر بركــة بالقــرب مــن مدينــة طوكــر فقــد تطلــب اســتثارات أقــلَ مــن مــشروع 

القــاش لذلــك قامــت الحكومــة بتنظيــم وتطويــر المــشروع مــن مواردهــا الخاصــة ونتيجــة لعنــف 

الفيضانــات لم يكــن مــن الممكــن بنــاء شــبكة قنــوات لذلــك أصبــح مــشروع الجزيــرة يقــوم عــى الأراضي 

التــي يغطيهــا الفيضــان كل عــام والتــي تتــوزع إلى حواشــات لا يتطلــب تنظيمهــا ســوى اســتثارات قليلــة 
والجديــر بالذكــر فــإن القطــن كان يــزرع في دلتــا بركــة منــذ ســتينيات القــرن التاســع عــشر الميــادي)16(
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 د. عبد الله الزبير يوسف الزبير 

     أمــا الزراعــة المطريــة فقــد وجــدت اهتامــاً كبــراً مــن الإدارة الريطانيــة ويتــد حــزام الزراعــة 

ــشرق إلى  ــن القضــارف في ال ــةً م ــن خطــى عــرض 10درجــة و14درجــة شــالاً بداي ــة في الســودان ب المطري

دارفــور ومنخفــض بحــر الغــزال في الجنــوب حيــث تـُـزرع الــذرة وتشــكل أراضي الزراعيــة المطريــة نســبة 87% 

مــن جملــة الأراضي الصالحــة للزراعــة ومســاحتها ثمانــون مليــون فــدان وهــي مخــزن الغــذاء للبــاد ويــزرع 

هــذا الحــزام بجانــب الــذرة الفــول الســوداني والسمســم والدخــن وبعــض البقوليــات الأخــرى)17( وعنــد اندلاع 

الحــرب العالميــة الأولى حــدث تطــور مهــم حيــث ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الســودانية في مــصر والــشرق 

والأوســط نتيجــة لتزايــد الصــادرات في فــترة الحــرب مــن الجــال والمــواد الغذائيــة والضــأن والأبقــار والقطــن 

ــة  ــام بالقــدرات المالي ــا ونســبة لاهت ــة أن تحقــق فائضــاً مــن ميزانيته ــث اســتطاعت الإدارة الريطاني حي

خــال العقــود الأولى للحكــم فقــد اتجهــت الحكومــة إلى تبنــي سياســات زراعيــة خاصــة في مجــال الزراعــة 

المطريــة)18( ويكــن القــول أن السياســات الزراعيــة التــي تبنتهــا الحكومــة الريطانية في الســودان عند نشــوب 

الحــرب العالميــة الأولى كانــت نتيجــة مبــاشر لزيــادة الطلــب عــى المنتجــات الســودانية وضــان عمليــات 

التســويق وفي عــام 1943م أدخلــت الزراعــة الماليــة في منطقــة )القــدم بليــة( ثــم توســعت مشــاريع الزراعــة 

الآليــة في القضــارف وســنار وهبيلــة جنــوب كردفــان إلا أن التجربــة فشــلت وذلــك لأن التخطيــط الفنــي لهــا 

كان في أدنى مســتوياته وكان الحافــز لأغلبيــة العاملــن غــر مُجــز عــى الإطــاق لذلــك أعيــد تقويــم التجربــة 

ــات  ــه أوكل أمرهــا هــذه المــرة للقطــاع الخــاص مــع توفــر بعــض البني مــرة أخــرى في الخمســينيات إلا أن
الأساســية الازمــة مثــل مصــادر ميــاه الــشرب في شــكل حفائــر أو غرهــا)19(

ثالثاً: الصناعة: 
ــرت  ــث ظه ــة الأولى حي ــرب العالمي ــد الح ــودان بع ــر في الس ــدأت تظه ــد ب ــة فق ــا الصناع      أم

صناعــات جديــدة متأثــرة بالحــرب وتنميــة حتميــة للتطــور الاقتصــادي العــام)20( ووجــد في الســودان عــشرة 

ــهرها  ــة أش ــج الخاص ــن المحال ــددٍ م ــة إلى ع ــن بالإضاف ــاج القط ــق إنت ــة في مناط ــة موزع ــج حكومي محال

محلــج اليــاس دبــاس في ســواكن ، أمــا في المــدن الكــرى فقــد وجــدت بعــض الحــرف التقليديــة كالغــزل 

ــل  ــي اشــتهرت بمث ــدن الت ــن الم ــب( وم ــة والأسِةَ )العناقري ــة والأحذي ــة الأدوات الجلدي والنســيج وصناع
هــذه الحــرف الأبيــض والفــاشر في غــرب الســودان)21(

 أمــا مجــالات الاســتثار الصناعــي تمثلــت في تكريــر البــترول ، الميــاه المعدنيــة ، مطاحــن الغــال 

ــد  ــح ، وق ــة الصفي ــارة وصناع ــات ، ورش النج ــع الحلوي ــون ، مصان ــة الصاب ــية ، صناع ــورش الهندس ، وال

تدفقــت بعــض الاســتثارات الأجنبيــة في القطــاع الخــاص وذلــك لإنشــاء مشروعــن صناعيــن هــا مصنــع 

الأســمنت في مدينــة عطــرة عــام 1939م الــذي كانــت تملكــه شركــة بريطانيــة ومصنــع البــرة في الخرطــوم 

ــي  ــال الأجنب ــرأس الم ــة في مجــال التقطــر وكان ل ــة العامل ــع الريطاني ــه المصان ــت تملك ــذي كان بحــري ال
الخــاص دوراً مُهــاً في مجــال نشــأة وتطــور البنــوك والــشركات التجاريــة)22(

رابعاً: التجارة:
ــة والفــول الســوداني  ــوب الزيتي ــذرة والحب ــة في السمســم وال انحــصرت تجــارة الســودان الداخلي

ــارة  ــواق للتج ــت أس ــد تكون ــز وق ــام والماع ــية والأغن ــرى والماش ــات الأخ ــخ والبقولي ــب البطي ــر ول والتم
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الأوضاع الاقتصادية في السودان)1899 - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

الداخليــة ومراكــز لتوزيــع الــواردات الأجنبيــة كالأقمشــة القطنيــة والحريريــة والســكر والشــاي والآلات ، 

وقــد احتكــرت الحكومــة تجــارة الســكر حيــث كانــت تبيعــه بثاثــة أضعــاف ثمنــه الأصــي ، أمــا تجــارة 

القطــن فقــد انحــصرت في نطــاق الــشركات الانجليزيــة وشركــة الزراعــة الســودانية وتركــزت أكــر الأســواق 

في المــدن الرئيســية خاصــةً الواقــع منهــا عــى محطــات الســكة حديــد في القضــارف ، كوســتي ، الفــاشر ، 

الأبيــض ، دنقــا ، عطــرة ، وكســا ، الخرطــوم ، وبورتســودان وانفــرد التجــار الســودانيون بالعمــل في تجــارة 
الــذرة والمــواشي والتمــر والجلــود والصمــغ وأيضــاً القطــن الــذي كان عــى قائمــة الصــادرات)23(

1/ الشركات البريطانية:
     كان للــشركات الريطانيــة نصيــب الأســد في التجــارة حيــث كانــت تحتكــر كل الأنشــطة التجارية 

)الداخليــة والخارجيــة( حتــى بلــغ عــدد الــشركات الريطانيــة والأجنبيــة في الســودان حــوالي 75 )خمســة 

وســبعون( شركــة وكان حجــم النشــاط التجــاري الــذي تحتلــه عــن طريــق التوكيــات التــي تمثلهــا شركات 

أخــرى ، فمثــاً كان لشركــة )متشــلكوتس( الريطانيــة فــروع في بورتســودان ، ســواكن ، طوكــر ، ومــدني ، 

الأبيــض ، الحصاحيصــا ، والقضــارف ، ســنجة ، وحلفــا تعمــل في كل مجــالات التصديــر والاســتراد وصناعــة 

الصابــون وعمليــات تمويــل الســفن والبــترول)24( ومــن أهــم الــشركات الاســتثارية الانجليزيــة العاملــة في 

ــد  ــات ســكة حدي ــرض شراء عرب ــت بغ ــي تكون ــز الســودانية الت ــة الإنشــاء والتجهي ــر شرك الســودان نذك

نتيجــة لزيــادة حركــة المواصــات بعــد افتتــاح خــزان ســنار وزيــادة كميــة الأقطــان المصــدرة للخــارج ، فقــد 

ــدار ولنجتــون الانجليــزي بتجهيــز خمســة قطــارات لحكومــة الســودان وكذلــك  قــام مصنــع )ســتيفن( ب

ــاء بورتســودان وكانــت الشركــة قــد  ــاء مين ــام بعــض أعــال التعمــر والإنشــاء في بن تكفلــت الشركــة بقي

تكونــت بعقــد قــرض مــع رجــل الأعــال الانجليــزي بضــان الخزانــة الريطانيــة مقــداره  549ألــف جنيــة 

إســترليني في فرايــر 1925م بفائــدة %5 عــى أن تقــوم الحكومــة الســودانية بســداد فوائــده ابتــدءاً مــن 

عــام 1936م ثــم تقــوم بســداد القــرض عــى أقســاط وتكــون فوائــد القــروض مــن إيــرادات بعــض الأراضي 

الحُكوميــة)25( وهنالــك أيضــاً شركــة القضــارف للســكة حديــد والتنميــة والتــي تكونــت بغــرض إنشــاء خــط 

ــع وإنشــاء المضخــات والتوســع في ري  ــل مرب ــه حــوالي 135مي ــغ طول ــد كســا القضــارف البال ســكة حدي

الجزيــرة وكان ذلــك أيضــاً عــن طريــق قــرض مــع رجــل المــال الانجليــزي بمبلــغ قــدره )2.260( ألــف جنيــة 

ــى  ــرض ع ــودانية الق ــة الس ــدد الحكوم ــى أن تس ــة ع ــة الريطاني ــان الخزان ــدة %5 بض ــترليني بفائ إس
أقســاط ابتــدءاً مــن عــام 1932م)26(

2/ الشركات الأجنبية: 
ــارة  ــل في التج ــود تعم ــاميون وهن ــاميون وش ــون وآرمنوش ــا يوناني ــة يلكه ــك شركات أجنبي هنال

الداخليــة وتســويق المحاصيــل والماشــية وتوزيــع المــواد المســتوردة وتجــارة الجملــة وعــى ســبيل المثــال 

شركــة )كونتــو ميخلــوس( التــي تعمــل في مجــال التجــارة والشــحن والتخليــص والمحاســبة والتأمــن وتصدير 

ــة للنقــل  ــة العربي ــوس( الشرك ــدلي بان ــواز وشــقيقه اســكندر والخواجــة )بن ــم أنشــأ يوســف ف القطــن ث

الميكانيــي التــي كانــت تقــوم بنقــل البضائــع والــركاب والريــد الحكومــي والأهــي بــن الشــال والجنــوب 

وأســس آنطــون اســطنبولية )الشركــة العقاريــة الســورية( التــي تعمــل في بيــع وشراء الأراضي كــا اختصــت 
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شركــة )معلــوف( في زراعــة الفواكــه وإنتــاج العصائــر بــالآلات الحديثــة ، حيــث أنشــأ عزيــز كافــوري في 
مزرعتــه مصنعــاً لألبــان)27( 

3/ طلائع البرجوازية السودانية: 
 في بدايــة الحــرب العالميــة الأولى عندمــا ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الحيوانيــة الســودانية وذلك 

ــر  لغــذاء الجيــوش وســد حاجــة مــصر مــن اللحــوم ، لذلــك اقتحــم نفــر مــن الســودانيون مجــال تصدي

ــم جــاءت  ــر الماشــية إلى مــصر ، ث ــداً في مجــال تصدي ــر رائ اللحــوم إلى مــصر ويعتــر محمــد أحمــد الري

الفرصــة للمــرة الثانيــة مــع بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فتكونــت شركــة رباعيــة ســودانية مــن الريــر 

ــر الماشــية إلى مــصر ثــم شركات ســودانية أخــرى ارتــادت  ــو العــا وكردمــان والمهــدي وبــاشرت تصدي وأب

ــت  ــي عمل ــد( الت ــم محم ــد المنع ــة )عب ــال شرك ــبيل المث ــى س ــا ع ــر منه ــالي نذك ــاط الرأس ــال النش مج

عــى تصديــر القطــن والصمــغ والمحاصيــل الأخــرى ثــم اســتوردت المــواد الاســتهاكية مثــل الــن والشــاي 

والمنســوجات القطنيــة وكان لهــا فــروع في كثــر مــن مــدن الســودان وشركــة أبــو العــا كانــت عبــارة عــن 

ــا  ــوت وله ــج القطــن ومعــاصر الزي ــة تعمــل في حل ــة وهندســية وعقاري ــة زراعي مجموعــة شركات تجاري
أيضــاً مــشروع زراعــي وشركــة تعمــل في التجــارة الزراعيــة)28(

خامساً: المواصلات:
 أيقنــت حكومــة الحُكــم الثنــائي أن تطــور المواصــات مهــاً للنمــو الاقتصــادي لذلــك كان تركيزهــا 

عــى الســكك الحديديــة والتــي بــدأ فيهــا الخــط الحديــدي أول الأمــر لأســباب إســتراتيجية خــال تقــدم 

القــوات الغازيــة ثــمَ أنشــأ مينــاء جديــد عــى البحــر الأحمــر كان لــه ميــزة عظيمــة في تاريــخ الســودان 

الاقتصــادي والــذي أفتتــح رســمياً عــام 1909م بعــد أن اكتمــل التشــييد عــى مراحــل مــن النيــل إلى البحــر 

ــاً  ــم جنوب ــة ث ــل الأزرق للعاصم ــر الني ــن الخرطــوم بحــري ع ــة بمــد الخــط م ــة الثاني ــت المرحل ــم كان ث

وغربــاً عــر الجزيــرة والاهتــام بإنتــاج وتصديــر الصمــغ العــربي لذلــك كان للســكة حديــد أثــر عميــق عــى 
الحيــاة الاقتصاديــة في الســودان)29(

ــت  ــة ، فتدفق ــط ثابت ــالية برواب ــوق الرأس ــي بالس ــالم الخارج ــودان بالع ــارة الس ــت تج  ارتبط

المحصــولات النقديــة والمــواشي إلى الأســواق الخارجيــة وإنســابت الــواردات إلى مختلــف مديريات الســودان 

وأصبحــت الســكة حديــد أحــد المصــادر الأساســية لدخــل الحكومــة ثــم نشــأت مــدن جديــدة ارتبطــت 

بالســكة حديــد مثــل عطــرة وبــور تســودان والخرطــوم بحــري وكوســتي وســنار التقاطــع وانتعشــت مــدن 

أخــرى بســبب امتــداد الخــط إليهــا مثــل الأبيــض ، الخرطــوم ، كســا ، ود مــدني ، والقضــارف ، أمــا الماحــة 

ــدت إلى بعــض  ــا امت ــت تعــترض مســارها إلا أنه ــي كان ــت محــدودة لوجــود الشــالات الت ــة فكان النهري

المناطــق وأثــرت فيهــا اقتصاديــاً ، وبالرغــم مــن ذلــك لم يحــدث تطــور كبــر في مجــال الطــرق الريــة نســبة 

لكــر المســاحة بالبــاد وقلــة الســكان وتكاليــف الطــرق الباهظــة لذلــك كان التوســع فيهــا محــدوداً كــا 

أن موســم الأمطــار جعــل أغلــب الطــرق الريــة موســمية)30(  

ارتبــط التفكــر في تنميــة مــوارد البــاد الاقتصاديــة وإدارتهــا بتنميــة مواصاتهــا فــكان مــد الخــط 

الحديــدي مــن عطــرة إلى الحلفايــا بالخرطــوم بحــري في أواخــر عــام 1899م ثــم مــد خــط مــن عطــرة إلى 
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ســواكن التــي وصلهــا عــام 1905م وفي عــام 1906م انتقلــت ورشــة الســكة حديــد مــن حلفــا إلى عطــرة 

ــط  ــذي يرب ــل الأزرق ال ــري الني ــاء ك ــد بن ــة وبع ــد إلى كري ــن أبي حم ــد الخــط م ــام 1907م امت ، وفي ع

ــد الشــالي إلى ســنار فوصــل ود  ــد خــط الســكة حدي الخرطــوم بالخرطــوم بحــري مــن نفــس العــام امت

مــدني في عــام 1909م ثــم إلى كوســتي عــام 1910م ومنهــا إلى الأبيــض التــي وصلهــا عــام 1912م وهكــذا تــم 

ربــط أماكــن إنتــاج الصمــغ في أواســط كردفــان بشــواطئ البحــر الأحمــر عــن طريــق خــط الســكة حديــد 

ومــن الــشرق اكتمــل بنــاء خــط أخــر يربــط مدينــة كســا ومنطقــة مــشروع القــاش بمدينــة بــور تســودان 

وذلــك بهــدف تســهيل عمليــة تصديــر القطــن مــن هنــاك وفي عــام 1929م امتــد هــذا الخــط حتــى مدينــة 
القضــارف وســنار ليلتقــي بخــط الجزيــرة والغــرب)31(

    كان للســكة حديــد آثــار عميقــة عــى الحيــاة الاقتصاديــة في الســودان كــا ذكرنــا آنفــاً بعــد أن 

ارتبــط التجــار الســودانين بتجــار العــالم الخارجــي وبالســوق الرأســالية خاصــةً بعــد أن أصبحــت الســكة 

حديــد أحــد مصــادر التطــور الاقتصــادي في البــاد ، فــكان عائــد الحكومــة يــزداد عامــاً بعــد عــام حتــى بلــغ 

دخلهــا في عــام 1912م نصــف مليــون وارتفــع عــام 1919م إلى مليــون كــا أصبحــت الســكة حديــد مــن 

مقومــات الأمــن والاســتقرار بالنســبة للحكومــة إذ أصبــح في إمكانهــا تحريــك جنودهــا بسرعــة في مختلــف 

المناطــق . كــا لعبــت الطــرق البحريــة والنقــل الميكانيــي دوراً مهــاً في ربــط المناطــق النائيــة بمحطــات 

ــاعد في  ــا س ــع م ــل المنتجــات إلى مناطــق التجم ــع ونق ــع البضائ ــى توزي ــاعد ع ــا س ــد م الســكة حدي
توســيع النشــاط التجــاري وحركــة رأس المــال والأيــدي العاملــة)32(

سابعاً: النظام الضريبي :
     أول مــن وضــع أســس نظــام الضرائــب المبــاشر في ظــل حُكــم النظــام الثنــائي بالســودان هــو 

)اللــورد كرومــر( حيــث كانــت أول ضريبــة فرضــت خاصــة بــالأراضي الزراعيــة ، ففــي العــام 1899م صــدر 

ــرض  ــي تفُ ــة الت ــذي يحــدد الضريب ــام هــو ال ــم الع ــة وكان الحاك ــة المروي ــة الأراضي الزراعي ــون ضريب قان

عــى المديريــة متوخيــاً اختــاف الأوضــاع بــن مديريــات البــاد المختلفــة فيتــم وضــع تقديــرات متفاوتــة 

فتحــدد ســتون قرشــاً للفــدان بالنســبة لأراضي الجُــزر الممتــازة التــي تــروى بالســاقية والشــادوف وخمســون 

قرشــاً لتلــك التــي تليهــا في الجــودة ، أمــا الأراضي التــي عــى ضفتــي النيــل فتحــدد ضريبتهــا مــن ثاثــون 

إلى أربعــون قرشــاً وعــشرون قرشــاً لــأراضي التــي تــروى بالفيضانــات والآبــار ووضــع قرشــان ضريبــة عــى 

النخلــة وأعفــت المشــاريع التــي تــروى بالطلمبــات لفــترة عامــن وذلــك لتشــجيع النــاس عــى اســتعالها 

، كــا فرضــت ضريبــة العشــور عــى الأراضي التــي تــروى بالأمطــار وأيضــاً فرضــت ضرائــب عــى العــرب 

الرحــل %3 عــى الجمــل والبقــرة و%8 عــى الضــأن والماعــز مــع تــرك تقديــر قيمــة الحيوانــات الأخــرى 

لمديــر كل مديريــة ، كــا فرضــت الحكومــة ضريبــة الدقنيــة عــى قبائــل جبــال النوبــة وجنــوب الســودان 

وقــد لعــب نظــام الإدارة الأهليــة في الســودان دوراً فعــالاً في جمعهــا – أمــا الضرائــب غــر المبــاشرة فقــد 

تمثلــت في أخــذ رســوم امتيــاز عــى الصمــغ والعــاج وريــش النعــام وقــرن الفيــل والخرتيــت حيــث بلغــت 

ــذي كان  ــكر ال ــى الس ــوم ع ــذت رس ــم أخ ــام 1912م إلى %15 ث ــت في ع ــم خُفض ــا ث ــن قيمته %20  م

تحتكــره الحكومــة بعــد اســتراده ومــع توســع النشــاط التجــاري توســعت العوائــد الجمركيــة التــي كانــت 
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ــت  ــث بلغ ــارك حي ــة الج ــت مصلح ــام 1907م تأسس ــودان  وفي ع ــور تس ــواكن وب ــا وس ــع في حلف تجم

محطاتهــا حــوالي خمســة عــشرة محطــة وكانــت الضرائــب غــر المبــاشرة ترتفــع كلــا وجــدت الحكومــة 

ــاشرة  ــاشرة وغــر المب ــب المب ــك مصــادر أخــرى للضرائ ــد مــن الدخــل ، وهنال نفســها في الحاجــة إلى المزي

فكانــت الســكة حديــد والريــد أيضــاً تــدر عــى الحكومــة ب%30 مــن دخلهــا وتحصــل عــى %16.5 مــن 

ــري  ــازل المؤجــرة البالغــة %12 وتحصــل عــى %11 مــن ال ــد المن ــل عوائ ــا مــن ضرائــب أخــرى مث دخله

ــاري وأســواق بيــع الماشــية والذبيــح وحتــى جهــاز  وهنالــك أيضــاً ضرائــب عــى المراكــب والطــرق والكب
الراديــو كان عليــه ضريبــة وفي عــام 1912م أخضعــت كل ممتلــكات البــاد تحــت نظــام الضرائــب)33(

النتائج:
ــائي بالســودان بعــددٍ مــن العوامــل . 1 ــة خــال فــترة الحُكــم الثن  تأثــرت التطــورات الاقتصادي

تمثلــت في شُــح المصــادر الازمــة لهــذا التطــور ومحدوديتهــا مثــل النقــص في عــدد الســكان 

ــة المواصــات . ــة وكذلــك صعوب ــة المهدي ــام الدول والمجاعــات والحــروب التــي نتجــت أي

ــت . 2 ــث قام ــالأرض حي ــة ب ــب في المضارب ــاط الأجان ــكلة نش ــة مش ــت الإدارة الريطاني واجه

ــدن  ــة في الم ــكنية والزراعي ــازة الأرض الس ــم حي ــي تنظ ــن الت ــن القوان ــة م ــدار مجموع بإص

ــاف . والأري

ــة  . 3 ــودان الطبيعي ــوارد الس ــن م ــوى م ــتفادة القص ــة الاس ــدف الإدارة الريطاني -3  كان ه

وذلــك عــن طريــق إقامتهــا لبعــض خطــوط الســكة حديــد وقنــوات مصــادر الــري الزراعــي ، 

لذلــك يكــن القــول أن التنميــة الزراعيــة في الســودان خــال الحُكــم الثنــائي وصفــت بالبــطء 

ــصر عــى احتياجــات  ــذي كان يقُت ــر ال ــب عــى التصدي ــع في إطــار الطل ــذي يق المقصــود ال

الاقتصــاد الريطــاني .

ــه السياســة . 4 ــذي قامــت علي ــاره المحــور ال ــة بزراعــة القطــن باعتب  اهتمــت الإدارة الريطاني

ــة . ــة احتياجــات وضغــوط شركــة الغــزل والنســيج الريطاني ــك لتلبي ــة في الســودان وذل الزراعي

 ظهــرت الصناعــة في الســودان بشــكل أفضــل بعــد الحــرب العالميــة الأولى وذلــك بوجود عشرة . 5

محالــج كانــت موزعــة في مناطــق إنتــاج القطــن ثــمَ الحــرف التقليديــة بالإضافــة إلى مجــالات 

الاســتثار الصناعــي التــي تمثلــت في تكريــر البــترول، الميــاه المعدنيــة، مطاحــن الغــال، الورش 

الهندســية، صناعــة الصابــون والحلويــات، وصناعــة الأســمنت والصفيــح .

 انحــصرت تجــارة الســودان الداخليــة في ظــل الحُكــم الثنــائي في السمســم والــذرة والحبــوب . 6

الزيتيــة والفــول الســوداني والتمــر والبقوليــات بالإضافــة إلى الماشــية والأغنــام والماعــز حيــث 

ــكر  ــة والس ــة والحريري ــة القطني ــل الأقمش ــة مث ــواردات الأجنبي ــع ال ــز لتوزي ــدت مراك وج

والشــاي والآلات الزراعيــة وتجــارة القطــن الــذي كان للشركــة الريطانيــة فيــه النصيــب الأكــر.

ــة الحــرب . 7 ــاح عليهــا في بداي ــة في الســودان بعــد أن تراكمــت الأرب  نشــأة الطبقــة الرجوازي

العالميــة الأولى عندمــا ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الحيوانيــة الســودانية لغــذاء الجيــوش 

وســد حاجــة مــصر مــن اللحــوم .
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

 تطــورت المواصــات في الســودان وذلــك بعــد إقامــة خطــوط الســكك الحديديــة ثــمَ إنشــاء . 8

المــواني البحريــة مثــل مينــاء بورتســودان . 

ــك . 9 ــة وذل ــط ثابت ــالية برواب ــوق الرأس ــي بالس ــالم الخارج ــودان بالع ــارة الس ــت تج  ارتبط

بتدفــق المحصــولات النقديــة كالقطــن والمــواشي إلى الأســواق العالميــة وانســياب الــواردات إلى 

ــات الســودان .  مُختلــف مديري

لم يســتفد الأهــالي الســودانيون مــن التطــورات الاقتصاديــة التــي شــهدتها البــاد خــال الحُكم . 10

ــة  ــه لسياس ــن إتباع ــاً ع ــاد فض ــا الاقتص ــى مزاي ــم ع ــيطرة الحُك ــبب س ــك بس ــائي وذل الثن

الاحتــكار لــي يحتفــظ بجميــع خــرات البــاد لصالحــه.

التوصيات: 
أوصي الحكومــات الســودانية المتعاقبــة بــأن تطــور اقتصــاد البــاد مربــوط باتخــاذ الإجــراءات . 1

ــى  ــاد ع ــي والاعت ــتواهم التعليم ــع مس ــكان ورف ــدد الس ــادة ع ــة في زي ــبة المتمثل المناس

ــة أولاً . ــوض بالزراع النه

 الابتعــاد عــن إخفاقــات المــاضي الاقتصاديــة والسياســية هــو الطريــق للمحافظــة عــى كيــان . 2

الســودان الموحــد النامــي .
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية
 )دراسة تحليلية( 40 - 132 هـ / 660 – 750 م

 أستاذ مشارك- كلية التربية – جامعة القرآن الكريم د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

المستخلص :
      أدى تنــازل الحســن بــن عــي )رضي اللــه عنــه ( في عــام الجماعــة لتحــول الخلافــة لمعاويــة بــن ابي 

ســفيان )رضي اللــه عنــه( ن و بذلــك تحولــت الخلافــة لبنــي أميــة .تهــدف الدراســة لتوضيــح الأســباب التــي 

أدت لتنــازل الحســن بــن عــى عــن الخلافــة ، كــما تهــدف للتعريــف بالنســب الامــوي و لتوضيــح مجهــودات 

معاويــة في تثبيــت دعائــم الحكــم للأمويــن  اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي و المنهــج الوصفــي و ومنهــج 

التحليــي ، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج منهــا ، أن معاويــة بــن أبي ســفيان )رضي اللــه عنــه(  ثبــت 

الحكــم الأمــوي خــلال ســنوات حكمــه التــي بلغــت الســتون عامــاً ،  تحــول الحكــم مــن البيــت الســفياني إلى 

البيــت المــرواني في مؤتمــر الجابيــة ، يعتــر عبــد الملــك بــن مــروان المؤســس الثــاني للدولــة الامويــة .

الكلمات المفتاحية : الخلافة – بني أمية – معاوية – مروان – دمشق 
Events and positions in The story of  The Umayyah state

 (An analytical study)
 40AH – 132 AH / 660 AD – 750  AD

Abdelmoneim Yousif Abdelhafeez Alzubir  Dr. 
Abstract :

    The abdication of Al-Hassan bin Ali (may God be pleased 
with him) in the year of the group led to the transfer of the caliphate to 
Muawiyah bin Abi Sufyan (may God be pleased with him), and thus 
the caliphate was transferred to the Umayyads.The study aims to clarify 
the reasons that led to the abdication of Al-Hassan bin Ali from the 
caliphate. It also aims to define the Umayyad lineage and to clarify the 
efforts of Muawiya in consolidating the foundations of the rule of the 
Umayyads. The study followed the historical approach, the descriptive 
approach, and the analytical approach. (May God be pleased with him) 
The Umayyad rule was established during the years of his rule, which 
amounted to sixty years. The rule shifted from the Sufyani house to the 
Marwani house in the Jabiya conference. Abd al-Malik ibn Marwan is 
considered the second founder of the Umayyad state.
Keyword : Caliphate – Banu Umayyah-Muawiyah – Marwan – Damascus 
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مقدمة :      
ــام  ــة في ع ــن الخلاف ــي ع ــن ع ــن ب ــه الحس ــازل ل ــد أن تن ــفيان بع ــن أبي س ــة ب ــتطاع معاوي اس

ــات  ــه في ثب ــدأ في تأســيس دولت ــة إلى دمشــق اســتطاع أن  يب ــد أن يحــول حــول العاصم ــة ، وبع الجماع

وطمأنينــة ، فعمــل عــى سياســة الرعيــة بالحكمــة و اللــن و حســن التعامــل و التدبــر ، و بعــد أن اخــذ 

ــة . ــة الأموي ــة الدول ــذي اســتمر حتــى نهاي ــوراثي ال ــد  حــول نظــام الحكمــة للنظــام ال ــه يزي ــة لإبن البعي

نسب البيت الأموي :
 ينتســب الأمويــون والهاشــميون إلي جــد واحــد ، وهــو عبــد منــاف بــن قــي ابــن كلاب وترجــع 

زعامــة بنــي عبــد منــاف لمكــة ورياســتهم عليهــا إلى عهــد جدهــم قــي ابــن كلاب )1(.

كان أميــة بــن عبــد شــمس )2( بــن عبــد منــاف ســيداً مــن ســادات قريــش في الجاهليــة يعــادل 

في الــرق والرفعــة عمــه هاشــم بــن عبــد منــاف وكانــا يتنافســان رئاســة قريــش وكان أميــة تاجــراً كثــر 

المــال خلــف عــدد مــن الأولاد والمــال وكــرة العصبــة ،كانــا  في الجاهليــة مــن أكــر أســباب الســيادة بعــد 

ــو ســفيان )3( وكان  ــة عــرة مــن الأولاد كلهــم ســاده  وشرف منهــم ســفيان وأب شرف النســب، وكان لأمي

أبــو ســفيان صديقــاً للعبــاس ابــن عبــد المطلــب )4(  و الراجــح أنــه لم يكــن هــذان البطنــان متعاونــن في 

الجاهليــة كــما يظــن البعــض وإنمــا كان يظهــر في بعــض الأحيــان شيء مــن التنافــس الــروري إضافــة إلي 

أنهــم لم يختلفــوا عــى شرف ورفعــة في الجاهليــة بــل كان كل منهــا قــد أخــذ منــه  قســطاً وافــراً )5(. ولمــا 

جــاءت النبــوة ودعــا الرســول صــي اللــه عليــه وســلم النــاس إلي اللــه أجابــه مــن بنــي عبــد شــمس جمــع 

كــما أجابــه مــن بنــي هاشــم وهــاداه كثــر مــن هــؤلاء ، وصــد عنــه كثــر مــن أولئــك غــر أن بنــي هاشــم 

وبنــي عبــد المطلــب حرصــاً عــي الرســول صــي اللــه عليــه وســلم حيــث حــماه أبــو طالــب كبــر بيتــه )6(. 

كان أبــو ســفيان رجــلاً عظيــماً في نفســه ذا شرف يخــاف عــى قومــه أن تصيبهــم مهانــة أو مذلــة 

ويــلازم الصفــة محبــة الفخــر والقــوة ، فأفــاض العبــاس بذلــك إلي النبــي صــي اللــه عليــه وســلم فأعطــاه 

ــه مــالم يعطــه أحــداً وهــو أن أمــر  ــة في ــه ومحب ــا ل ــوم تأليفً ــك الي ــه وســلم في ذل ــه علي النبــي صــي الل

ــادى بمكــة مــن أغمــد  ســيفه فهــو أمــن ومــن دخــل المســجد فهــو أمــن ومــن دخــل دار أبى  ــاً ين منادي

ســفيان فهــو أمــن ، فســوى بــن بيتــه وبــن بيــت اللــه  )7( وهــذا شرف لم ينلــه أحــد قــط وقــد أســلم في 

ذلــك اليــوم معظــم المتأخريــن عــن الإســلام )8( . 

تأسيس الدولة الأموية   :
ــة الأمويــة بعــد انتهــاء الخلافــة الراشــدة بإستشــهاد الخليفــة الراشــد عــي بــن       قامــت الدول

أبى طالــب رضي اللــه عنــه يــوم 17رمضــان عــام 40 هـــ/ـ 660م ويعــد بــدء الدولــة الأمويــة حــن تنــازل 

الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهــما لمعاويــة بــن أبى ســفيان يــوم 25 ربيــع الأول 41 هـــ 661م واســتمرت 

الدولــة الأمويــة حتــى معركــة الــزاب التــي جــرت بــن جيــوش العباســية وبنــي أميــه حيــث هــزم مــروان 

بــن محمــد آخــر الخلفــاء الأمويــن وذلــك في 11 جــمادى الأول عــام 132هـــ 750م وبــذا فقــد دامــت هــذه 

الدولــة مــا ينــوف عــى إحــدى وتســعن ســنه )9(، تأسســت الخلافــة الأمويــة عــام الجماعــة )10(  ســنه 41 

هـــ إثــر تنــازل الحســن بــن عــي لمعاويــة بــن أبى ســفيان لا جمعيــاً عــن الخلافــة بــل رغبــة في حقــن دمــاء 
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المســلمن، وتوحيــداً لكلمتهــم بعــد الــذي حــدث في الفتنــة الكــرى مــن أحــداث ومعــارك فكانــت هــذه 

ــاً لأمالهــم ، ماكانــوا يرجونــه لأمــة الإســلام مــن الــر ، كــما كانــت  النشــأة جمعــاً لأهــل الفتنــة ، وتخيب
مصــدر ســعادة واســتقرار للمســلمن بعــد الفــن والقتــال ، ولــذا كانــت خلافــة معاويــة تامــة الرعيــة )11( 

وقــد قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم )) تكــون النبــوة فيكــم ماشــاء اللــه أن تكــون ثــم يرفعهــا اللــه 

إذا شــاء أن يرفعهــا ثــم تكــون خلافــة عــى منهــاج النبــوة ، فتكــون ماشــاء أن تكــون ،يرفعهــا إذا شــاء أن 

يرفعهــا ، ثــم تكــون ملــكاً عاضــاً فتكــون ماشــاء اللــه  أن تكــون ثــم يرفعهــا إذا شــاء ثــم تكــون خلافــة عــى 

منهــاج النبــوة ثــم ســكت(()12( وبــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أن خلافــة النبــوة ثلاثــون ســنة ، ثــم 

يــؤتى اللــه الملــك أو ملكــه مــن يشــاء)13(  وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم الخلافــة في أمتــي ثلاثــون ســنه، 

ثــم ملــك بعــد ذلــك )14( فــلا خــلاف بــأن الخلافــة الراشــدة انتهــت بتنــازل الحســن بــن عــي لمعاويــة رضي 

اللــه عنــه )15( خــال المؤمنــن وكاتــب وحــي رب العالمــن )16( .

الخلفاء الأمويين :
خلفاء العهد السفياني:

معاوية بن أبى سفيان)41ـ60هـ/661ـ680م(:
اسمه ـ ومولده ونسبه ـ كنيته: 

 هــو معاويــة بــن أبى ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــه بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف 

بــن قــي القــرشي الأمــوي كنيتــه أبــو عبــد الرحمــن )17( ولــد بمكــة قبــل الهجــرة بخمــس عــر ســنة وقيــل 

بســبع وقيــل بثــلاث عــر والأول أشــهر )18( وكان رجــلاً طويــلاً، أبيــض ، جميــلاً ، مهيبــاً وقــد تقــدس فيــه 

والــده ووالدتــه منــذ الطفولــة بمســتقبل كبــر فأبــو ســفيان ينظــر إليــه وهــو يحبــو فقــال لوالدتــه :  إن 

ــه إن لم يســد  ــد قومــه فقطثكلت ــت هن ــق أن يســود قومــه، فقال ــه لخلي ــرأس ، وأن ــم ال ــى هــذا لعظي ابن

العــرب قاطبــة )19( وكانــت أمــه تحملــه وهــو صغــر فتنشــد وتقــول :-

كريـــم معـــرق  بنـــي  حليـــم إن  أهلـــه  في  محبـــب 

لئيـــم ولا  بفاحـــش  ســـؤوم يـــس  ولا  ضجـــور  ولا 

زعيـــم فهـــر  بنـــي  لا يخلـــف الظـــن ولا يخيـــم )20( صخـــر 

                أمــا نســاؤه وولــده ،فمنهــن  ميســون بنــت بحــدل بــن أنيــف الكلبيــة أم يزيــد ابنــه 

وقيــل ولــدت لــه بنــت ماتــت في صغــرة ، ومنهــن فاختــة ابنــة قرظــه بــن عبــد عمــرو بــن نوفــل بــن عبــد 

منــاف فولــدت لــه عبــد الرحمــن وعبــد اللــه )21( ومنهــن نائلــة ابنــة عــمارة الكلابيــة )22( تزوجهــا وقــال 

لميســون أنظــري إليهــا فنظــرت إليهــا وقالــت رأيتهــا جميلــة ولكنــى رأيــت تحــت سرتهــا خــالاً ، ليوضعــن 

رأس زوجهــا في حجرهــا، فطلقهــا معاويــة وتزوجهــا حبيــب بــن مســلمة الفهــري  ثــم خلــف عليهــا بعــده 

النعــمان بــن بشــر، وقتــل  فوضــع راســه في حجرهــا )23( ومنهــن كثــوه بنــت قرظــه أخــت فاختــة وغــزا 

ــائر  ــد ،وس ــه يزي ــه وأخي ــع أبي ــلم م ــة أس ــهور أن معاوي ــاك )24(. والمش ــت هن ــه ، فمات ــى مع ــرص وه ق

قريــش  عــام فتــح مكــة ولكــن يــروى عنــه أنــه قــال )أســلمت يــوم القضيــة ( أي عمــرة القضــاء ســنه 7 هـــ 

ولكــن كتمــت إســلامي مــن أبي ، ثــم علــم بذلــك فقــال لي :هــذا أخــوك يزيــد وهــو خــر منــك عــى ديــن 
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قومــه. فقلــت لــه لم آل نفــي جهــداً ... ولقــد دخــل عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مكــة في 

عمــرة القضــاء وإني لمصــدق بــه ، ثــم لمــا دخــل عــام الفتــح أظهــرت إســلامي ، فجئتــه فرحــب بي وكتبــت 

بــن يديــه )25( وقــد روى عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أحاديــث كثــرة في الصحيحــن وغرهــا مــن 

الســنن والمســانيد ، وروى عنــه جماعــة مــن الصحابــة والتابعــن )26( وأصــح مــاروى في فضلــه حديــث أبي 

ــم  ــذ أســلم )27(  في عهــده ت ــه وســلم من ــه علي ــي صــي الل ــب النب ــه كان  كات ــاس أن ــن عب جمــرة عــن اب

إنشــاء ديــوان الرســائل لــإشراف عــى الرســائل الــواردة مــن الولايــات الإســلامية إلى العاصمــة والموجهــة 

مــن الخليفــة إلى الــولاة )28( كذلــك تــم إنشــاء ديــوان الخاتــم لمنــع التزييــف في الرســائل )29( أمتــاز معاويــة 

رضي اللــه عنــه بالعقليــة الفــذة ، فأنــه كان يتمتــع بالقــدرة الفائقــة عــى الاســتيعاب ، فــكان يســتفيد مــن 

كل مــا يمــر  بــه مــن الأحــداث ، ويعــرف كيــف يتوقاهــا وكيــف يخــرج منهــا إذا تــورط فيهــا )30( وشــهد 

معاويــة رضي اللــه عنــه مــع الرســول صــى اللــه عليــه وســلم حنينــاً وأعطــاه مائــة مــن الإبــل وأربعــن 

أوقيــة مــن الذهــب )31( وكان أبــوه مــن ســادات قريــش ، وتفــرد بالســؤدد )32( بعــد يــوم بــدر، ثــم لمــا أســلم 

حســن إســلامه ، وكانــت لــه موافــق شريفــة وأثــار محمــودة في يــوم الرمــوك ومــا قبلــه ومــا بعــده )33(. 

وقــد أشــترك في معركــة اليمامــة في عهــد أبى بكــر ، ولمــا ســر أبوبكــر الجيــوش إلى الشــام ســار معاويــة مــع 

أخيــه بــن أبى ســفيان ، وقــد أبــى بــلاء حســناً في فتــوح الشــام وبصفــة خاصــة في فتــح المــدن الســاحلية، 

مثــل عــكا ، وصــور ، قيســا ديــة وكان لــه فيهــا ذكــر حســن وآثــر جميــل ، ظــل معاويــة نائبــاً عــى الشــام 

في الدولــة العمريــة والعثمانيــة وأفتتــح ســنه ســبع وعريــن جزيــرة قــرص ، وســكنها المســلمون قربيــاً 

مــن ســتن ســنه في أيامــه ومــن بعــد )34(  .

 بقــى معاويــة واليــاً عــى الشــام طــوال عهــد عمــر وعثــمان رضي اللــه عنهــما واليــاً كفــؤاً ، ضابطــاً 

لعملــه ، حارســاً لحــدوده محبوبــاً مــن رعيتــه، وقــد قــام  في عهــد عثــمان بأعــمال جليلــة مــن أهمها إنشــاء 

الأســطول البحــري الإســلامي الــذي حمــى بــه شــواطئ المســلمن ، وغــزا جــزر البحــر المتوســط  )35( يــروى 

ابــن الأثــر في أســد الغابــة عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــما أنــه قــال )مارأيــت أحــد بعــد رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أســود مــن معاويــة( ، فقيــل لــه أبوبكــر وعمــر وعثــمان وعــى ، فقــال كانــوا 

واللــه خــراً مــن معاويــة وأفضــل ، ومعاويــة أســود )36( ويــروى الطــري مرفوعــاً إلى عبــد اللــه بــن عبــاس 

قولــه ) مــا رأيــت أحــد أخلــق للمــك مــن معاويــة إن كان لــرد النــاس منــه عــى أرجــاء واد رحــب)37( .

وقــد ثبــت في الصحيحــن أنــه كان فقيهــاً يعتــد الصحابــة بفقــه واجتهــاده فقــد جــاء في البخــاري 

عــن ابــن أبى ملكيــة قــال:- )أوتــر معاويــة بعــد العشــاء بركعــة وعنــده مــولى لابــن عبــاس فــأتى ابــن عبــاس 

فأخــره ، قــال دعــه فإنــه قــد صحــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم( )38(. 

منهج معاوية وأسلوبه في حكم الأمة الإسلامية :
 أنعقــد إجــماع الأمــة الإســلامية عــى خلافــة معاويــة ســنه 41 هـــ فأخــذ يعمــل بــكل مــا أوتى مــن 

ذكاء وفطنــة ودهــاء عــى توطيــد دعائــم الأمــن والاســتقرار في ربــوع العــالم الإســلامي ، فأنتهــج سياســة 

ــوع العــالم الإســلامي  ، ومبــاشرة  ــد الأمــن في رب ــة تقــوم عــى عــدة قواعــد منهــا الإحســان وتوطي داخلي

أمــور الدولــة بنفســه )39(.



 ـ  - يونيو  2023م59  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير

 ـ  - يونيو  2023م59  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

أهم الأحداث الداخلية في عهده: 
حركة الخوارج : 

كانــت لمعركــة صفــن نتائــج بالغــة الخطــورة عــي الوضــع الإســلامي العــام ، وهــي خطــوة أخــري في 

الطريــق الــذي بــدأ بقــل عثــمان بــن عفــان ، وحينــما لاح خطــر الهزيمــة رفــع الشــام المصاحــف عــي أســنة 

الرمــاح عمــلاً بمشــورة عمــرو بــن العــاص فأحدثــوا في أهــل الشــام الأثــر المطلــوب خاصــة القــراء الأتقيــاء )40( 

وقــد أقبــل بعــض منهــم عــي إيقــاف القتــال ولكنهــم أسرعــوا في هــذا الأمــر الــذي يحمــل في طياتــه ســتائر 

النــر لمعاويــة )41( ونتيجــة لهــذا التبايــن في المواقــف أنســلخ مــن عــي اثنــا عــر ألفــاً فلحقــوا بحــرو راء 

واعتزلــوا فيهــا وعرفــوا بالحروريــة )42( وتعتــر الحركــة التــي قادهــا المســتورد بــن علقمــة 43هـــ - 663م مــن 

أكــر حركاتهــم ضــد معاويــة ، وقــد  اصــدم بهــم الــوالي الأمــوي عــي الكوفــة وهــو المغــرة بــن شــعبة ، وقــد 

وضــع حــد لنشــاطهم كــما أبعــد خطرهــم عــن الكوفــة ، وقــد حــاول الخــوارج أكــر مــن مــرة اســتقطاب 

الكوفيــن للقتــال في صفوقهــم بــل أن الكوفيــن أثــروا القتــال ضدهــم مدفوعن بمصالحهــم السياســية )43( ولزم 

خــوارج الكوفــة الهــدوء لعــدة ســنوات إلي أن ســنحت لهــم فرصــة أخــري للثــورة عــي الحكــم الأمــوي بقيادة 

حيــان بــن ظبيــان الســلمي وانتهــت الثــورة بمقتلهــم جميعــاً في العــام التــالي في معركــة جــرت في بانقيــا )44( 

ويبــدو أن الــوالي الأمــوي قــد تســاهل معهــم وغلــب عليــه جانــب اللــن فأضطــر معاويــة إلي عزلــه وولي زياد 

بــن أبيــه البــرة في عــام 45هـــ 665- م فتعقبهــم بشــدة وأخذهــم بالشــبهة وقتلهــم بالظــن حنــي تمكــن من 

إخضاعهــم )45( وقــد نشــطوا بعــد وفاتــه فتصــدي لهــم ابنــه عبيــد اللــه الــذي ولاه معاويــة البــرة في عــام 

55هـــ فلاحقهــم وســجن بعضهــم وقتــل البعــض الأخــر )46(.

حركة الشيعة :
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــيعة ع ــل بش ــر تمث ــر أخ ــة خط ــه معاوي ــوارج واج ــر الخ ــة إلي خط  بالإضاف

ــع  ــح م ــد الصل ــد أن عق ــراق بع ــادر الع ــد الحســن يغ ــرة ، إذا لم يك ــة والب ــروا في الكوف ــن انت الذي

ــة  ــمال معاوي ــن أع ــكاية م ــن الش ــي الحس ــدوا ع ــي وف ــدد حت ــوام ذات ع ــي أع ــة )47( ولم تم معاوي

ــراً الســلم وحقــن الدمــاء ، وقــد أنشــئ في  ــه ، وقــد رفــض الحســن منهــم شــيئاً وقبــل شــيئاً مؤث وولات

ــه . وفي هــذا الوقــت عــن  هــذا الاجتــماع الحــزب الســياسي المنظــم للشــيعة وأصبــح الحســن رئيســاً ل

ــاً عــي الكوفــة )48( ومنحــه ســلطات مطلقــة وتميــز حكمــه بالتســاهل  معاويــة المغــرة بــن شــعبة والي

، واســتمر المغــرة في ولايتــه مــدة عــرة أعــوام ســاهم خلالهــا عــن طريــق شــخصيته اللينــة في تهدئــة 

ــة  ــوا بحرك ــوالي ، وقام ــل ال ــن قب ــة م ــك اســتغل الشــيعة هــذه السياســة اللين ــف الســياسي ، لذل الموق

ــاً عــي الكوفــة بالإضافــة إلي  ــاد بــن ابيــه والي أخــري معارضــة للنظــام الأمــوي لذلــك عــن معاويــة زي

البــرة بعــد وفــاة المغــرة عــام 50هـــ 670-م)49( .

مــارس زيــاد سياســته عــي الشــدة ونتيجــة لتلــك السياســة ضعفــت مقاومــة الشــيعة ولم يرتفــع 

صــوت معــارض ســوي صــوت حجــر بــن عــدي الزعيــم الكــوفي  )50( . 

 أمــا فيــما يتعلــق بسياســة معاويــة الخارجيــة  فقــد ســار عــى مــا ســار عليــه في سياســته الداخليــة 

ــي فتحــت في  ــلاد الت ــع أطــراف الب ــة ، في جمي ــا أيضــا أسســها المدروســة وقواعدهــا الثابت فقــد وضــع له
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية )دراسة تحليلية( 40 هـ 132- هـ / 660 م – 750 م

عهــد أبى بكــر وعمــر وعثــمان ولكــن عهــده لم يشــهد فتوحــات في نطــاق واســع كــما كان الحــال في عهــد 

ــل  ــه أفض ــاس في كنف ــن  الن ــى يطم ــلام حت ــر الإس ــات ون ــت الفتوح ــة أن تثبي ــدر معاوي ــدين وق الراش

وأجــدى مــن الفتــح والتوســع في الخــارج وقــد نجحــت هــذه السياســة وآتــت ثمارهــا في الجنــاح الرقــي 

مــن الدولــة الإســلامية أمــا الجنــاح الغــربي الشــام ومــر المواجــه للدولــة البيزنطيــة فهــو الــذي حظــي 

ــة  )51(. باهتــمام معاوي

اتخــذ معاويــة مدينــة دمشــق مركــزاً للخلافــة الأمويــة ، فأقــام في قــر الخــراء لصــق الجامــع 

، أنشــأ معاويــة ديــوان الخاتــم وحــزم الكتــب ولم تكــن تحــزم مــن قبــل )52( ومعاويــة أيضــا أول مــن أذن 

في تجديــد الكعبــة وكانــت كســوتها قبــل ذلــك تطــرح عليهــا الكســوة فــوق الأخــرى وهــو أول مــن أتخــذ 

الحــرس )53( كذلــك أول مــن أدخــل المقصــورة في المســجد كذلــك اســتحدثت المئذنــة في عهــده وأصبحــت 

عنــراً معماريــاً مــن عنــاصر الجامــع )54( .

كانــت حــدود الدولــة الإســلامية قبــل عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان رضي اللــه عنــه امتــدت شرقــاً 

إلي مــرو )55( وشــمالاً إلي الثغــور الشــامية  )56( وإلي مــر وتونــس )57( . 

كذلــك اتســعت الدولــة الإســلامية ، فاســتولى المســلمون عــى أواســط آســيا وغــزا عبــد اللــه بن ســوار 

العبــدى بــلاد الســند مــما يــي خراســان ويرجــع إليــه الفضــل في بنــاء البحريــة العربيــة الإســلامية وإنشــاء 

أســطول بحــري للمســلمن )58(. وقــد تميــزت الخلافــة الأمويــة بالتحــول مــن مبــدأ الشــورى إلى مبــدأ الوراثــة 

، فأصبحــت الخلافــة وراثيــة مــن الأب إلى الابــن مــع الإبقــاء عــى أســلوب البيعــة )59( ولقــد قــدر معويــة أن 

تثبيــت الفتوحــات ونــر الإســلام في البــلاد الرقيــة أجــدي مــن الفتــح والتوســع ، أمــا الجنــاح الغــربي وهــي 

بــلاد الشــام ومــر فــإن الخطــر البيزنطــي لايــزال مســتمراً وقــد وقــف معاويــة مــن خــلال خرتــه السياســية 

أثنــاء توليــه بــلاد الشــام عــي أهــداف البيزنطيــن فركــز معظــم جهــوده للتصــدي لهــم )60(  .

وفاته:
 اختلُِــف في وقــت وفاتــه بعــد إجــماع جميعهــم عــي أن هلاكــه كان في ســنة ســتن مــن الهجــرة في 

شــهر رجــب ، فقــال هشــام بــن محمــد : مــات لهــلال رجــب  ســنة ســتن ، وقــال  الواقــدي : مــات معاويــة 

للنصــف مــن رجــب وقــال عــي بــن محمــد : مــات معاويــة بدمشــق ســنة ســتن يــوم الخميــس لثــمان 

بقــن مــن رجــب )61( ، وبوفــاة معاويــة رضي اللــه عنــه ســنة 60هـــ بايــع المســلمون ابنــه يزيــد ثــم تــولي 

بعــده ابنــه معاويــة ابــن يزيــد وكان ورعــاً زاهــداً ، فتنــازل عــن الخلافــة بعــد ثلاثــة أشــهر )62( . 

يزيد بن معاوية
 )60ــ 64هـ/680ـ683م(:

 هــو يزيــد بــن معاويــة أبى ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس أمــر المؤمنــن 

أبــو خالــد الأمــوي ، للهجــرة أثنــاء ولايــة والــده عــي بــلاد الشــام في خلافــة ســيدنا عثــمان بــن عفــان وأمــه 

ميســون بنــت بحــدل بــن أنيــف الكلبيــة  تزوجهــا معاويــة قبــل أن يــي الخلافــة )63( ويعــد مــن الطبقــة 

الأولي مــن التابعــن يقــول ابــن كثــر : )وقــد ذكــره أبــو زرعــه الدمشــقي في الطبقــة التــي تــي الصحابــة 

وهــى العليــا ، ولــه أحاديــث ، روى عــن أبيــه معاويــة أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: مــن 



 ـ  - يونيو  2023م61  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير

 ـ  - يونيو  2023م61  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

يريــد اللــه بــه خــراً يفقــه في الديــن ( وحديــث آخــر في الوضــوء وروى عنــه ابنــه خالــد ، وعبــد الملــك 

ابــن مــروان )64( ، فنشــأ في عــز الإمــارة ومجدهــا وقــد عنــى معاويــة بتربيتــه تربيــه إســلامية فقــد أرســله في 

طفولتــه إلي الباديــة لأخوالــه ليشــب في أحضــان الفطــرة ، وخشــونة الباديــة ورجولتهــا وفتوتهــا ، وليتعلــم 

العربيــة النقيــة  ولقــد أثمــرت هــذه التربيــة في يزيــد ، فــكان شــاعراً فصيحــاً ، وأدبــاً لبيبــاً يحســن التــرف 

في الموافــق ، حــاضر البديهــة أبى النفــس ، عــالي الهمــة وحــرص معاويــة عــي تعليــم ابنــه مــكارم الأخــلاق 

وفــن التعامــل مــع النــاس ومجاملاتهــم في المناســبات )65( .

عندمــا آلــت الخلافــة إلي معاويــة حــرص عــى أن يعهــد إلي يزيــد ببعــض الأعــمال الكبــرة لتدريبــه 

ــادة  ــه قي ــند إلي ــد أس ــة، فق ــب الخلاف ــو منص ــب وه ــه للمنص ــة ، وتهيئت ــابه الجدي ــل وإكس ــى العم ع

الجيــش الــذي أرســله لغــزو القســطنطينية ســنه49هـ وكان تحــت إمرتــه في هــذا الجيــش ابــن عبــاس وابــن 

عمــر وابــن الزبــر وأبــو أيــوب الأنصــاري)66( وهــو الجيــش الــذي وعــده الرســول صــي اللــه عليــه وســلم 

ــر  ــة قي ــزو مدين ــش يغ ــال : )أول جي ــث ق ــة حي ــان الأنصاري ــت ملح ــرام بن ــث أم ح ــرة في حدي بالمقف

ــاة الجــد  ــه عــي حي ــة ، أخــذ يحمل ــد بالخلاف ــد ليزي ــة عــي العه ــزم معاوي ــا ع ــه ( )67( وعندم ــور ل مغف

والإقــلاع عــن حيــاة الــترف والنعومــة ومــن الواضــح أن يزيــد قــد اســتجاب وأرتفــع إلى مســتوى المســئولية 

الــذي أراده لــه  أبــوه والدليــل عــي ذلــك اشــتراك الصحابــة معــه في الغــزو وعملهــم تحــت إمرتــه ، ولــو 

لم يــروه أهــلاً لذلــك لمــا فعلــوا )68( .

أهم الاحداث في خلافته :    
ثورة الحسين بن على :

           كان  الحســن عنــد وفــاة معاويــة بالمدينــة المنــورة فأرســل يزيــد  إلى الوليــد ابــن عقبــة بــن 

أبى ســفيان والى المدينــة ليعلمــه بمــوت معاويــة ويأمــره بأخــذ البيعــة لــه مــن الحســن بــن عــي وعبداللــه 

ــة  ــن إلى مك ــل الحس ــا أن وص ــة وم ــما إلى مك ــن ليلته ــا م ــاً )69( وخرج ــتمهلاه ولم يبايع ــر، فاس ــن الزب ب

حتــى توالــت عليــه رســل ورســائل أهــل الكوفــة تفيــض حماســة وعاطفــة وقالــوا لــه : )إنــا قــد حبســنا 

أنفســنا عليــك ولســنا نحــر الجمعــة مــع الــوالي فأقــدم علينــا(  )70( وتحــت إلحاحهــم قررالحســن إرســال 

ــإن كان  ــة ف ــه )سر إلى أهــل الكوف ــال ل ــة ليســتطلع الموقــف وق ــل إلي الكوف ــن عقي ــن عمــه مســلم ي اب

حــق مــا كتبــوا بــه عرفتنــي حتــى  الحــق بــك( وعندمــا وصــل بايعــه أثنــا عــر ألفــاً وقيــل ثمانيــة عــر 

الفــاً انخــدع مســلم بحماســه أهــل الكوفــة وشــجعه تغافــل النعــمان بــن بشــر الانصــاري والي الكوفــة  

فأرســل إلى الحســن ببيعــة أهــل الكوفــة )71(  عندمــا وصلــت الحســن رســائل مســلم ببيعــة أهــل الكوفــة 

وطاعتهــم الكاذبــة وأزمــع الرحيــل إليهــا جــاءه عبداللــه بــن عبــاس ونصحــه بعــدم الخــروج وكان كلامــه 

عــن الحكمــة والصــواب ولكــن للأســف لم يصــغ الحســن رحمــه اللــه لهــذه النصائــح الصادقــة فخــرج في 

أهلــه وقلــة مــن أصحابــه عددهــم حــوالى ســبعن رجــلاً وعندمــا وصــل القادســية  لقيــه الحدبــن يزيــد 

التميمــي وأخــره بقتــل مســلم )72(.

ســار الحســن  حتــى وصــل كربــلاء وكان عبيــد اللــه بــن زيــاد لمــا علــم بمســره قــد انتــدب لقتالــه 

واحــداً مــن ابنــاء الصحابــة وهــو عمــر بــن ســعد بــن أبى وقــاص وعســكر بالقــرب مــن عســكر الحســن 
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وهنــا بــدرت بــادرة طيبــة مــن الحســن رضى اللــه عنــه لــو قدرهــا أن تمــى إلى غايتهــا لــكان فيهــا حقــن 

الدمــاء ، ولكــن درات الحــرب غــر متكافئــة فقتــل الحســن رحمــه اللــه ، وقتــل ســائر أصاحبــه ، ومنهــم 

ســبعة عــر شــاباً مــن أهــل بيتــه وكان آخــر كلامــه قبــل ان يســلم الــروح ، )اللهــم أحكــم بيننــا وبــن قــوم 

دعونــا لينرونــا فقتلونــا( )73( وكان استشــهاده في العــاشر مــن المحــرم ســنه 61هـــ . ولم يبقــى مــن ابنائــه 

الذكــور ســوى عــى زيــن العابديــن فلــما وصلــوا دمشــق أدخلهــن يزيــد إلى بيوتــه وأكرمهــم وعطــف عــى 

عــي بــن الحســن ثــم جهزهــم وأعادهــم إلى المدينــة مكرمــن )74(.

خروج أهل المدينة:
     كذلــك خــرج أهــل المدينــة وحدثــت موقعــة الحــرة وتعــود جــذور الخــلاف بــن الحجازيــن 

والأمويــن ألي عــدة أســباب منهــا : 

أ/ ما أحدثه معاوية من تغر في منهجية الحكم .

ب/ موقف الشيعة من أنصار عي الذين ينكرون حق معاوية في الخلافة .

ج/ من الناحية السياسية كان طموح بعض ابناء الصحابة إلي الخلافة كعبد الله بن الزبر .

ــة إلي دمشــق قــد أفقدهــا  ــإن انتقــال مركــز الخلافــة مــن المدين ــة ف ــة الاجتماعي د/ ومــن الناحي

مكانتهــا المركزيــة في العــالم الإســلامي ، كــما شــل نشــاطهم الاقتصــادي والســياسي وجعلهــم في عزلــة مــن 

ــي  ــي بن ــة هــو حقدهــم ع ــماء المدين ــار زع ــذي أث ــي  )75( والراجــح أن ال المــرح الســياسي والاجتماع

أميــة وحتــي يعطــوا تحركهــم مــرراً طعنــوا في ســلوك يزيــد ، وحــاول عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب 

تحزيرهــم مــن الخــروج عــي طاعــة الخليفــة ، وتفريــق كلمــة المســلمن ، كــما جاهــد في حــث النــاس عــي 

عــدم الإشــتراك معهــم ومنــع أهلــه وولــده مــن فعــل ذلــك )76(. 

 انتهــى الأمــر بإعــلان خلــع يزيــد بــن معاويــة ومبايعــة عبــد اللــه بــن حنظلــة الأنصــاري وأضطــر 

الأمويــون المقيمــون فيهــا إلي الاحتــماء في دار مــروان بــن الحكــم التــي طوقهــا الثائــرون )77(. 

 جــاء الــرد عــي أحــداث المدينــة سريعــاً مــن قبــل يزيــد الــذي لم يســتطع تجاهــل الخــروج عــي 

ــة  ــن بشــر الأنصــاري إلي المدين ــج الموقــف بالحكمــة فأرســل النعــمان ب ــه رأي أيضــاً أن يعال حكمــه لكن

ليدعــوا النــاس إلي العــودة إلي حظــرة الدولــة ولــزوم الجماعــة إلا أنــه فشــل في ذلــك  )78( بعدهــا أرســل 

يزيــد جيــش إلي المدينــة بقيــادة مســلم بــن عقبــة المــرُي ، يرافقــه الحصــن بــن نمــر الســكوني وأعطــي 

قيــادة مشــددة بــأن يدعــوا القــوم ثلاثــاً فــإن اســتجابوا وإلا القتــال )79(.  وصــل مســلم وضرب الحصــار مــن 

جهــة الحــرة بعدهــا اســتعمل مــروان بــن الحكــم الدهــاء والحيلــة ونجــح في دخــول المدينــة مــع ثلاثــة مــن 

الفرســان وتبعــه باقــي الجيــش ودار اشــتباك بــن الطرفــن انهــزم أهــل المدينــة وقتــل عــدد كبــر منهــم 

وجلــس مســلم بعــد الانتصــار فدعــا الناجــن منهــم إلي البيعــة )80( . 

حركة عبد الله بن الزبير:
تعتــر امتــداداً لخــروج أهــل المدينــة ، وحادثــة كربــلاء والفــراغ الســياسي والقيــادي الــذي حصــل 

بعــد وفــاة معاويــة فقــاد ابــن الزبــر حركــة مســلحة ضــد بنــي أميــة منطلقــاً مــن مكــة ليعيــد الخلافــة إلي 

منبعهــا الأول في الحجــاز )81( حــاول يزيــد في زمــرة هــذه الأحــداث التفاهــم مــع ابــن الزبــر فعــرض عليــه 
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د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

ولايــة الحجــاز ومــا شــاء عــي أن يبايعــه بالخلافــة لكــن ابــن الزبــر رفــض العــرض )82( فأرســل يزيــد إلي 

مســلم بــن عقبــة بالتوجــه إلي مكــة للقضــاء عــي حركتــه ، فمــرض مســلم وتــوفي بعــد أن عهــد إلي الحصــن 

بــن نمــر بقيــادة الجيــش )83( فــرب الحصــار عــي مكــة وكانــت المقاومــة عنيفــة بفعــل خضــوع المكيــن 

لقائــد واحــد هــو عبــد اللــه بــن الزبــر وانضــمام خصــوم الدولــة الأمويــة إليــه كالخــوارج والشــيعة ، وفي 

هــذه الأثنــاء أتي خــر نعــي يزيــد فتوقــف القتــال  والواقــع أن ابــن الزبــر كان المســتفيد الأول مــن مــوت 

يزيــد وارتبــاك الأسرة الأمويــة في معالجــة النتائــج الســلبية التــي انعكســت عليهــا لكنــه بالرغــم مــن وجهــة 

نظــره أضــاع   الفرصــة التــي أتيحــت لــه لإنقــاذ العــالم الإســلامي ، مــن الحــرب الأهليــة ، ثــم أعلنــت خلافــة 

معاويــة الثــاني بــن يزيــد في دمشــق وأعلــن ابــن الزبــر نفســه خليفــة في المدينــة )84( .

وفاة يزيد :
تــوفى يزيــد بــن معاويــة بحواريــن ـ قريــة مــن قــرى حمــص بالشــام لأربــع عــرة ليلــة خلــت مــن 

شــهر ربيــع الأول ســنه 64هـــ ، وهــو ابــن ثمانيــة وثلاثــن ســنه ، وقيــل تســع وثلاثــن  وقــد خلــف أثنــى 

عــر ولــداً ذكــراً وأربــع بنــات )85( وكان يزيــد قــد عهــد لابنــه معاويــة وقــد بويــع بالخلافــة بعــد مــوت 

أبيــه )86( ولكنــه لم يبــاشر مهــام الخلافــة وتنــازل عنهــا ولم يعهــد إلى أحــد واعتكــف في بيتــه إلى أن تــوفى ، 

وظــل الأمــر مربــاً عــى بنــى أميــة ، حتــى اجتمعــت كلمتهــم في مؤتمــر الجابيــة ، في مســتهل ذي القعــدة 

ســنة 64هـــ عــى بيعــة مــروان ابــن الحكــم )87( .

معاوية بن يزيد:
)64هـ /683ـ684م (

 هــو معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة بــن أبى ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد 

ــا ليــي وهــو الــذي يقــول فيــه الشــاعر :- شــمس يكنــي أب

        إني أري فتنة قد حان أولها ****** والملك بعد أبي ليي لمن غلبا

ــه بالشــام ،  ــع ل ــد شــمس، بوي ــت عب ــة بن ــن ربيع ــه ب ــن عتب ــت أبي هاشــم ب ــه أم هاشــم بن أم

ولعبيــد اللــه بــن الزبــر بالحجــاز )88(  كان رجــلاً صالحــاً ناســكاً ولم تطــل مدتــه ، قيــل أنــه : مكــث في الملــك 

أربعــن يومــاً وقيــل شــهرين ، وكان في مــدة ولايتــه مريضــاً لم يخــرج إلي النــاس وكان الضحــاك بــن قيــس 

هــو الــذي يصــى بالنــاس ويســد الأمــور، وقــد فكــر في التنحــي عــن الخلافــة بعــد قليــل مــن مبايعتــه، 

وترشــيح رجــل أخــر ، بعــد مــاوراء انقســام المســلمن فعــزم عــى الاعتــداء بعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 

ــرك الأمــر شــورى  ــك ت ــح ، بعــد ذل ــار ســت أشــخاص ينتخــب الخليفــة مــن بينهــم ولم يفل ــه في اختي عن

للمســلمن يولــون أمرهــم لمــن يشــاءون  وتغيــب في منزلــه حتــى تــوفي بعــد ثلاثــة أشــهر مــن خلافتــه )89(.

 ذكــر بــن كثــر بــأن معاويــة بــن يزيــد مــات عــن أحــدى وعريــن وقيــل ثلاثــة وعريــن ســنة 

ودفــن بمقابــر بــاب الصغــر بدمشــق ولمــا حرتــه الوفــاة قيــل لــه ألا تــوصى فقــال : )لا أتــزود مرارتهــا الي 

آخــرتي وأتــرك حلوتهــا لبنــى أميــة( )90(.  ووجــدت الخلافــة الأمويــة نفســها بعــد وفاتــه في موقــف صعــب 

بعــد أن عمــت الفــوضى أرجــاء العــالم الإســلامي ، ففــي العــراق اشــتعلت نــار العصبيــة القبليــة بعــد فــرار 

عبيــد اللــه بــن زيــاد مــن البــرة ، بعدهــا بعــث كل مــن الكوفــة والبــرة الي مكــة لإعــلان البيعــة لابــن 
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية )دراسة تحليلية( 40 هـ 132- هـ / 660 م – 750 م

الزبــر، أمــا الحجــاز فكانــت بيعــت بــن الزبــر كــما وصلتــه وفــود مــن قنريــن وحمــص ومــر تبايعــه 

ــن مدافــع عــن  ــر وب ــن الزب ــد لاب ــن مؤي ــه )91(. وأنقســم أهــل الشــام ب ودخــل أهــل فلســطن في طاعت

مكتســبات الخلافــة الأمويــة ، فخطــب لــه عــي ســاير منابــر الإســلام الا منــر طريــة مــن بــلاد الأردن حيــث 

رفــض حســان بــن مالــك بــن بحــدل الكلبــى ان يبايعــه وأرد الخلافــة لخالــد بنيزيــد بــن معاويــة ، وبــداء 

كان العــالم الإســلامي عــي وشــك تحقيــق وحدتــه السياســية مــرة أخــرى بزعامــة عبــد اللــه بــن الزبــر )92(.

العهد المرواني:
مؤتمر الجابية: 

ــت في  ــه تجل ــة، وأهميت ــة الداخلي ــة الأموي ــن في السياس ــرز العناوي ــد أب ــة أح ــر الجابي كان مؤتم

فرادتــه كـــ »مجمــع” قبــي لم يشــهد التاريــخ الإســلامي مثيــلاً لــه في تاريخــه. ففــي الجابيــة، كان النــر 

ــد  ــى خال ــاص(، ع ــي الع ــن بن ــروان )م ــة م ــان كف ــلاً في رجح ــوي، متمث ــت الأم ــوى في البي ــة الأق للعصبي

بــن يزيــد )الســفياني(. وفي مــرج راهــط انعقــد النــر أيضــاً للعصبيــة الأقــوى )اليمانيــة( ضــد العصبيــة 

الأضعــف، أو عــى الأقــل غــر المتماســكة )القيســية(. وقــد لا يكــون ممكنــاً الدخــول إلى قــراءة »الجابيــة” 

مــن غــر هــذا البــاب الــذي انفتــح حينــذاك عــى نتائــج شــديدة الخطــورة. ، حيــث الدولــة الأولى ترافــق 

قيامهــا مــع حــرب القبائــل بــن الشــام والعــراق، فيــما الثانيــة انطلقــت مــن حــرب ضاريــة بــن قبائــل 

ــرة. ــداداً إلى الجزي الشــام امت

تــأتي أهميــة مؤتمــر الجابيــة الــذي ترأســه عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه في فــترة حساســة مــن 

عمــر الدولــة الإســلامية في كونــه اســتطاع أن يجمــع القبائــل اليمنيــة، ودفعهــا نحــو المرشــح الأمــوي، وهــو 

مــا أنقــذ الدولــة مــن الســقوط الــذي بــدا شــبه قائــم بعــد وفــاة يزيــد بــن معاويــة )93( .

 مروان بن الحكم:  
ــد صفوفــه والدخــول في صراع  ــة بتوحي ــن الحكــم بعــد أن تزعــم المعارضــة الأموي ــدأ مــروان ب  ب

مــع عبــد اللــه بــن الزبــر ولم يبــدأ مــروان بمواجهــة ابــن الزبــر في الحجــاز وإنمــا لجــأ إلى انتــزاع الأقاليــم 

البعيــدة وذلــك ليحــر نفــوذه أولاً ومــن ثــم يتيــر القضــاء عليــه ثانيــاً وجــاء مــروان إلى الحكــم بعــد 

عقــد مؤتمــر الجابيــة لأهــل الشــام ، و ظلــت الأردن موطــن الكلبيــن عــى ولائهــا لــلأسرة الأمويــة وكان 

بعــض زعــماء الشــام حريصــاً عــى الاحتفــاظ بالخلافــة في الشــام دون غرهــا ومثــال ذلــك الحصــن بــن 

نمــر الــذي عــرض عــى ابــن الزبــر مبايعتــه بــرط الانتقــال للشــام وقــد تعرضــت الوحــدة القبليــة لأبنــاء 

الشــام لهــزات عنيفــة وتشــقق مريــع حيــث أفــرزت الأحــداث السياســية الريعــة آنــذاك صراعــاً عنيفــاً 

بــن القبائــل القيســية واليمانيــة فقــد بايــع القيســيون في شــمال الشــام ابــن الزبــر وازدادت قــوة القيســين 

بانضــمام الضحــاك بــن قيــس الفهــري إليهــم وهــو الرجــل الــذي أمــى تاريخــه كلــه في الشــام وفي خدمــة 

معاويــة وابنــه يزيــد والــذي كان يــرف آنــذاك عــى شــئون دمشــق منــذ وفــاة معاويــة الثــاني بينــما رفــض 

الكلبيــون البيعــة لابــن الزبــر وذلــك بســبب المصاهــرة بينهــم وبــن الأمويــن فقــد تــزوج معاويــة منهــم 

وتــربى فيهــم يزيــد ولكــن الكلبيــن فيــما عــدا ذلــك يختلفــون فيــما بينهــم فمنهــم مــن يــرى البيعــة لخالــد 

بــن يزيــد بــن معاويــة ومنهــم مــن يــرى البيعــة لابــن الزبــر وبعضهــم يــرى البيعــة لمــروان بــن الحكــم 
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د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

وبعــد محــاولات رأب الصــدع تــم الاتفــاق عــى الالتقــاء في الجابيــة وهــي بلــدة تقــع في أعــمال دمشــق 

مــن ناحيــة الجــولان للتشــاور والاتفــاق فســار الأمويــن والكلبيــن إلى هنــاك  )94( .

في الجابيــة عقــد الكلبيــون مؤتمرهــم ســنة 64 هجــري وتشــاوروا في أمــر البيعــة والخلافــة وكان 

مؤتمــر الجابيــة مؤتمــراً تاريخيــاً يمكــن أن يوصــف باللغــة السياســية بأنــه كان مؤتمــراً دســتورياً وقــد حــره 

ــن  ــرار المصــري ويتب ــن في الق ــوا مؤثري ــن كان ــن أهــل الشــام والذي ــرأي م ــوة وال أصحــاب الشــوكة والق

الصــورة الشــورية لهــذا المؤتمــر مــن خــلال النظــر إلى أســماء المرشــحن الآخريــن للخلافــة غــر بنــي أميــة 

حيــث تــم ترشــيح عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب وعبــد اللــه بــن الزبــر.

ــد مــن  ــن يزي ــد ب ــر واســتبعاد خال ــن الزب ــة عــدم مبايعــة اب كانــت أهــم قــرارات مؤتمــر الجابي

الخلافــة لأنــه غــلام والعــرب لاتحــب مبايعــة الأطفــال هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى هــم الآن في 

أزمــة وهــم أحــوج إلى الرجــل المجــرب الخبــر علــه يقودهــم إلى النــر وينقذهــم مــن وضعهــم المتدهــور 

لذلــك تــم مبايعــة مــروان بــن الحكــم ومــن بعــد مــروان تكــون البيعــة لخالــد بــن يزيــد ثــم لعمــرو بــن 

ســعيد بــن العــاص بعــد خالــد ونــص المؤتمــر أيضــآ عــى الاســتعداد لمجابهــة المخالفــن اتبــاع ابــن الزبــر 

في الشــام بــاديء الأمــر  )95(. 

عبد الملك بن مروان )-65 86هـ/685 - 705م(:
هــو عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبى العــاص بــن أميــة ، أبــو ا\لوليــد أمــر المؤمنــن ، 

وأمــه عائشــة بنــت معاويــة بــن المغــرة بــن أبى العــاص بــن أميــة ولــد في المدينــة ســنه 26هـــ ، في خلافــة 

عثــمان بــن عفــان )96( ، كان مــن فقهــاء المدينــة المعدوديــن روى الأعمــش عــن أبى الزنــاد قــال )كان فقهــاء 

المدينــة أربعــة ســعدبن المســيب وعــروة وقبيعــة بــن ذؤيــب و عبــد الملــك بــن مــروان()97(،  وكان يلقــب 

بحمامــة المســجد لملازمتــه لــه ، والأخبــار متواتــره عــي فقــه عبــد الملــك وغــزارة علمــه ورجاحــة عقلــه ، 

قــال الذهبــي : )ذكرتــه لغــزارة علمــه( )98(.

ــرز  ــن أب ــه م ــي أن ــلاوة ع ــة ، ع ــة الأموي ــاني للدول ــس الث ــروان المؤس ــن م ــك ب ــد المل ــر عب يعت

ــة والفقــه وبعــد مــن  ــة ونبــع في الأدب والرواي ــة ديني الشــخصيات في التاريــخ الإســلامي وقــد تــربى تربي

ــتردد عــن  ــة وسياســتها ، وكان لاي ــة  في إدارة الدول ــاءة عالي ــك كف ــت عبدالمل ــد أثب ــة )99( وق ــاء المدين فقه

قيــادة المعــارك بنفســه ولقــد اســتطاع بعــد جهــود جبــارة أن يعيــد الوحــدة ويجمــع شــمل الأمــة الإســلامية 

ــرة )100( . وأن يصفــى خصومــه الواحــد بعــد الآخــر بالصــر والجــد والمثاب

المشاكل الداخلية:
ثورة الزبيريين في العراق:

 كان في العــراق حينئــذ مصعــب بــن الزبــر أخــر الخليفــة عبــد اللــه بــن الزبــر وبجــواره رجــل 

اســمه المختــار بــن أبى الثقفــي ، والمختــار هــذا يدعــو للشــيعة وكان مــروان قبيــل وفاتــه قــد أرســل جيشــاً 

لإخضــاع العــراق وانتزاعــه مــن ســلطه ابــن الزبــر ، والشــاهد أن شــيعة العــراق قــد تذكــروا فيــما بينهــم 

أنهــم لم يــؤدوا واجبهــم نحــو آل عــي، وأن عليــاً بــن أبى طالــب قــد قتــل كــما قتــل الحســن بالقــرب منهــم 

وأن الحســن قــد نــزل عــن حقــه في الخلافــة، فشــعروا بأنهــم قــد فرطــوا في حمايــة آل البيــت ، ورأوا أن 
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية )دراسة تحليلية( 40 هـ 132- هـ / 660 م – 750 م

ــن  ــق م ــى فري ــي ونحم ــداء آل ع ــن أع ــام م ــهاد في الانتق ــك بالاستش ــط وذل ــذا التفري ــن ه ــوا ع يدافع

هــؤلاء الشــيعة واشــتهروا باســم التوابــن أي النادمــون عــي مافــرط منهــم )101( ،  رأى مصعــب بــن الزبــر 

الــذى كان يــى العــراق مــن قبــل أخيــه أن خطــر المختــار لايقــل عــن خطــر الأمويــن وبعــد أن قتــل عبيــد 

ــار  ــن اســتعد مصعــب للقضــاء عــى المخت ــن الأموي ــار وب ــن المخت ــت ب ــة حدث ــاد في موقع ــن زي ــه ب الل

وكان مشــهوراً بالشــجاعة فحــارب المختــار وهزمــه قــرب الكوفــة ، وقتــل المختــار في هــذه الموقعــة ســنة 

67هـ)102( .

ثورة الزبيريين في الحجاز:
ــة في العــراق بقــى أن يقتلــع جــذور  ــد الملــك القضــاء عــى الحركــة الزبري  بعــد أن اســتطاع عب

هــذه الحركــة مــن منبتهــا بالحجــاز وبــدأ بعــدة محــاولات ، وقــد بعــث عــروة بــن أنيــف إلى المدينــة في 

ســتة  آلاف مــن أهــل الشــام ، فحاصرهــا شــهراً وكان يغــر عليهــا مــن وقــت لأخــر ، ولكــن ابــن الزبــر 

ولى عــى المدينــة واليــاً قويــاً هــو جابــر بــن الأســود أســتطاع أن يهــزم الأمويــن، وقــد اختــار عبــد الملــك 

ــه جيــش آخــر  ــادة الجيــش )103( خــرج الحجــاج ســنه 72هـــ ولحــق ب ــن يوســف الثقفــي لقي الحجــاج ب

ــلمون  ــذى كان المس ــت ال ــنه 72هـــ في الوق ــدة س ــة  في ذي العق ــلا إلي مك ــرو فوص ــن عم ــادة طارق بقي

يســتعدون فيــه لأداء الحــج فــراى ابــن الزبــر أن لاجــدوى في المقاومــة  و اقــترح البعــض عليــه أن يكتــب 

إلى عبــد الملــك طالبــاً الأمــان واقــترح فــوج آخــر مراســلة الحجــاج فرفــض الاقتراحــن )104( ومــن الواضــح 

أن هنالــك عــدة اســباب أدت لفشــل حركــة ابــن الزبــر منهــا إصراره دائمــاً عــى البقــاء بالحجــاز دون أن 

يغــادره إلى غــره مــن الأمصــار فالحجــاز بلــد فقــر لايصلــح ان يكــون مركــزاً لحركــه كبــره مثــل حركــه 

ــوة  ــر الدع ــر بن ــن الزب ــم اب ــك لم يهت ــاز كذل ــدة الحج ــت وح ــي مزق ــة الت ــا العصبي ــر ، أيض ــن الزب اب

والدعايــة لهــا ، وهــذا يعتــر شرط لنجــاح أي حركــه سياســية أيضــا لم يحالــف ابــن الزبــر بنــى هاشــم أو 

يهادنهــم عــى الأقــل إضافــة إلى أن تمجيــد ابــن الزبــر لعثــمان بــن عفــان أغضــب الأمصــار ، واعتــماده 

عــي العنــر العــربي دون المــوالي وبنهايــة الحركــة الزبريــة في الحجــاز صفــا الجــو لعبــد الملــك في جميــع 

الأمصــار الإســلامية واجتمعــت عليــه الكلمــة وبقــى الحجــاج واليــاً عــى مكــة والمدينــة حتــى ســنه 75 هـــ 

فعزلــه عبــد الملــك وولاه العــراق )105( .وفي ذلــك الوقــت كان الخليفــة عبــد الملــك يراقــب الأحــداث ويتــأنى 

في أمــوره وتــرك أعــداءه يــرب بعضهــم بعضــاً وذلــك لمــدة ســنتن ولم يظهــر عبــد الملــك شــجاعة ومقــدرة 

ومهــارة في القضــاء عــي خصومــه السياســين فحســب ، بــل أظهــر براعــة في إدارة الدولــة وتنظيمهــا وكان 

شــبيهاً في ذلــك بمعاويــة في كثــر مــن الوجــوه  )106( وقــد ســار في سياســته الخارجيــة عــي نهــج معاويــة 

أيضــا فقــد كان العــدو الرئيــي للدولــة الإســلامية في عهــد عبــد الملــك هــو نفســه الــذى كان عــى عهــد 

ــن  ــرغ م ــى يف ــة حت ــة هــذه الدول ــك مهادن ــد المل ــد رأى عب ــة ، فق ــة البيزنطي ــو الدول ــة )107(، وه معاوي

مشــاكله الداخليــة يقــول البــلاذري )وصالــح عبــد الملــك طاغيــة الــروم عــى مــال يؤديــه إليــه ليشــغله عــن 

محاربتــه وتخوفــه أن يخــرج إلى الشــام فيغلــب عليــه واقتــدى في صلحــه بمعاويــة حــن شــغل بحــرب أهــل 

العــراق فإنــه صالحهــم عــى أن يــؤدى إليهــم مــالاً )108( . ولمــا تخلــص عبــد الملــك مــن المشــاكل الداخليــة 

ــف والشــتواتي  وأجــرت   ــزوات الصوائ ــر الحدودوانتظمــت غ ــة ع ــة البيزنطي ــى الدول واصــل ضغطــه ع
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د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

البيزنطيــن أن يقفــوا موقــف الدفــاع مــن جديــد ووصلــت هــذه السياســة قمتهــا في عهــد ولديــه الوليــد 

ــن النعــمان  ــد أرســل حســان ب ــرة وق ــة كب ــا عناي ــة شــمال أفريقي ــك جبه ــد المل ــد أولى عب وســليمان وق

الــذى أســتطاع القضــاء عــى النفــوذ البيزنطــي في شــمال أفريقيــا قضــاء تامــاً )109( أمــا الجبهــة الرقيــة في 

الجنــوب نحــو إقليــم الســند وفي الشــمال حيــث إقليــم مــاوراء النهــر فقــد بــدأت الغــزوات تنطلــق إلى 

هــذه الجبهــات ، والخلاصــة أن عبــد الملــك كان بارعــاً في إدارة الدولــة في الداخــل فقــد كان بارعــاً كذلــك 

في معالجــة المشــاكل في الخــارج خصــان حــدود الدولــة وابعــد عنهــا خطــر أعدائهــا وتركهــا لأبنائهموطــدة 

الأركان ســليمة البنيــان ، خلــف عبــد الملــك خمســة عــر ولــداً ذكــر وابنتــن )110( ومــن الأعــمال الباهــرة 

لعبــد الملــك تعريــب دواويــن الدولــة وبصفــة خاصــة ديــوان الخــراج الــذى يعتــر أهــم دواويــن الدولــة ، 

وتفتــح المجــال أمــام العــرب المســلمن للعمــل في هــذا الديــوان والتدريــب عــي شــئون المــال والاقتصــاد، 

وكانــت تلــك الخطــوة ذات أثــر حضــاري كبــر في التاريــخ الإســلامي )111(. ويعتــر عبــد الملــك بــن مــروان 

المؤســس الحقيقــي للنظــام الإداري في الدولــة الإســلامية )112(. ولمــا حرتــه الوفــاة وصى ابنــاءه في شــخص 

أكرهــم وخليفــة مــن بعــده الوليــد وصيــة تــدل عــى الحــزم والعــزم تــوفى عبــد الملــك في النصــف مــن 

شــوال عــام 86هـــ وصــى عليــه ابنــه الوليــد ثــم بويــع لــه بالخلافــة في اليــوم نفســه )113(.

عمر بن عبد العزيز )99 101-هـ /-717 720م(:
هــو عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبى العــاص بــن أميــة ، وأمــه أم عاصــم 

بنــت عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب ولــد بمدينــة حلــوان بالمدينــة المنــورة )114( يعــد مــن أحســن خلفــاء 

بنــى أميــة ســرة وأنقاهــم سريــرة وأعفهــم لســاناً وأســبقهم إلى نــر الإســلام وإعــلاء كلمــة اللــه ، وظــل 

حكمــه غــرة في جبــن العــر ، حتــى شــبه المســلمون خلافتــه بخلافــة جــدة عمــر بــن  الخطــاب في العــدل 

ــظ  ــام الحاف ــول )الإم ــه فيق ــه ب ــدى إعجاب ــى م ــدل ع ــة ت ــات عظيم ــي بصف ــه الذهب ــد )115( يصف والزه

العلامــة المجتهــد الزاهــد، العابــد ، الســيد أمــر المؤمنــن حقــاً، أبوحفــص الأمــوي( )116( كان أمــر المؤمنــن 

عمــر ذرة في جبــن الخلافــة الأمويــة بــل الخلافــة الإســلامية وهــو ممــن يفخــر الإســلام والمســلمون ، بــل 

ممــن تفخــر بهــم البريــة في كل العصــور ذلــك النجــم الســاطع ، الــذى رفــع أعــلام الحــق خفاقــة عاليــة 

بــن النــاس ، وجــدد في نفوســهم الأمــل في العــدل والرحمــة والــر والحيــاة الإنســانية الفاضلــة ، وقــد روى 

عنــه كثــر مــن التابعــن منهــم أبوبكــر بــن حــزم )117( ، أدخــل عمربــن عبــد العزيــز كثــراً مــن الإصلاحــات 

ــة  ــل الذم ــن أه ــلم م ــن أس ــة عم ــى الجزي ــه ألغ ــلمن أذا أن ــال المس ــت م ــنداً لبي ــماً وس ــت دع واصبح

وخفــف الرائــب عــن عامــة المســلمينخاصة المــوالي مــن العــرب وقــد كان مــن نتائــج هــذه السياســة أن 

زاد إقبــال النــاس عــى الإســلام وقــد لأهــالي البــلاد المفتوحــة كل ألــوان الإغــراء لقبــول الإســلام وقــد أعطــى 

قائــداً نرانيــاً الــف دينــار يؤلفــه بهــا عــى الإســلام )118(.

 إضافــة الى أنــه أدخــل في الإســلام كثــراً مــن أهــالي بــلاد مــاوراء النهــر، كــما اســتجاب لــه بعــض 

أمــراء الســند وتســموا بأســماء عربيــه )119(.

 تعتــر سياســة عمــر الداخليــة مــن أهــم الجوانــب في خلافتــه وهــى العــدل والزهــد والتقــوى كان 

يعــرف قيمــة المــال والوقــت كــما كان يعمــل عــى سرعــة تريــف الأمــور وكان يضيــق بالعامــل الــذى 
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية )دراسة تحليلية( 40 هـ 132- هـ / 660 م – 750 م

لايحســن التــرف هكــذا عمــل عمــر عــى أزالــه كل أثــر مــن الأثــار التــي تراكمــت مــن قبــل ولم يكــن 

راضيــاً عنهــا أو كان يــرى أنهــا تنــافى روح الإســلام )120( ففــي الجانــب الإداري عــزل الجــراح عــن خراســان 

وولى عبــد الرحمــن بــن نعيــم وقــد يكــون مــن الصعــب إحصــاء إصلاحــات عمــر بــن عبــد العزيــز الماليــة 

والإداريــة )121(. 

 أمــا فيــما يتعلــق بسياســة عمــر الخارجيــة فقــد رأى مســاحة الدولــة قــد اتســعت وأن أطرافهــا 

قــد ترامــت وتباعــدت ولعــل الكثــر مــن المشــاكل والأخطــاء التــي وقــع فيهــا بعــض الــولاة قــد نشــأة عــن 

هــذا الأتســاع فــرأى أنــه مــن الحكمــة إيقــاف الفتوحــات ، ونــر الإســلام في تلــك البــلاد المفتوحــة وأرســل 

إليهــم الرســائل فلــما  وصلتهــم رســائله كان قــد بلغتهــم ســرته وعدلــه ، فقبلــوا واســلموا وتســموا بأســماء 

عربيــة )122( غــر أنــه في بــلاد الأندلــس )123( لم تتوقــف جيــوش المســلمن عــن الفتوحــات فاســتكملت بعــض 

المواقــع في شرق الأندلــس وســيطرت عــي العديــد مــن القواعــد كأربونــة وغرهــا )124(.

فنلاحــظ أن عمــر في خــلال ســنتن وبضعــة شــهور قــام بعــدة إصلاحــات هائلــة  في الداخــل وكان 

موضــع الرضــا والاحــترام حتــى مــن أشــد الفــرق عــداء للأمويــن كالخــوارج والشــيعة )125( كذلــك تنــاول في 

إصلاحاتــه مختلــف جوانــب المجتمــع الإســلامي منهــا :

- التسامح الديني مع غر المسلمن ودعوتهم الي الإسلام .

- خلق طبقة متأثرة بأفكاره الإصلاحية .

- استيعاب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الفتوحات )126(.   

هشام بن عبد الملك )105 هـ - 125هـ(: 

هــو هشــام بــن عبــد الملــك  بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبى العــاص بــن أميــه بــن عبــد شــمس 

أبــو الوليــد القــرشي الأمــوي الدمشــقي ، أمــه ام هشــام بنــت هشــام بــن إســماعيل المخزومــي ولــد ســنه 

أثنــن وســبعن للهجــرة )127( ، أتصــف هشــام ببعــد النظــر والتيقــظ وكان طيــب الســرة عــرف كيــف ينجــح 

ــد  ــوف في وجــه القسيســن لتمادهــم في الخــروج عــن القواع ــه في الحكــم بالوق ــدأ حيات ــه ب في مروعات

المتبعــة في المــرق فعــزل عمــر بــن هيــرة وعــن مكانــه خالــد بــن عبــد العزيــز وأيضــا مــن الإصلاحــات 

التــي قــام بهــا ســهل حصــول النــاس عــى المــاء ولم يكــن مــن طبيعتــه حــب القتــال واتصــف برقــة الطبــع 

ــة المســجد  ولــن الجانــب ، وعندمــا عــن خالــد عــى العــراق بنــى لأمــه كنيســه فى الكوفــة في ظهــر قبل

الجامــع لان ام خالــد كانــت نرانيــة ولم تخلــع نرانيتهــا وكان متســامحاً مــع اليهــود  )128( ، فعــزل هشــام 

مــن وليــة العــراق عندمــا راه اســتبدبالأمور دونــه وأســاء إلى زعــماء قريــش وعــن بدلــه قيســياً هــو يوســف 

بــن عمــر الثقفــي )129( .

 أمــا تدبــر هشــام للأمــوال وحفظهــا فمــن الأمــور التــي يجمــع عليهــا المؤرخــون ، وهــى فضيلــة 

مــن فضائلــه وكان يحــرص عــى جمــع المــال مــن وجوهــه المروعــة وإنفاقــه في وجوهــه المروعــة أيضــا، 

ــى مــروان عطــاء إلا  ــه لم يكــن يعطــى أحــداً مــن بن ــغ مــن حــرص هشــام عــى أمــوال المســلمن أن وبل

أذا كان يغــزو فمنهــم مــن كان يغــزو ومنهــم مــن يخــرج بــدلاً )130( يمثــل هــذا الحــزم والعــزم والتدبــر 

والحلــم والعفــة والتواضــع والعــدل والإنصــاف وكــره العنــف وســفك الدمــاء ســاس هشــام الرعيــة ، وحكــم 
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الدولــة الإســلامية عريــن ســنه ولم يكــن رجــل دولــة مــن طــراز رفيــع في إدارة شــئون الدولــة الداخليــة 

فحســب بــل أعطــى عنايــة كبــرة للسياســة الخارجيــة ، ولصيانــة حــدود الدولــة وتأديــب أعدائهــا ، فقــد 

كانــت جيوشــه تقــف بالمرصــاد للــروم واســتمر في إقامــة الحصــون عــى الحــدود وكان قــواده لايكفــون 

عــن الغــزو والجهــاد )131( واســتمرت السياســة الأمويــة في المحافظــة عــى إقليــم الســند فكانــوا يعهــدون 

بولايتهــا إلى رجــال أقويــاء فقــد أســند هشــام ولايتهــا إلى الجنيــد بــن عبــد الرحمــن ، الــذى وطــد ســلطان 

الإســلام في الإقليــم فقــى عــى الثــورات وفــرق عمالــه عــى مدنــه ومقاطعاتــه )132( ومــع ذلــك نجــد جيوش 

المســلمن في الاندلــس تعــد العــدة للجهــاد وراء جبــال الرانــس جنــوب فرنســا ومكثــت عامــاً وانتــرت في 

العديــد مــن المعــارك حتــي توقفــوا عنــد بوانيــه )133( مــع العلــم أنهــم حاولــوا العــودة إلي جنــوب فرنســا 

ونجحــوا في إقامــة بعــض الإمــارات في جنــوب فرنســا وهــذا كلــه في عهــد هشــام بــن عبدالملــك )134( وكان 

هشــام يســند قيــادة الجيــوش في معظــم الأحيــان إلى رجــال مــن أسرتــه ، مثــل أخيــه مســلمة بــن عبــد 

الملــك وابنائــه معاويــة وســليمان ، وابنــاء عمــه مثــل مــروان بــن محمــد بــن مــروان ، وابنــاء إخوتــه مثــل 

ــة الأمويــة محافظــن  ــام الدول العبــاس بــن الوليــد بــن عبــد الملــك )135( . وظــل الــولاة بعــده إلى آخــر أي

عــى هــذه السياســة تدعيــماً للوجــود العــربي الإســلامي ، فقــد أنشــأوا المــدن لتكــون مراكــز لتجمــع العــربي 

مثــل مدينــة المحفوظــة ، التــي أنشــأها الحكــم بــن عوانــه في عهــد هشــام ومدينــة المنصــورة )136( التــي 

أنشــأها عمــرو بــن محمــد بــن القاســم الثقفــي ، ابــن الفاتــح العظيــم ، ونلاحــظ أن الأمويــن عــى الرغــم 

مــن الظــروف الصعبــة التــي كان تمــر بهــا دولتهــم في أواخــر أيامهــا فأنهــم حافظــوا عــى الســند مــع مــا 

حافظــوا عليــه مــن الممالــك إلى انتهــاء عرهــم وقيــام الدولــة العباســية )137( هــذا هــو هشــام بــن عبــد 

الملــك الــذى كان أقــوى خلفــاء بنــى أميــة وأرجلهــم عــى تعبــر اليعقــوبي )138( و إذا كان هنالــك مــن مأخــذ 

عــى هشــام فهــو تغافلــه عــن دعــاة بنــى العبــاس الذيــن نشــطوا في عهــده في الدعــوة لآل البيــت و انبثــوا 

في خرســان )139( .

تــوفى هشــام بــن عبــد الملــك يــوم الأربعــاء لســت ليــال خلــون مــن ربيــع الأخــر ســنه 125هـــ ، 

فكانــت خلافتــه تســع عــرة ســنه وســبعة أشــهر واحــد وعــرون يومــاً )140( وخلــف عــرة مــن الأولاد 

ــور )141(. الذك

مروان بن محمد بن مروان )127 هـ - 132هـ /-745 750م(:
هــو مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أميــة القريــي الأمــوي ، وأمــه 

كرديــه  كانــت لإبراهيــم بــن الأشــتر النفعــي ، فأخذهــا محمــد بــن مــروان فســتولدها مــروان وذلــك  في 

حــوالى ســنة 70هـــ  )142( ، تــولى في عهــد هشــام أرمينيــة وأذربيجــان وهــى الولايــة التــي شــهدت بطــولات 

أبيــه محمــد بــن مــروان ســنه 114هـــ وكانــت هــذه الولايــة كــما يقــول فلهــا وزن تتطلــب جنديــاً وقــد 

ــام  ــاز أم ــر القوق ــن ثق ــع ع ــتطاع أن يداف ــد حســن الظــن واس ــذا المنصــب وكان عن ــأ له ــروان كف كان م

ــاً  عــى  ــترك )143(، وظــل مــروان والي ــن وأن يقــوم بغــزوات موفقــة في أرض ال ــترك دفاعــاً لايل هجــمات ال

هــذه المناطــق حتــى مقتــل الوليــد ابــن يزيــد ســنه 126هـــ وخــرج مــن آرمنيــة قاصــداً دمشــق مطالبــاً 

بــدم الوليــد ، ولكــن جــاءه خطــاب مــن يزيــد بــن الوليــد واقــرا عــى ولايتــه عــى تلــك المناطــق وأضــاف 
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أحداث ومواقف في تاريخ الدولة الاموية )دراسة تحليلية( 40 هـ 132- هـ / 660 م – 750 م

إليــه إقليــم الجــزرة والموصــل فــرضى وبايــع يزيــد )144( رغــم كل مــا كان يتمتــع بــه مــروان بــن محمــد مــن 

صفــات مثــل الشــجاعة والإقــدام وســداد الــرأي وغرهــا مــن الصفــات التــي تؤهلــه لمنصــب الخلافــة إلا 

أن الأقــدار شــاءت أن تكتــب عــى يديــه نهايــة الدولــة الأمويــة وأن يكــون هــو الفصــل الأخــر في تاريخهــا 

وقــد لايكــون هــو المســئول الأول عــن ذلــك فــأن العوامــل التــي أدت إلى زوال الدولــة كانــت تتفاعــل منــذ 

زمــن بعيــد ، وأول خطــر واجهــه مــروان هــو انقســام الأمويــن ومــن أســوا نتائجــه انقســام  كتلتــي العــرب 

الرئيســتن في الشــام وهــما اليمنيــون والقيســيون )145( وقــد حــاول مــروان منــذ بيعتــه في دمشــق أن يهــدئ 

خواطــر النــاس وأن يبعــث الثقــة في النفــوس فلــما بايعــه النــاس، عــرض عليهــم أن يختــاروا بأنفســهم مــن 

يرضــون  مــن الــولاة لولايــات الشــام الرئيســية، يقــول الطــري : )فأمرهــم أن يختــاروا لولايتــه أجنادهــم( 

فأختــار أهــل دمشــق زامــل بــن مــروان الجــراني ، وأهــل حمــص عبــد اللــه بــن شــجرة الكنــدي وأهــل 

الأردن الوليــد بــن معاويــة وأهــل فلســطن ثابــت بــن نعيــم الجزامــي )146(، وهكــذا بــدأت الأمــور وكأنهــا 

أخــذه في الاســتقرار ولكــن ذلــك الهــدوء لم يكــن إلا بمثابــة الســكون الــذي يســبق العاصفــة فلــم تلبــث 

ــورة مــن  ــان حمــى الث ــة وبري ــرة ثاني ــة بنشــوب الاضطــراب في الشــام م ــت دار  الخليف ــاء أن واف الأنب

جديــد )147(.

ثورة أهل حمص على مروان سنه 127هـ :
ظلــت حمــص منــذ بدايــة الــراع بــن ابنــاء البيــت الأمــوي تقــف إلى جانــب الوليــد بــن يزيــد 

ومــروان بــن محمــد، وأهلهــا بايعــوا مــروان بــن محمــد بعــد مقتــل الوليــد )148( ولكــن عندمــا خــرج مــن 

ــم الجزامــي يقــول الطــري )لمــا انــرف  ــن نعي ــه اليمنيــون بزعامــة ثابــت ب ــار علي دمشــق إلى حــران ث

مــروان إلى منزلــه مــن حــران بعــد فراغــه مــن أهــل الشــام لم يلبــث إلا ثلاثــة أشــهر(، حتــى خالفــه أهــل 

الشــام والــذي دعاهــم إلى ذلــك ثابــت بــن نعيــم وراســلهم وكاتبهــم فدخلــوا مدينــة حمــص ليلــة الفطــر 

مــن ســنه ســبع وعــرون ومائــة فلــما علــم مــروان بخرهــم ســار إليهــم بنفســه وهزمهــم وبــدد شــملهم 

وهــدم أســوار مدينتهــم)149(.

ثورة أهل الغوطة سنة 127هـ:
 بينــما كان مــروان مشــغولاً بقمــع ثــورة حمــص نشــبت ثــورة أخــرى في الغوطــة فقــد ثــار أهلهــا 

وولــوا عليهــم زعيــماً يمنيــاً فهــو يزيــد بــن خالــد القــري وحــاصروا  دمشــق ولكــن مــروان أرســل إليهــم 

قائديــن مــن قــواده هــما أبــو الورديــن الكوثــر وعمــرو ابــن الوضــاح في عــرة الاف فلــما دنــوا مــن المدينــة 

حملــوا عليهــم وخــرج مــن بالمدينــة فانهزمــوا وقتــل يزيــد بــن خالــد)150(.

ثورة فلسطين سنه 127هـ:
ــن   ــه ولك ــع طاعت ــروان وخل ــى م ــورة ع ــن الث ــد أعل ــطن وق ــام والى فلس ــركات الش كان وراء ح

مــروان عاجلــه وكتــب إلى أبى الــورد الــذي قمــع ثــورة الغوطــة أن يســر إلى ثابــت فلــما صــار قريبــاً منــه 

خــرج أهــل طريــة عــى ثابــت فهزمــوه واســتباحوا عســكره ، والتقــى مــع أبــو الــورد واقتتلــوا وهــزم أبــو 

الــورد ثابــت وأسر ثلاثــة مــن أولاده وبعــث بهــم إلى مــروان وبعــد ذلــك اســتطاع الــوالي الجديــد القبــض 

عــى ثابــت وأرســل أيضــا إلى مــروان فأمــر بقتلــه هــو و أولاده الثلاثــة )151(.
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د. عبدالمنعم يوسف عبدالحفيظ الزبير 

حركة عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز:
      يبــدو أن الفــوضى التــي ألــت إليهــا أوضــاع الأسرة الأمويــة حركــت المطامــع في نفــوس أفرادهــا 

ووجــد كل منهــم نفســه صاحــب حــق في هــذا الأمــر ، كان عبداللــه بــن عمــر واليــاً عــي العــراق ومركــزه 

ــه  ــة أضحــي ل ــن معاوي ــه ب ــه عــي عبدالل ــه كان ذا نزعــات اســتقلالية إذ بعــد تغلب ــة والراجــع أن الكوف

مــن الســلطان والقــوة مابــدا لــه أن اســتطاعتهالانتفاضة عــي حكــم مــروان الثــاني ، فنقــد بيعتــه لــه وقــد 

ــة  ــر مــروان هــذه الانتفاضــة جدي ــة مــن أهــل الشــام )152(. لم يعُ ــل اليمني ــه عــي القبائ اعتمــد في تحرك

في بــادئ الأمــر وتركــه وشــأنه لاعتقــاده بأنــه لم يشــكل خطــراً كبــراً عــي وضعــه ، ولكــن حــن بــدأ لــه 

أن مطامــع واليــه الســابق عــي العــراق قــد وصلــت الي حــد الخطــر بمــا توافــر لــه مــن القــوة والمنعــة 

والنيــة في التوســع ، قــام لمواجهتــه وبعــث إليــه بجيــش مــن الشــام بقيــادة النــر بــن ســعيد الحــرشي 

ــمة  ــة حاس ــودي إلي نتيج ــات لم ت ــم مناوش ــه ودارت بينه ــدم ب ــهورين فأصط ــس المش ــالات قي ــد رج ،أح

وظــل الفريقــان عــي هــذا الحــال حتــي ظهــرت مشــكلة أكــر خطــورة تمثلــت بالخــوارج الذيــن بــرزوا 

مجــدداً عــي مــرح الأحــداث في العــراق ، وانهمــك مــروان الثــاني في التصــدي لهــم وتــرك أمــر عبداللــه 

ابــن عمــر)153( .

ثورة سليمان بن هشام سنه 127هـ:
       توقــع مــروان أن مصاهرتــه لأبنــاء هشــام بــن عبــد الملــك كافيــه لــرأب الصــدع بــن ابنــاء 

البيــت الأمــوي كلــه وأن الامــر بالشــام قــد اســتقام لــه ، وكان ســليمان شــقيق زوجتــي ولــدى مــروان قــد 

اســتأذنه في الإقامــة بالرصافــة أيامــاً للراحــة فــأذن لــه )154( وكان يقــوم بــالإشراف بنفســه عــى تجهيــز جيش 

ابــن هبــرة في قرقيســياء فاجأتــه ثــورة عارمــة قادهــا صهــره ســليمان ولم يراعــى ســليمان لصلــة الرحــم 

والمصاهــرة الجديــدة بــل ودون أن يضــع في تقديــره الظــروف التــي تمــر بهــا الدولــة كلهــا ووصلــت الأخبــار 

إلى مــروان وقــرر أن يســر بنفســه إلى ســليمان فقصــده في خســاف ودارت بينهــما معركــة كبــرة هــزم فيهــا 

ســليمان وهــرب مــع مــن بقــى مــن جيوشــه إلى حمــص ولاحقــه مــروان ففــر منهــا هاربــاً تــاركاً فيهــا أخــاه 

ســعيد ثــم وصلهــا مــروان وضرب عليهــا الحصــار عــرة أشــهر ثــم استســلمت لــه )155( . وفي هــذا الجــو 

العصيــب الــذى انقســم فيــه الأمويــون عــى أنفســهم وأخــذو يحاربــون بعضهــم البعــض احتــدم الــراع 

بــن  أحــد أراد البيــت الهاشــمي وهــو عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبى طالــب 

، عــى القيــام بثــورة في العــراق كذلــك الخــوارج بقيــادة الضحــاك ابــن قيــس الشــيباني في العــراق أيضــا و 

أبــو حمــزة الخارجيفــي الجزيــرة العربيــة 128ــــ 130هـــ والأدهــى مــن ذلــك كلــه أن الخلــل والاضطــراب 

ــه  ــة مــن خرســان إلى الأندلــس وبينــما مــروان يواجــه هــذا الموقــف الصعــب فاجأت سرى في أجــزاء الدول

الثــورة العباســية مــن خرســان كالســيل المنهمــر )156( ، فاكتســحت قواتــه في خرســان والعــراق وهــزم هزيمــة 

ســاحقة في موقعــة الــزاب عــي نهــر دجلــة  في جــمادى الأخــر ســنه 132هـــ وفــرا إلى مــر وقتــل هنالــك 

في ذي الحجــة مــن نفــس العــام )157(،بعــد أن تخــى عنــه أنصــاره وتوقــف في قريــة بوصــر الصغــرة في 

منطقــة الفيــوم حيــث داهمتــه في الليــل قــوة عســكرية وقــاوم مــروان حتــى خــر صريعــاً وانتهــت بمقتلــه 

أيــام دولــة الخلافــة الأمويــة في كان ذلــك عــام 132ه/ 750م )158( .
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الخاتمة:
       اســتطاع معاويــة بــن ابي ســفيان أن يثبــت أركان الحكــم الأمــوي بعــد أن جعــل مــن دمشــق 

عاصمــة للخلافــة الأمويــة ، وحــول بنظــام الخلافــة إلى النظــام الــوراثي حيــث أنــه أخــذ البيعــة لإبنــه يزيــد ، 

امتــدت الدولــة الامويــة مــن 40 هـــ - 132 هـــ / 660 م – 750 م ، مــن النتائــج التــي خلصــت لهــا الدراســة 

ــرواني ،  ــت الم ــت الســفياني و البي ــن البي ــترة م ــاء  في هــذه الف ــن الخلف ــة م ، تعاقــب في الحكــم مجموع

اعتــر عبــد الملــك بــن مــروان المؤســس الثــاني للدولــة الأمويــة ، أدى ضعــف الخلفــاء المتاخريــن و العصبيــة 

وظهــور الدعــوة العباســية ، و الــراع داخــل البيــت الأمــوي مــع الثــورات ضــد الأمويــن إلى نهايــة الدولــة 

الامويــة ، وهكــذا أســدل الســتار عــي حيــاه أسرة بنــي أميــة التــي  اســتطاعت أن تحكــم  مايقــرب مــن 

قــرن مــن الزمــن وخــلال هــذا الزمــن  تبلــور الوعــي لــدى المجتمــع المســلم .

ملحق رقم )1( )159(
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 www.saaid .net ، معاويــة

ابن كثر ، مرجع سابق ،ج8، ص135.( 37)

ابن حجر ، فتح الباري  ،ج8، ص104.( 38)

المســعودي ، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت 346هـ( ، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهر، ( 39)

تحقيــق محــى الديــن عبد الحميــد، دار الفكر، القاهــرة ، 1393هـــ ، 1973م ،ج3، ص39ــ41.

اليعقوبي ، ج8 ، ص88 ، ابن الأثر  ، الكامل في التاريخ ، ج3 ،ص 161 . ( 40)
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ريــاض عيــى  ، الحزبيــة السياســية منــذ قيــام الإســلام حتــى ســقوط الدولــة الأمويــة ، دمشــق ، ط1، ( 41)

1992، ص91.

ــخ اليعقــوبي ، دار ( 42) ــن وهــب )ت نحــو 262هـــ( ، تاري ــن جعفــر ب ــن إســحاق ب اليعقــوبي ، أحمــد ب

ــر، 1390هـــ ، 1970م  ، ج2 ، ص92 ــة والن ــروت للطباع ب

رياض ، سابق ، ص117( 43)

الطري ، مصدر سابق ،ج5 ،ص170 .( 44)

ابن الأثر ، الكامل  ، ص222-2116.( 45)

المصدر نفسه ،ص312.( 46)

قلوزن ، يوليوس ، الخوارج والشيعة ، ص113.( 47)

ابن الأثر ، الكامل ، ج3، ص207.( 48)

ابــن خيــاط ، أبــو عمــر ، خليفــة بــن خيــاط الليثــي العصفــري ، )160 – 240 هـــ (  ، تأريــخ خليفــة ( 49)

بــن خيــاط ، تحقيــق أكــرم ضيــاء العمــري ، الطبعــة الثانيــة ، دمشــق – بــروت ، دار القلــم ، مؤسســة 

الرســالة ، 1397هـ ، ج1 ، ص195. 
الطري ، مصدر سابق ، ج5 ،ص257 .( 50)
فيصل شكري ، مرجع سابق ، ص190.( 51)
الطري ،مصدر سابق،ج 6، ص183.( 52)
الســيوطي ، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ، تاريــخ الخلفــاء ، تحقيــق محمــد محــي الديــن ، الطبعــة ( 53)

الثالثــة ، القاهــرة، المكتبــة التجاريــة الكــرى ، 1383هـــ/1964م ، ص187.
أبو حنيفة ، ص215 .( 54)
بفتــح أولــه ،وإســكان ثانيــه بعــده واو مــن أشــهر مــدن خرســان وهــي الأن عاصمــة مدينــة مــاري في ( 55)

دولــة تركمانســتان ، وتقــع عــي ضفــاف نهــر المرغــاب ، البكــري ،أبــو عبيــد عبداللــه بــن عبدالعزيــز 
الأندلــي )ت 487هـــ( معجــم مــا إ اســتعجم في أســماء البــلاد والمواضــع ، تحقيــق مصطفــي الســقا ، 

الطبعــة الثالثــة ، بــروت ، عــالم الكتــب ، 1403 مــادة الميــم والــراء، الجــزء الأول ، ص330
أنطاكية والمصيصة وملطية ، ابن الأثر ، الطبعة الرابعة ، 1403هـ ص13( 56)
ابن خياط ، مصدر سابق  ، ص159.( 57)
)58(  الســيد عبــد العزيــز ســالم ، تاريــخ العــرب منــذ ظهــور الإســلام حتــى ســقوط الدولــة الأمويــة ، ( 58)

مؤسســة شــباب الجامعــة ، الإســكندرية ، 2010م ، ص350.
أنور الرفاعي  ، الإنسان العربي والحضارة ، دار الفكر ، دمشق ، 1970م ، ص35. ( 59)
البلاذري ، فتوح البلدان ، ص608 ، ابن الأثر ، ج1 ، ص228.( 60)

الطري  ،  مصدر سابق ، ص1223.( 61)

ابــن حــزم ، عــي بــن أحمــد الأندلــي ) ت456هـــ ( جوامــع الســرة تحقيــق إحســان عبــاس ، الطبعــة ( 62)

الأولي ، الجــزء الأول  ،مــر –دار المعــارف ،1401هـ ،ص358.

الزبيــدي ، أبــو عبــد اللــه مصعــب بــن عبــد اللــه بــن مصعــب )ت 236هـــ ( ، نســب قريــش  ، دار ( 63)

المعــارف ، القاهــرة ، 1976م. أبــو الفــداء الحافــظ ابــن كثــر الدمشــقي , البدايــة والنهايــة ، الجــزء 

الثامــن ، الطبعــة الأولي ، دار الريــان ، القاهــرة 1407هـــ – 1988، ص226.
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المصدر نفسه ، ص226.( 64)

ابن كثر ، مصدر سابق ، ج8، ص22.( 65)

الطري ، مصدر سابق ، ج5،ص232.( 66)

ابن تيمة ، مناهج السنه ،ج2،ص245.( 67)

ابن الأثر ، الكامل ، مرجع سابق ،ج3،ص459.( 68)

المصدر نفسه ، ص233.( 69)

المسعودي ، مروج الذهب ، ح6، ص64.( 70)

الطري ، مصدر سابق ،ج5، ص348.( 71)

المسعودي ، مصدر سابق ،ج3، ص70.( 72)

الطري ، مصدر سابق ، ج5، ص389.( 73)

ابن تيمة ، مناهج السنه، ج2،ص249.( 74)

الطري ، مصدر سابق ،ج5 ، ص479 ، ابن كثر، مصدر سابق ، ج8 ، ص215.( 75)

صحيح مسلم ، برح النووي ، ج12، ص240.( 76)

الطري ، مصدر سابق ،ج5 ،ص482.( 77)

ابن كثر ، مصدر سابق ، ج8 ،ص224-218.( 78)

الدينوري ، مصدر سابق ،ص196.( 79)

 الطري ، ،ج5 ، ص491-487.( 80)

الدينوري ، مصدر سابق ، ص196.( 81)

ابن خياط ، مصدر سابق ، ج1 ،ص247.( 82)

الطري ، مصدر سابق ، ج5 ، ص496.( 83)

المصدر نفسه ، ص502.( 84)

ابن قتيبة ، مصدر سابق ، ص351 ( 85)

ابن خياط ، مصدر سابق ، ص255.( 86)

عبد الشافي ، مرجع سابق، ص143.( 87)

الطري، مصدر سابق  ، ص1308.( 88)

المصدر نفسه ، ج5، ص 501.( 89)

ابن كثر ، مصدر سابق ، ج8، ص237.( 90)

اليعقوبي ، مصدر سابق، ص170، الطري، مصدر سابق ، ط 5،ص531.( 91)

المسعودي ، مصدر سابق ، ج3، ص92.( 92)

ــروان ، القاهــرة ، دار النهضــة ( 93) ــي م ــة بن ــة ، دارســة في نشــوء خلاف ــم بيضــون ، مؤتمــر الجابي ابراهي

.  https://www.abjjad.com/book، العربيــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 1997 م

(94 ).  https://www.abjjad.com/book ، ابراهيم بيضون ، مرجع سابق

المرجع نفسه .( 95)
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ابــن ســعد: محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، الطبقــات الكــري،ج5، تحقيــق عــى محمــد عمــر، ( 96)

القاهــرة،   مكتبــة الخانجــي، 2001م، ص223، اليعقــوبي ، مصــدر ســابق ،ج2،ص 269.

ابن كثر ،البداية والنهاية ، مصدر سابق ، ج9، ص62.( 97)

الذهبــي ، أبــو عبــد اللــه  محمدبــن أحمــد بــن عثــمان )ت 748هـــ (، ســر أعــلام النبــلاء ، مؤسســة ( 98)

الرســالة ، بــروت،ج4،ص246. 

ابن قتيبية  ،عيون الأخبار ، الهيئة المرية العامة للكتاب ، القاهرة،1973م ، ص152.( 99)

الطري ، التاريخ ،ج6،ص138.( 100)

السيوطي ،ص182.( 101)

اليعقوبي ، ج1، ص229.( 102)

الطري ، التاريخ ،ج3،ص294.( 103)

اليعقوبي ، ج2، ص205.( 104)

الطري ،ج6، ص151، ابن الاثر ، الكامل ، ج4، ص323.( 105)

محمد كرد عى الاسلام والحضارة  العربية ،ج2،ص164.( 106)

ــل نقصــد ترســمه للخطــوط العامــة ( 107) ــة في كل شيء ب ــداً لمعاوي ــد الملــك كان مقل لانقصــد أن عب

ــذى  ــذكي هــو ال ــل بالعكــس فالحاكــم الحصــن ال ــك ، ب ــد المل لسياســته وهــذا لايقــل مــن شــأن عب

يســتفيد مــن تجــارب ســابقه ومــع هــذا فقــد كانــت لعبــد الملــك شــخصيته المســتقلة الواضحــة.

البــلاذري، فتــوح البلــدان  ،  )ت 279هـــ ( تحقيــق د. صــلاح الديــن المنجــد ، النهضــة المريــة ، ( 108)

القاهــرة ، )د . ت(، ص189ـ 190.

ابــن عبــد الحكــم ، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبداللــه )ت 257هـــ ( ، فتوح مــر وأخبارها، ( 109)

تحقيــق محمــد صبيــح ، دار التعاون للطبــع والنر القاهــرة، 1974م ، ص135.

ابن قتيبة ، المعارف ،ص358.( 110)

البلاذري ، مصدر سابق ، ص271.( 111)

السيوطي ، ص 140.( 112)

ابن خياط ، مصدر سابق ، ص292.( 113)

ابن سعد ، الطبقات ،ج5،ص330، تاريخ الطري ،ج6،ص565.( 114)

السيوطي ، تاريخ الخلفاء، ص230.( 115)

الذهبي ، مصدر سابق ، ج5،ص114.( 116)

ابن كثر ، مرجع سابق ،ج5،ص120.( 117)

البلاذري، فتوح البلدان ،ص 441، القاهرة ، 1938م.( 118)

أرنولــد ، الدعــوة إلى الإســلام ، ترجمــه حســن إبراهيــم حســن  وآخريــن، دار النهضــة ، القاهــرة، ( 119)

1947م ، ص465.

ابن كثر ، البداية والنهاية، ج9،ص200، ابن الأثر ، الكامل ،ج5،ص64.( 120)

الطري ، تاريخ، ج6،ص559.( 121)
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البلاذري ، فتوح البلدان ،ص540.( 122)

ــا ( 123) ــا ويخــرج منه ــره أن يعــر أرضه ــك الخــولاني ، وأم ــن مال ــس الســمح ب اســتعمل عــي الأندل

مــاكان عنــوة ، ويأخــذ منــه الخمــس ،ويكتــب إليــه بصفــة الأندلــس وكان رأيــه إقفــال أهلهــا منهــا 

لانقطاعهــم عــن المســلمن ، ابــن عــذاري ، أحمــد بــن محمــد المراكــي ،)ت 695هـــ( البيــان المغــرب 

ــة ، ج1 ،1983م ،ص149. ــروت –دار الثقاف ــس والمغــرب ، ط2 ، ب ــوك الأندل في اختصــار مل

هــي التســمية العربيــة لمدينــة )تاربــون ( التــي تقــع جنــوبي شرق فرنســا كانــت وقــت الفتــح ( 124)

الإســلامي تابعــة لأســبانيا وجــزء مــن الدولــة القوطيــة ، وقاعــدة لإمــارة ســتمانيا أي المــدن الســبعة 

ــي  ــس الشــمالية الت ــة حــدود الأندل ــك ســنة 101هـــ لحماي ــن مال ــربي الســمح ب ــد الع ــا القائ فتحه

ــدان ، ط1 ، ص89. ــك ، الحمــوي ، معجــم البل اســتردها شــارل بعــد ذل

الذهبي ، مصدر سابق ،ج5، ص120.( 125)

ابن الأثر ، ج4 ،ص154.( 126)

ــر ( 127) ــن الاث ــابق ،ج2، ص316، اب ــدر س ــوبي، مص ــابق ،  ج5، ص351،  اليعق ــدر س ــي ،مص الذهب

الكامــل، ج5، ص123.

محمد السيد ، تاريخ الدولة الأموية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 2007م ، ص94.( 128)

الطري ، مصدر سابق ،ج7، ص47.( 129)

المصدر نفسه ، ج7، ص202.( 130)

البلاذري ، مصدر سابق ،ص 541.( 131)

حســن أحمــد محمــود ، الإســلام في أســيا الوســطى ، ص220، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب ، ( 132)

القاهــرة ، 1972م.

ــادر ( 133) ــت المص ــام 114هـــ أول ــك ع ــهداء وذل ــلاط الش ــة بب ــميت المعرك ــية س ــة فرنس ــي مدين ه

الفرنســية كثــراً عــي هــذه المعركــة واعتــرت أن الانتصــار فيهــا عــي المســلمن قــد أوقــف فتحهــم في 

ــخ غــزوات العــرب ، )د ن( ، ) د ت( ، ص181-98. ــة ، شــكيب أرســلان ، تاري ــا الغربي أورب

ابن الأثر ، الكامل ، ج4 ، ص181.( 134)

عبد الشافي ، مرجع سابق ، ص201.( 135)

ــول: ( 136) ــوت يق ــن ياق ــم ولك ــن القاس ــد ب ــن محم ــرو ب ــورة إلى عم ــاء المنص ــلاذري بن ــب الب ينس

ــذى بناهــا ، أو نســبة  ــو ال ــة فه ــى أمي ــل بن ــور عام ــن جمه ســميت المنصــورة نســبة إلى منصــور ب

إلى عمــرو بــن حفــص الــذى بناهــا فى عهــد أبى جعفــر المنصــور الخليفــة العبــاسي ، ياقــوت ، معجــم 

البلــدان ،ج5، ص211.

البلاذري ، مرجع سابق،ص543.( 137)

اليعقوبي، مصدر سابق ، ج2، ص328.( 138)

ــلامية ، دار صــادر ، بــروت ، 1386هـــ ، ( 139) الفخــري، في تاريــخ الأدب الســلطانية والــدول الإس

ص133. 1966م، 

ابن قتيبية  ، المعارف ، ص365.( 140)
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اليعقوبي، مصدر سابق ، ج2، ص328.( 141)

ابــن خيــاط ، مصــدر ســابق ، ص372، الطــري ،مصــدر ســابق ، ج7،ص311، ابــن الأثــر ، ( 142)

ص323. الكامــل،ج5، 

يوليــوس فلهــزون ، تاريــخ الدولــة العربيــة ، ترجمــه د. محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة ، لجنــة ( 143)

التأليــف والترجمــة والنــر ، القاهــرة ، 1958م ، ص357.

ابن كثر ، البداية والنهاية ، ج10،ص21.( 144)

عبد الشافي ، مرجع سابق ، ص217.( 145)

الطري ، مصدر سابق ،ج7،ص312.( 146)
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قلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص371.( 152)

ابن الأثر، الكامل ، ج4، ص288.( 153)

المصدر نفسه ،ج5، ص332.( 154)

ابن الأثر، الكامل ، ج4، ص333.( 155)

بــدأ أبــو مســلم الخرســاني قائــد الثــورة العباســية أعمالــه العســكرية في خراســان في بدايــة ســنه ( 156)

130هـــ حيــث اســتولى عــى مــرو عاصمــة خراســان ثــم واصلــت قواتــه الزحــف عــى العــراق ، أى في 

قمــة انشــغال مــروان وانهماكــه في قمــع ثــورات الخــوارج.

عبد الشافي ، مرجع سابق ، ص222.( 157)

الطري ، مصدر سابق ، ج7، ص437 ـ 442.( 158)

)159( . https://ar.wikipedia.org

)160( https://www.abjjad.com/book
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مستخلص:
ــه  ــه عن ــان  رضي الل ــن عف ــان اب ــد عث ــة الراش ــولي الخليف ــاء ت ــدة وأثن ــة الراش ــر الخلاف في ع

ــار التــي تذكــر وجــود ســفارات ولقــاءات في هــذا العــر بــين المســلمين وامبراطــور  ظهــرت بعــض الأخب

الصــين، وقبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري اســتطاع الفاتحــون المســلمون بقيــادة قتيبــة بــن مســلم الباهــي 

الوصــول إلى تخــوم الصــين مــا دعــى امبراطورهــا  إلى عقــد تحالفــات ومفاوضــات مــع القــوات الإســلامية 

للحفــاظ عــى حــدود دولتــه . ولقــد كان لإنتقــال الســلطة مــن الأمويــين إلى العباســيين دوراً كبــراً في ظهــور 

أطــاع امبراطــور الصــين وســعيه للقضــاء عــى القــوى الإســلامية ،وفي النهايــة وقعــت أعظــم معــارك هــذه 

الفــرة بــين المســلمين والصــين انتهــت بانتصــار حاســم للمســلمين في موقعــة نهــر طــلاس والتــي  أعــادت 

للدولــة الإســلامية هيبتهــا وقوتهــا .وتهــدف الدراســة إلى القــاء الضــوء عــى هــذه الفــرة ، وايضــاح مــا خفي 

منهــا ،ومــدى مــا حققــه المســلمون مــن نــشر للدعــوة الإســلامية في الصــين وفتــح لبعــض المناطــق بهــا ، 

وكشــف غمــوض هــذه الفــرة مــن التاريــخ الإســلامي . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تلقــي الضــوء 

عــى فــرة القرنــين الأول والثــاني الهجريــين والعلاقــات الإســلامية الصينيــة والتــي يحيــط بهــا الغمــوض في 

التاريــخ الإســلامي خاصــة وأن الكثريــن مــن المؤرخــين المســلمين لم يعرهــا الاهتــام الــلازم . بالإضافــة إلى 

توثيــق هــذه الفــرة ، وايضــاح مــا حــدث بهــا ومــدى اســتفادة العــالم عامــة ، والعالمــين الإســلامي والصينــي 

خاصــة مــن هــذه العلاقــات في هــذه الفــرة  . وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي . أهــم النتائــج 

ــرة  ــة كب ــين بهزيم ــا الص ــت فيه ــي مُني ــلاس( والت ــة )ط ــج معرك ــم نتائ ــاح أه ــة إلى ايض ــعى الدراس : تس

وتــم أسر أعــداد كبــرة مــن الصينــين ســواء مــن الجنــود أو الحرفيــين الذيــن ســاعدوا في نــشر الكثــر مــن 

الحــرف والعلــوم الصينيــة ومــن أهمهــا  صناعــة الــورق والخــزف والحريــر وغرهــا مــن الصناعــات والعلــوم 

التــي أضــاف لهــا المســلمون الكثــر مــن التغيــرات ونقلــوا أسرارهــا إلى العــالم، ولم تعــد هــذه الصناعــات 

وبخاصــة الــورق حكــراً عــى الصينــين ، وهــو مــا ســاعد في انتشــار العلــوم وتطورهــا وبخاصــة في الدولــة 

العباســية في عهــد الخليفــة ابي جعفــر المنصــور ومــن بعــده مــن  خلفــاء العباســيين ، وهــو مــا يعــد أحــد 

أهــم أســباب انتشــار الحضــارة والثقافــة الإســلامية في هــذا العــر وعبورهــا إلى أوربــا . التوصيــات : تــوصي 

الدراســة بتعميــق البحــث حــول هــذه العلاقــات ودراســتها مــن وجهتــي النظــر الإســلامية والصينيــة مــن 

خــلال مراجعــة وثائــق هــذه الفــرة وبخاصــة الوثائــق الصينيــة . 

الكلمات المفتاحية : العلاقات – الصينية – الإسلامية – القرنين – الأول والثاني 
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Chinese Islamic relations
In the first and second centuries AH

Othman Ahmad Yahya Alzahrani
Abstract:

In the era of the Rightly Guided Caliphate and during the reign of 
the Rightly Guided Caliph Othman Ibn Affan, may God be pleased with 
him, some news appeared that mentioned the existence of embassies 
and meetings in this era between Muslims and the Emperor of China, 
and before the end of the first century AH, the Muslim conquerors, led 
by Qutayba bin Muslim Al-Bahili, managed to reach the borders of 
China, which called its emperor To conclude alliances and negotiations 
with the Islamic forces to preserve the borders of his state. The transfer 
of power from the Umayyads to the Abbasids had a major role in the 
emergence of the ambitions of the Emperor of China and his quest to 
eliminate the Islamic forces, and in the end the greatest battles of this 
period took place between Muslims and China, which ended with a 
decisive victory for the Muslims in the Battle of Talas River, which 
restored the Islamic state’s prestige and strength.The study aims to shed 
light on this period, and clarify what is hidden from it, and the extent 
to which Muslims have achieved in spreading the Islamic call in China 
and opening up some areas there, and revealing the ambiguity of this 
period of Islamic history.The importance of the study stems from the 
fact that it sheds light on the period of the first and second centuries AH 
and the Islamic-Chinese relations, which are surrounded by ambiguity 
in Islamic history, especially since many Muslim historians did not 
pay due attention to it. In addition to documenting this period, and 
clarifying what happened in it and the extent to which the world in 
general, and the Islamic and Chinese worlds in particular, benefited 
from these relations in this period. The study followed the inductive 
method.The most important results: The study seeks to clarify the most 
important results of the Battle of (Talas), in which China suffered a great 
defeat, and large numbers of Chinese were captured, whether soldiers 
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or artisans, who helped spread many Chinese crafts and sciences, the 
most important of which is the manufacture of paper, porcelain, silk, 
and other industries and sciences. Muslims added many changes to it 
and transferred its secrets to the world, and these industries, especially 
paper, were no longer monopolized by the Chinese, which helped in the 
spread of science and its development, especially in the Abbasid state 
during the reign of Caliph Abu Jaafar al-Mansur and after him from the 
Abbasid caliphs, which is one of the most important reasons The spread 
of Islamic civilization and culture in this era and its crossing to Europe.
Recommendations: The study recommends deepening the research on 
these relations and studying them from the Islamic and Chinese points 
of view by reviewing the documents of this period, especially the 
Chinese documents.
Keywords: relations - Chinese - Islamic - two centuries - the first and 
second

المقدمة : 
ــه  ــه وعــى آل ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــه والصــلاة والســلام عــى رســول الل ــه والحمــد لل بســم الل

ــد . ــا بع ــن أم ــوم الدي ــن والاه إلى ي ــه وم وصحب

لمــا آذن اللــه تعــالى وانتــر دينــه ) الإســلام ( وانتــشر عــى يــد صحابــة رســول اللــه صــى اللــه 

ــه عنهــم  ، اســتطاعت جيــوش المســلمين الوصــول إلى أطــراف المعمــورة  ــه وســلم والتابعــين رضي الل علي

ــا  ــة .  ولم ــق المأهول ــن المناط ــا م ــا وغره ــا وأفريقي ــين وأوروب ــد والص ــت في الهن ــك الوق ــة في ذل المعروف

ــرب أو  ــواء الع ــم س ــالم القدي ــا بالع ــك العــر وكان يربطه ــة في ذل ــق المعروف ــد المناط ــين أح ــت الص كان

ــشر الإســلام  ــل بدعواهــم لن ــد وصــل المســلمون الأوائ ــة ، فق ــة مختلف ــة واقتصادي ــط تجاري العجــم رواب

ــرة  ــاول ف ــوف أتن ــذا س ــي ه ــلامية . وفي عم ــوة الإس ــرون الأولى للدع ــة في الق ــوع وبخاص ــذه الرب في ه

التواصــل التجــاري والدبلومــاسي والفتوحــات الإســلامية عــن فــرة قرنــين مــن الزمــان  ، والبحــث مكــون 

مــن مقدمــه وتمهيــد وفصلــين : الفصــل الأول بعنــوان التواصــل بــين المســلمين والصــين في القــرن الهجــري 

الأول ، وهــو مقســم لمبحثــين المبحــث الأول : موقــع الصــين الجغــرافي  ، و المبحــث الثــاني : بدايــة الفتوحــات 

الإســلامية في الصــين ، ثــم الفصــل الثــاني وهــو بعنــوان التواصــل بــين المســلمين والصــين في القــرن الثــاني 

الهجــري، وهــو مقســم لمبحثــين الأول يتنــاول علاقــة الصــين بالدولــة الإســلامية ، أمــا المبحــث الثــاني : أثــر 

الثقافــات الإســلامية في الصــين . وقــد اعتمــدت في عمــي هــذا عــى بعــض المصــادر ومنهــا كتــاب تاريــخ 

الأمــم والملــوك  المعــروف باســم تاريــخ الطــبري ، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ، و كتــاب الأخبــار 

الطــوال ، للدينــوري ، وكتــاب العلاقــات العربيــة الصينيــة: مســار الحــوار الحضــاري بــين العــرب والصــين 
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ــاب تومــاس أرنولد، الدعــوة إلى الإســلام، وغرهــا مــن المراجــع  في العــر الوســيط لمحســن فرجــاني و كت

والدراســات التــي تناولــت هــذه الفــرة . ومــن خــلال عمــي هــذا ســوف أقــوم بعــرض مبســط ومختــر 

لهــذا الموضــوع خــلال الفــرة الزمنيــة التاريخيــة المذكــورة . 

عــرف العــرب بوجــود الصــين وشــعبها عــن طريــق التجــارة ،ونظــراً لبعــد المســافة فقــد ضُب المثــل 

بهــا حيــث قائــل قائلهــم ) اطبلــوا العلــم ولــو في الصــين ( كنايــة عــن بعدهــا وصعوبــة الوصــول إليهــا . 

في القــرن الســادس الميــلادي ظهــر الإســلام ومــلء نــور البعثــة المحمديــة أرجــاء الكــون ، وقــد حمل 

لوائــه رجــال كــرام ، ســعوا إلى نــشره في شــتي البقــاع وبشــتى الطــرق الممكنــة أمــا عــن طريــق الدعــوة 

أو عــن طريــق الجهــاد والفتوحــات . وكانــت بدايــة الاتصــال في عهــد الخليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان 

رضي اللــه عنــه ، ثــم تمثلــت بعــض الفتوحــات في عهــد بنــي أميــة وغرهــم مــن خلفــاء المســلمين و هــو 

الأمــر الــذي ألقــي الضــوء عليــه بطريقــة مختــرة مــن خــلال مقدمــة وفصلــين وخاتمــة وقائمــة مصــادر . 

التواصل بين المسلمين والصين في القرن الهجري الأول . 

موقع الصين الجغرافي :
ــى  ــةً ع ــت محافظ ــد بقي ــث ، و ق ــم والحدي ــالم القدي ــق الع ــدم مناط ــرق وأق ــن أع ــين م الص

خصوصيتهــا مــا أضفــى عليهــا نوعــاً مــن الخصوصيــة، و تعّــد الصــين أكــبر دول العــالم مــن حيــث عــدد 

الســكان ســواء كان ذلــك قديمــاً أو حديثــاً ؛ إذ يبلــغ عــدد ســكّانها مــا يزيــد عــى المليــار وثلاثمائــة ألــف 

نســمة في مســاحةٍ تقــارب التســعة ملايــين ونصــف كــم2. تقــع الصــين في شرق قــارة آســيا،و تملــك حــدوداً 

ــة؛ فمــن جهــة الشــال تحدّهــا جمهوريــة منغوليا،ومــن جهــة  بريــة، و بحريــة، فبالنســبة للحــدود البريّ

الشــال الشرقــي تشــرك في الحــدود مــع كل مــن كوريــا الشــالية وروســيا، ومــن الجنــوب تحدّهــا نيبــال، 

ــرب  ــن غ ــتان،أما ع ــا الباكس ــربي تحدّه ــوب الغ ــة الجن ــن جه ــار، ولاوس،وبوتان،وفيتنام،وم والهند،وميانم

البــلاد فتحدهــا كل مــن أفغانســتان، وطاجيكســتان، وقرغيزســتان، وكازاخســتان. )1( وتشــرك في حدودهــا 

ــا الجنوبيــة في بحــر الصــين الشرقــي، والفلبــين، وفيتنــام في بحــر  البحريــة مــع أربــع دول؛ اليابــان، وكوري

الصــين الجنــوبي. )2( ومــن الملاحــظ أن الــدول التــي تحيــط بالصــين قــد آتى ذكرهــا بأســائها الحديثــة ، والتي 

تــم إطلاقهــا عليهــا في العصــور الحديثــة . 

المناخ :  
تشــغل آراضي الصــين ســت مناطــق مناخيــة وهــى المنطقــة المعتدلــة البــاردة، والمنطقــة المعتدلــة، 

والمنطقــة المعتدلــة الدافئــة، والمنطقــة شــبه الاســتوائية، المنطقــة الحــارة، والمنطقــة الاســتوائية. وتشــغل 

المنطقــة المعتدلــة والمعتدلــة الدافئــة والاســتوائية معظــم آراضي الصــين، فيعتــدل الجــو وتتضــح الفصــول 

الأربعــة. ويبلــغ معــدل ســقوط الأمطــار ســتائة وتســعة وعشريــن مليمــرا، والتســاقط العــام الســنوي 

ــمية  ــاح الموس ــر بالري ــكل كب ــين بش ــوبي الص ــق جن ــر مناط ــب. تتأث ــر مكع ــف مليار م ــتة آل ــاوز س يتج

ــث  ــين حي ــي الص ــوب شرق ــاحلية جن ــق الس ــيا المناط ــرة، ولا س ــار غزي ــا أمط ــاقط فيه ــة وتتس الصيفي

يبلــغ معــدل ســقوط الأمطــار ســنويا أكــر مــن ألــف مليمــر. تقــع مناطــق شــال غــربي الصــين في قلــب 

منطقــة أورو- آســيا، حيــث تتأثــر بشــكل بســيط بالريــاح الموســمية وتتســاقط فيهــا أمطــار قليلــة. ويقــل 
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معــدل التســاقط الســنوي عــن مائتــي مليمــر مــا عــدا بعــض الجبــال العاليــة. وبلــدة رو تشــيانغ داخــل 

حــوض تاليمــو بشــينجيانغ هــي أجــف مــكان في الصــين حيــث يقــل معــدل ســقوط الأمطــار عــن عــشرة 

مليمــرات ســنويا. وتناســب الحــرارة في الصيــف زراعــة محاصيــل مثــل الأرز والقطــن في الأراضي الواســعة 

جنــوبي الصــين. تتنــوع التضاريــس في الصــين، حيــث تحتــل الجبــال والهضــاب والأحــواض والســهول والتــلال 

مســاحات شاســعة، وتبــدو مناظرهــا الطبيعيــة مختلفــة. و يمكــن أن نقســم كل التضاريــس الصينيــة إلى 

ثــلاث درجــات. الدرجــة الأولى هــي المنطقــة مــن دا شــينغ آن لينــغ شــالا إلى شرقــي سلســلة جبــال تــاي 

ــا، ومعظــم هــذه المنطقــة ســهول وتــلال يقــل ارتفاعهــا عــن ســطح  هانــغ ووو شــان وشــوي فنــغ جنوب

البحــر بخمســائة مــر. وتقــع الســهول الثلاثــة الصينيــة الكــبرى وهــى ســهل دونــغ بــاي وســهل هــوا بــاي 

وســهل المجريــين الأوســط والأســفل لنهــر اليانغتــي، بالإضافــة إلى أكــبر تــلال في الصــين وهــى تــلال دونــغ 

ــا  ــة ومعظمه ــذه المنطق ــن ه ــرب م ــة إلى الغ ــة الثاني ــع الدرج ــة. وتق ــا في هــذه الدرج ــع جميع ــان تق ن

هضــاب وأحــواض يصــل ارتفاعهــا فــوق ســطح البحــر إلى مــا بــين ألــف وألفــي مــر. وتقــع هضبــة منغوليــا 

الداخليــة وهضبــة هوانــغ تــو وهضبــة يــون قــوي بالإضافــة إلى الأحــواض الأربعــة الكــبرى وهــى حــوض 

سيتشــوان وحــوض تاليمــو وحــوض تشــونقار وحــوض تشــاي دا مــو تقــع كلهــا في هــذه الدرجــة. والدرجــة 

الثالثــة هــي هضبــة تشــينغهاي- التبــت التــي تتشــكل مــن هضــاب منبســطة يبلــغ ارتفاعهــا فــوق ســطح 

البحــر أكــر مــن أربعــة آلاف مــر وسلســلة مــن جبــال يبلــغ ارتفاعهــا فــوق ســطح البحــر بــين خمســة 
آلاف وســتة آلاف مــر. )3(

بداية الصلات التجارية : 
الصــلات التجاريــة بــين بــلاد العــرب والصــين توطــدت قبــل مولــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

بفــرة طويلــة ، حيــث كانــت البضائــع تصــل مــن بــلاد العــرب إلى الصــين ، ومــن الصــين إلى بــلاد العــرب 

وكانــت هــذه التجــارة واســعة الانتشــار ، وكانــت مدينــة ســراف الواقعــة عــى الخليــج الفــارسي ، الســوق 

الرئيســة للتجــار الصينــين ، وذكــرت التواريــخ الصينيــة العــرب في صفحاتهــا بدايــة مــن حكــم أسرة دول 

ــن  ــاز ع ــت بإيج ــوة الإســلامية وتحدث ــا أشــارت أيضــاً إلى نشــأة الق ــج )618-907م( )4-294هـــ ( ك تان
التعاليــم الدينيــة للعقيــدة الجديــدة . )4(

مــا ســبق يتضــح مــدى اتســاع حــدود الصــين ســواء البحريــة أو البريــة ، وهــو مــا يــؤدي إلى 

ــا ، أن  ــوم بغزوه ــن يق ــى م ــتوجب ع ــا اس ــو م ــة ، وه ــور القديم ــة في العص ــا وبخاص ــتحالة غزوه اس

يكــون ذا درايــة عاليــة بالأمــور العســكرية ، وكذلــك بأمــور الســكان وكيفيــة الســيطرة عليهــم والتوغــل 

في هــذه الأراضي . 

لــذا كان يجــب عــى القائــد العســكري أن يؤســس قواعــد امــداد لقواتــه أولاً ومــن ثــم التجهيــز 

للغــزو وهــو مــا ســوف نذكــره . 

بداية الفتوحات الإسلامية في الصين : 
بــدأت العلاقــة بــين الصــين والمســلمين منــذ بدايــة انتشــار الإســلام حيــث أرجــع باحــث صينــي في 

مجــال التاريــخ والدراســات الصينيــة العربيــة بدايــة العلاقــة المتبادلــة بــين العــرب والصينيــين إلى ماقبــل 
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ــه  ــان)5(- رضي الل ــن عف ــان ب ــة عث ــد الخليف ــين كان في عه ــلم زار الص ــربي مس ــا أن أول ع ــا، مبينً 31 قرنً

عنــه - عــام 156م / 03هـ.وأفــاد الباحــث الصينــي ســونج ســيان الــذي ولــد عــام 6491م أن مصــادر وكتبــاً 

ــاء المســلمين إلى الصــين في  ــل الخلف ــن قِب ــلوا م ــا( أرسُ ــة روت أن )73 رســولاً عربيً ــة موثق ــة صيني تاريخي

ــة )تشــانغآن  ــذي زار مدين ــك)6( ال ــن عبدالمل ــة مختلفــة، ومنهــم رســول الخليفــة الأمــوي ســليان ب أزمن

الصينيــة( ســنة )617م(، ورســول الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد)7( الــذي التقــى الإمبراطــور تانــغ جــين 

يــوان خــلال فــرة حكمــه للصــين مــا بــين أعــوام )687م - 908م(.)8( وقــد دخــل الإســلام إلى الصــين عــى يــد 

التجــار الذيــن كانــوا يســلكون الطريــق البحــري القديــم ، كــا تشــر بعــض المصــادر إلى علاقــات سياســية 

تبادلوهــا مــع المســلمين بــراً عــن طريــق بــلاد فــارس والتــي تقــرب حدودهــا مــن الصــين ، وقــد اســتنجد 

كــرى بامبراطــور الصــين بعدمــا غــزا المســلمين دولتــه وبــدأت في الانهيــار أمــام الزحــف الإســلامي ، ولكــن 

الامبراطــور تعــذّر ببعــد المســافة ، ثــم قــام بإرســال ســفراً مــن عنــده إلى خليفــة المســلمين عثــان بــن 

عفــان رضي اللــه عنــه – ليتبــين مــدى اتســاع وقــوة الدولــة الجديــدة التــي نشــأت في غــرب بــلاده ، وقــام 

أمــر المؤمنــين عثــان بــن عفــان بإكرامــه وأرســل أحــد قــواد المســلمين لرافــق في عودتــه ســنة 156م/03هـ 

تقريبــاً ، وأكــرم الامبراطــور الصينــي أول ســفر وفــد إليــه مــن المســلمين)9(.   

ــواده المهمــين وهــو  ــة أحــد ق ــك)10( بتولي ــد المل ــن عب ــد ب ــام الخليفــة الأمــوي الولي ــك ق بعــد ذل

ــة بــن مســلم الباهــي )11( عــى خراســان)12( . فقــام بعــدة فتوحــات هامــة حيــث عــبر نهــر  القائــد قتيب

ســيحون أو مــا يعــرف ودخــل إلى ) بــلاد مــا وراء النهــر( )13( واســتطاع  تحقيــق انتصــارات كبــرة ففتــح 

بخــارى وســمرقند )14(  ومدنــاً أخــرى وانشــأ قاعــدة عســكرية في البــلاد المجــاورة تمكنــه مــن الغــزو والرجوع 

إليهــا مــرة أخــرى ، وضــان وصــول الإمــدادات إليــه في أسرع وقــت ممكــن ، و امتــدت فتوحاتــه حتــى 

وصلــت إلى الحــدود الشرقيــة للصــين في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ، و أرســل رســلاً إلى 

الإمبراطــور فرفهــم ومعهــم هدايــا ثمينــة، وقــد ورد في هــذا الأمــر مــا يشــر إلى لجــوء امبراطــور الصــين 

إلى الســلام والحيلــة مــن أجــل عــدم الاصطــدام بالقــوة الإســلامية الكبــرة .)15( 

معركة نهر طلاس :
    اســتغل الصينيــون الاضطرابــات الداخليــة في دولــة الخلافــة الأمويــة وخاصــة بعــد ســقوطها في 

عــام 231هـــ ، وحاولــوا تغيــر الواقــع ومهاجمــة الدولــة الإســلامية ، ولكنهــم ســعوا إلى حتفهــم حيــث حقق 

المســلمون انتصــاراً  تاريخيــاً في العــام 157 م )331 هـــ(، في الســنة الثانيــة لقيــام الدولــة العباســية، عــى 

الصينيــين في معركــة طلــس، والتــي دارت عــى ضفــاف نهــر طلــس Talas  في تركســتان.  في زمــن الإمبراطــور 

ــاً،  وقــد غــرت هــذه المعركــة  الصينــي زوان زونــج مــن أسرة تانــج Tang الــذي كان عهــده عــراً ذهبي

التاريــخ الصينــي، وتاريــخ وســط آســيا كلــه . حيــث شــجعت هزيمــة الصــين  الكثــر مــن الــدول التابعــة 

لهــا عــى الثــورة.  وتــم إيقــاف توســع الصــين الســياسي والعســكري والثقــافي باتجــاه الغــرب.  و إنتشــار 

الديــن الإســلامي في أقاليــم وســط آســيا، وتغلــب ديانــة التبــت، حلفــاء الدولــة العباســية، وهــي البوذيــة 

التبتيــة عــى الكونفوشــية في منغوليــا إلى الشــال. وحصــول العــرب عــى تقنيــة صناعــة الــورق المكتشــفة 

ــة  ــن عــال صناع ــدد م ــم ع ــدي المســلمين بينه ــن الأسرى في أي ــدد م ــع ع ــا وق ــاً في الصــين.  بعدم حديث
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ــق  ــة فدمش ــروراً بالكوف ــاً م ــم غرب ــمرقند أولاً ث ــلامي، س ــالم الإس ــة إلى الع ــذه الصناع ــوا ه ــورق، ونقل ال

فمــر ثــم القــروان والأندلــس ومنهــا إلى أوربــا خــلال أقــل مــن قرنــين . 

ــل  أبي مســلم  ــن قب ــان م ــن خراس ــق م ــد إنطل ــة ق ــذي خــاض المعرك ــش الإســلامي ال وكان الجي

الخرســاني)16(. وكان أبــو مســلم قــد عــاد لتــوه مــن العــراق بعــد أن قــاد الخراســانيين الموالــين للعباســيين في 

ثورتهــم ضــد حكــم الأمويين. )17(وقــد حدثــت الأزمــة عندمــا نشــب صراع بــين مملكــة فرغانــة ومملكــة 

الشــاش، المتحالفــة مــع الدولــة العباســية، فطلــب ملــك فرغانــة مســاعدة إمبراطــور الصــين.  الــذي أرســل 

جيشــاً بقيــادة كاو Kao ، الــذي كان ينتمــي إلى العــرق الكــوري.  قــاد كاو جيشــه حتــى حــاصر عاصمــة 

الشــاش Chach ، حيــث عــرض عــى ملكهــا إنســحاباً آمنــاً، ولكنــه غــدر بــه وقتله.عــى أثــر ذلــك تحــرك 

ابــو مســلم، حيــث تشــكل حلــف مــن دولــة التبــت ودولــة العباســيين الفتيــة وقــوى تركيــة متفرقــة تقطــن 

آســيا الوســطى.إلتقى الجيشــان عــى نهــر طلــس، الواقــع في كرغيزســتان اليــوم.  جيــش ولايــة خراســان 

العباســية بقيــادة زيــاد بــن صالــح، نائــب والي خراســان ومعــه جيــش التبــت وجيــش الإمبراطوريــة الصينية 

بقيــادة كاو الكــوري ومعهــم قــوات متحالفــة محليــة .إســتمر القتــال لمــدة أربعــة أيــام إنتهــت بهزيمــة 

الجيــش الصينــي وتمزيقــه وأسر عــدد كبــر مــن الجنــود.  ولم ينجــو مــن القتــل والأسر إلا قلــة قليلــة كان 

ــة ويســتثمروا  ــوا التوغــل في الأراضي الصيني ــا حــدث أن العــرب لم يحاول ــم. ومــن أغــرب م كاو مــن بينه

ــا هــذا.  حيــث اهتــم  ــار ولا يــزال يثــر حــرة الباحثــين التاريخيــين لغايــة يومن إنتصارهــم.  وهــذا مــا أث

المؤرخــين  ) الــروس( والصينيــين بهــذه المعركــة، وأظهــروا إســتغرابهم مــن هــذا التــرف.  ولكــن المطلــع 

عــى تاريــخ الدولــة العباســية يمكــن أن يعــزي ذلــك إلى عــدم إســتقرار قواعــد الدولــة الجديــدة، وإنشــغال 

ــل  ــرب تجاه ــن الأغ ــراع عليها.ولك ــة وال ــة بالخلاف ــرى متعلق ــات أخ ــلم، بأولوي ــان، أبي مس والي خراس

ــر  ــة، وســمى النه ــر مــن ســطور قليل ــلاً، أك ــم يعطــه الطــبري، مث ــذا الحــدث، فل المؤرخــين المســلمين له

الــذي وقعــت عــى ضفافــه المعركــة نهــر طــراز وقــد توقــف الزحــف الصينــي فعــلاً،  وانتــشر الإســلام في 

أواســط آســيا، وأصبــح إقليــم ســينكيانج مســلاً بكاملــه، ولكنــه أخٌضــع للصــين، فيــا بعــد، كــا أخٌضعــت 

التبــت.  ودخــل الإســلام الصــين، وكان لهــم وضعهــم، حيــث كانــوا مســيطرين عــى التجــارة الصينيــة، كــا 
كانــوا مقربــين مــن الحكــم لأكــر مــن ثمانيــة قــرون.)18(

ــية  ــول الدبلوماس ــين الحل ــح ب ــت تتأرج ــة كان ــلامية الصيني ــات الإس ــح أن العلاق ــبق يتض ــا س م

والتجاريــة وأن الظهــور الإســلامي الأول للمســلمين في الصــين كان عــى يــد التجــار ، ثــم تــلا ذلــك فتوحــات 

ــد  ــا إلى عق ــا امبراطوره ــا دع ــو م ــين وه ــددت شرق الص ــي ه ــلم الباه ــن مس ــة ب ــر قتيب ــا الأم ــام به ق

ــات  ــتغلال الاضطراب ــك اس ــد ذل ــون بع ــاول الصيني ــا ح ــت . ولم ــك الوق ــلمين في ذل ــع المس ــات م التحالف

القائمــة في الدولــة الإســلامية وتحولهــا مــن الحكــم الأمــوي إلى الحكــم العبــاسي ، وجهــوا بجيــش كبــرة فيــا 

عــرف بمعركــة نهــر طــلاس والتــي أنهــت احــلام الصينــين ، ومكنــت للمســلمين ليســيطروا عــى الكثــر مــن 

الأمــور داخــل الصــين نفســها مــن خــلال العلاقــات السياســة والاقتصاديــة التــي قامــت بــين الدولتــين بعــد 

ذلــك . كــا مــدت الدولــة العباســية للصينــين يــد العــون والمســاعدة بعــد ذلــك في عــر الخليفــة العبــاسي 

أبي جعفــر المنصــور وهــو مــا ســراه . 
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التواصل بين المسلمين والصين في القرن الثاني الهجري: 
علاقة الصين بالدولة الإسلامية: 

في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري بــدأت تعــود العلاقــات الإســلامية الصينيــة مــرة أخــرى عــى هيئــة 

اتصــال بــين الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبدالملــك)19( وبــين الإمبراطــوار الصينــي )هــزاون تســنج( سرعــان 

مــا اكتســبت أهميــة كبــرة في أواخــر عهــد هــذا الإمبراطــور حيــث قــام أحــد الغاصبــين للعــرش بطــرده، 

واضطــر للتنحــي عنــه لابنــه سوتســنج ســنة 138هـــ /756م ، ثــم طلــب النجــدة مــن الخليفــة العبــاسي أبي 

جعفــر المنصــور)20( والــذي أجــاب طلبــه وأرســل إليــه قــوة مــن الجيــوش الإســلامية ، نجــح بمســاعدتهم 

ــة الحــرب لم ترجــع هــذه القــوات  ــوار ، وفي نهاي ــدي الث ــه ســنيفو وهوننفــو مــن أي في اســرجاع عاصمتي

الإســلامية إلى بلادهــا ، وتزوجــوا مــن مواطنــات صينيــات واســتقروا في الصــين ، وتــم تخصيــص أراضي لهــم 

ودوراً في مــدن مختلفــة مــا ســاعد عــى اســتقرارهم في الصــين )21( 

الإســلام في عهــد دول تانــج : شــاع بــين مســلمين الصــين أن أول مــن دعــا إلى الإســلام في بلادهــم 

ــه  ــن يعظم ــة كن ــبر مشــهور في منطق ــه وســلم ، وكان يوجــد ق ــه علي ــي صــى الل هــو أحــد أخــوال النب

المســلمون الصينيــون ، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســند تاريخــي لهــذا الادعــاء . ومــا لا شــك فيــه أن 

ظهورهــا كان نتيجــة لرغبتهــم في أن يربطــوا تاريــخ الديــن في بلادهــم بعــر النبــوة – والــذي يعــد مصــدراً 

خصبــاً يســعى الجميــع للانتســاب إليــه خاصــة في المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن مراكــز ظهــور الإســلام في 

الجزيــرة العربيــة والشــام وغرهــا . وقــد أكــدت العديــد مــن الدلائــل وجــود مســلمين في الصــين، وبالأخــص 

في مناطــق الموانــئ كتجــار ورحالــة وغرهــم ، في عهــد دولــة تانــج ، وقــد ذكــر مــؤرخ صينــي عــن الفــرة 

الممتــدة مــن عــام )713-742 م( / )124/94هـــ ( تقريبــاً ،« إن برابــرة الغــرب دخلــوا المملكــة الوســطى 

جاعــات ، كالطوفــان، جــاءت مــن مســافة تبعــد ألــف فرســخ عــى الأقــل ، وأتــت مــن أكــر مــن مائــة 

مملكــة ، تحمــل معهــا كتبهــا المقدســة كأنهــا الجزيــة ، فأخــذت هــذه الكتــب ووضعــت في بهــو القــر 

الإمبراطــوري ،خصــص لرجــات الكتــب المقدســة والكتــب القانونيــة » وعــى هــذا النحــو انتــشرت منــذ 
ذلــك الحــين العقائــد الدينيــة لتلــك الأقطــار المختلفــة واخــذ بهــا النــاس في إمبراطوريــة تانــج .)22(

مــا ســبق يتضــح أن الاتصــال بــين المســلمين والصــين قــد ابتــداء منــذ بدايــة عــر الفتوحــات وفي 

عهــد الخلافــة الراشــدة وبخاصــة في عهــد الخليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه ، وبخاصــة 

عندمــا اســتنجد الفــرس بإمبراطــور الصــين لحايتهــم مــن الغــزو الإســلامي الــذي اكتســح بلادهــم في بدايــة 

النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري ، وقــد ظلــت الأمــور هادئــة لفــرة طويلــة بــين المســلمين والصــين 

وتعتمــد عــى  الاتصــال التجــاري فقــط ، ثــم مــا لبثــت أن عــادت الأمــور إلى المواجهــات العســكرية عــى 

يــد الأمــر قتيبــة بــن مســلم الباهــي في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك والــذي اســتطاع أن 

يطــرق بقواتــه أبــواب الصــين مــن الناحيــة الشرقيــة بعدمــا ، فتــح العديــد مــن البــلاد في مناطــق مــا وراء 

النهــر مثــل بخــار وســمرقند وكاشــغر وغرهــا وحولهــا إلى عواصــم اســلامية . ومــا لا شــك فيــه أن كل هذه 

الأمــور قــد أثــر عــى الصــين بشــكل أو بأخــر وهــو مــا وضــح لــه أثــره في الثقافــة الصينيــة ، وهــو مــا ســوف 

نتناولــه باختصــار في الصفحــات القادمــة . 
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أ.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

الآثار الثقافية للاتصال بين المسلمين والصينين: 
مــا لا شــك فيــه أنــه لابــد مــن وجــود أثــار للثقافــات الإســلامية في المجتمــع الصينــي بطريقــة أو 

بأخــرى ، وبالرغــم مــن تلــك الحــروب فقــد  تكونــت العلاقــات السياســية بــين الأمتــين الكبرتــين، وتــورد 

ــعد  ــها س ــى رأس ــفارة ع ــدة بس ــة الراش ــر الخلاف ــذ ع ــدأت من ــية ب ــات السياس ــاذة أن العلاق ــة ش رواي

بــن أبي وقــاص في زمــن عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه )23(. ثــم تبــدأ معلومــات غائمــة عــن العلاقــات 

السياســية والســفارات في زمــن الأمويــين لكنهــا شــذرات غامضــة ونــادرة، بينــا يــأتي الوضــوح والتفصيــل 

ــا  ــين البلاطــين أوصله ــاء ســفارات ب ــات أنب ــد مــن الرواي ــت العدي ــث نقل ــة العباســية، حي في زمــن الخلاف

بعــض الباحثــين إلى خمســة عــشر ســفارة، منهــا ســفارة لأبي جعفــر المنصــور حملــت هدايــا نفيســة مــن 

بينهــا ثلاثــون مــن الجيــاد العربيــة)24(. و قــد ســجلت التواريــخ الصينيــة عــدة ســفارات عربيــة إلى البــلاط 

 A- bu- lo-( أبي العبــاس )Han- Mi Mo- Mini = الصينــي، مرســلة مــن أمــر المؤمنــين )خــان المؤمنــين

ــة  ــر المنصــور )A- Pu Ch’a- fo(  وهــارون الرشــيد A- Lun([.)25( وبالرغــم مــن أن الدول ba(  وأبي جعف

العباســية في افتتــاح أمرهــا واجهــت الصــين في معركــة طالــس إلا أن ملــك الصــين اســتغاث -بعدهــا بزمــن 

قصــر- بالدولــة العباســية ضــد تمــرد عليــه ســيطر عــى بعــض العاصمــة، فأرســل إليــه المســلمون أربعــة 

آلاف جنــدي اســتطاع بهــم القضــاء عــى التمــرد، وبقــي أولئــك الجنــود في الصــين)26(. 

وبالعمــوم، فقــد تكونــت صــورة مهيبــة للمســلمين لــدى ملــوك الصــين، فقــد كانــوا يــرون أن الدنيــا 

ــه ملــك  ــه »أكرهــم مــالا وأبهاهــم جــالا وأن ــذي يجُمعــون أن لأربعــة ملــوك أعظمهــم ملــك العــرب ال

الديــن الكبــر الــذي ليــس فوقــه شيء«، ثــم ملــك الصــين، ثــم ملــك الــروم، ثــم ملــك الهنــد، وبقيــة ملــوك 

الأرض تبــع لهــم.)27(  لقــد كان مــن أهــم نتائــج معركــة نهــر )طالــس( أسر العديــد مــن الصينــين ســواء مــن 

الجنــود أو الحرفيــين والعلــاء وغرهــم مــن الفئــات الذيــن حُمِلــوا إلى الكوفــة، وظلــوا بهــا أحــد عــشر 

عامــا، علمــوا فيهــا المســلمين كثــرا مــن الصناعــات، وقــد ذكــر الأســر الصينــي )دو هــوان( أنهــم علمــوا 

ــي. وكان  ــورق والنقــش عــى الذهــب وعــى الخــزف الصين ــة وصناعــة ال المســلمين المنســوجات الحريري

ــهَ الصُنَّــاع إلى تقليدهــا، فتعلمــوا طــلاء الأواني بعجينــة  الخليفــة العبــاسي معجبــا بالمصنوعــات الصينيــة فوَجَّ

ــة اســتفادوا منهــا في  بيضــاء مزخرفــة تشــبه الخــزف الصينــي، وهــو مــا مَكَّنهــم مــن صناعــة مــواد عازل

صناعــة الأدويــة، وفي تصديرهــا إلى مناطــق بعيــدة وصلــت حتــى هولنــدا ولنــدن، حيــث اكتشــف في لنــدن 

ثمــان جــرار آتيــة مــن دمشــق)28( .وبالطبــع لم يكــن أولئــك الأسرى أول اتصــال علمــي بالصــين، فالنهضــة 

العلميــة التــي بزغــت منــذ العــر الأمــوي وازدهــرت في العــر العبــاسي بلغــت شمســها الصــين بطــرق 

متعــددة، إذ حــرت الصــين في الــراث العلمــي الإســلامي عــى تنــوع مجالاتــه: فنجــد للصــين حضــورا في 

كتــب الأدب والشــعر والجغرافيــا والتاريــخ والأديــان والملــل والنحــل والفلســفة والرحــلات والسياســة )أدب 

الملــوك( وطبقــات الأمــم، بــل وفي كتــب النبــات التــي تستكشــف عــالم النبــات وأدويتــه ومنابتــه وكتــب 

الحيــوان التــب تبحــث أنواعــه وتوزعهــا وطرائــق معيشــته وطباعــه. ويبــدو طبيعيــا لأمــة تجــاور الصــين أن 

تفيــد مــن تراثهــا، فلقــد » كان العلــم يثــب عــى قدميــه وثبــا في كل موضــع وطئتــه قــدم الفاتــح العــربي« 

29)1(. كــا عمــل البحــث العلمــي الإســلامي في انطلاقتــه عــى تتبــع أبــواب العلــوم وفتــح أسرار المجهــول، 
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العلاقات الإسلامية الصيـنية في القرنيـن الأول والثاني الهجري

ــد نقــل المســلمون عــن  ــا معلومــات لم تكــن معروفة. وق ــا وجــد نفســه في الصــين، فقــدم عنه ــرا م فكث

ــت قفــزة كــبرى في  ــين بســمرقند )30(،وكان ــا مــن أسرى صيني الصــين إلى ســائر العــالم صناعــة الورق،وأصله

الحركــة العلميــة، فبــه تخــى المســلمون ثــم غرهــم عــن ورق الــبردي للكتابــة، حيــث أمــر أبــو جعفــر 

المنصــور باســتبدال الــورق بــه.)31( . وكان مــن بــين الأسرى خبــرُ صناعــة الكاغــد ) الــورق(  دو يوهــان الــذي 

بقــي أســراً إلى عــام 267م. في مذكــرات »جينغكســينغ« )يوميــات رحلــة(، كان دو يوهــان أول صينــي يقــدّم 

وصفــاً مبكــراً لــدار الإســلام التــي أطلــق عليهــا اســم »داشي فــا« أي »دار شريعــة العــرب«، و»داشي« هــي 

مفــردة دخيلــة عــى اللغــة الصينيــة وردت مــن فارســية الطاجيــك، يقــول في وصفــه: »هــم لا يتناولــون 

ــدون  ــادة، ولا يعتق ــوك ولا الس ــدون المل ــل، ولا يعب ــار والخي ــب والح ــر والكل ــوم الخنزي ــم لح في مأكله

ــد،  ــوم عي ــوم الســابع هــو ي ــه. وبحســب عوائدهــم، الي في القــوى الخارقــة، ولا يقدّمــون الأضاحــي إلا لل

وبالتــالي لا يتعاطــون فيــه التجــارة«. وفي أواخــر القــرن الثامــن الميــلادي توطـّـدت العلاقــات التجاريــة مــع 

الصــين، خصوصــاً إبــان فــرة الخلافــة العباســية، وعــى خــلاف الأمويــين أوْلى العباســيون التبــادل التجــاري 

أهميــةً، حيــث تنامــت حركــة التجــارة باتجــاه بحــر الصــين الجنــوبي، لجلــب الحريــر والتوابــل والفخــار نحو 

مدينــة الســلام بغــداد، المعروفــة في »يوميــات تانــغ« باســم »فــودا« . ولعــل مــن الأثــار الهامــة للمســلمين 

في الثقافــة الصينيــة تعريفهــا بمحرمــات المســلمين والتــي رســخت في أذهانهــم عــى مــر العصــور حتــى أنــه 

كان مــن ضمــن الوصايــا الهامــة تلــك التــي أوردتهــا صحيفــة »شــانغيانغ« اليوميــة، بتاريــخ الخامــس مــن 

ــة  ــا للجيــش الأحمــر الصينــي المتأهّــب لدخــول الشــال الغــربي المأهــول بأغلبي أغســطس 9491، كوصاي

ــات المســلمين بغلظــة  ــوا مصليّ ــوا القائمــين عليهــا. لا تدخل صينيــة مســلمة: »راعــوا حرمــة المســاجد وحيّ

ولا تكتبــوا شــعارات فيهــا أو ترفعــوا صــوراً عــى جدرانهــا. وإذا مــا اســتضافكم مســلمون في مســاكنهم لا 

تتناولــوا عندهــم لحــوم الخنزيــر أو البغــال أو الخيــل. واتركــوا بينكــم وبــين بناتهــم مســافة ولا تدخلــوا 

ــروا شــغباً. وحــين  ــلا تث ــم ف ــاء أداء المســلمين صلواته ــم أثن ــرأة متزوجــة. وإذا صــادف أن مررت ــت ام بي
تدخلــوا بيــت مســلم لا تحتســوا الخمــر ولا تشربــوا الســجائر«.)32(

مــا ســبق يتضــح مــدى أثــر الثقافــة الصينيــة في العــالم الإســلامي ومــدى اســتفادة علاء المســلمين 

وحرفيهــم مــن الصناعــات القائمــة في الصــين ونشرهــا في العــالم بعــد أن كانــت حكــراً عــى الصــين فقــط. 

ــر  ــة والتصدي ــن والتعبئ ــن ، والتخزي ــال التدوي ــة في مج ــي خاص ــث العلم ــالات البح ــك مج ــت بذل فنفع

والغــزل والنســيج وغرهــا مــن المجــالات القائمــة في ذلــك العــر. 

الخاتمة : 
بــدأت العلاقــات الإســلامية الصينيــة بدايــات مبكــرة ، وكان أبرزهــا في عــر الخلافــة الراشــدة أثنــاء 

تــولي الخليفــة الراشــد عثــان ابــن عفــان وظهــرت بعــض الأخبــار التــي تذكــر وجــود ســفارات ولقــاءات في 

هــذا العــر ، وقبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري اســتطاع الفاتحــون المســلمون بقيــادة قتيبــة بــن مســلم 

الباهــي الوصــول إلى تخــوم الصــين مــا دعــا امبراطــور الصــين لعقــد تحالفــات ومفاوضــات مــع القــوات 

الإســلامية تجنبــاً للســيل الجــارف لهــذه القــوات وحفاظــاً عــى حــدود دولتــه ، وكان للأحــداث التــي مــرت 

بهــا الدولــة الإســلامية في هــذه الفــرة وانتقــال الســلطة مــن الأمويــين إلى العباســيين دوراً في إيقــاف هــذه 
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ــين المســلمين والصــين انتهــت بانتصــار حاســم  ــى وقعــت أعظــم معــارك هــذه الفــرة ب الفتوحــات ، حت

للمســلمين في موقعــة نهــر طــلاس والتــي  أعــادت للدولــة الإســلامية هيبتهــا وقوتهــا ، وتــم فيهــا أسر أعــداد 

كبــرة مــن الجنــود والحرفيــين الصينــين الــذي ســاعدوا في نــشر الكثــر مــن الحــرف والعلــوم الصينيــة ومــن 

أهمهــا  صناعــة الــورق والخــزف والحريــر وغرهــا مــن الصناعــات والعلــوم التــي أضــاف لهــا المســلمون 

الكثــر مــن التغيــرات ونقلــوا أسرارهــا إلى العــالم، ولم تعــد هــذه الصناعــات وبخاصــة الــورق حكــراً عــى 

الصينــين ، وهــو مــا ســاعد في انتشــار العلــوم وتطورهــا وبخاصــة في الدولــة العباســية في عهــد الخليفــة ابي 

جعفــر المنصــور وغــره مــن خلفــاء العباســيين . 

أهم النتائج : 
قِدم العلاقات الإسلامية الصينية .  −  
اســتطاعت القــوات الإســلامية الوصــول إلى تخــوم الصــين منــذ فجــر الفتوحــات وضــم العديــد  −

مــن المناطــق إليهــا . 

أن القــوات الإســلامية اســتطاعت هزيمــة القــوات الصينيــة والســيطرة عــى مناطــق جديــدة  −

بعــد معركــة طــلاس في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري. 

اســتفادت الدولــة الإســلامية مــن اتصالهــا بالصــين خاصــة بعــد معركــة طــلاس وتمكنهــا مــن  −

نقــل تكنولوجيــا صناعــة الــورق مــن الصــين إلى دولــة الخلافــة ومنهــا إلى أوربــا . 

التوصيات : 
تكثيف الجهود في البحث عن العلاقات الصينية الإسلامية .  −

مراجعــة وترجمــة المراجــع الصينيــة القديمــة للوصــول إلى عمــق العلاقــات الصينيــة الإســلامية.  −

وإثــراء المكتبــة العربيــة بــكل مــا هــو جديــد في هــذا الموضــوع . 
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الهوامش:
ــة الإســكندرية ، دار ( 1) ــة لمكتب ــة العام ــو جــراد ، الهيئ ــا الصــين ، ت، محمــد أب ــغ . جغرافي شــوي قوان

ــين ، ط1، 7891م ، ص 2-1 .  ــة ، بك ــات الأجنبي ــشر باللغ الن

شوي قوانغ . جغرافيا الصين ، ص 3-2 . ( 2)

شوي قوانغ . جغرافيا الصين ، ص 7-4.  ( 3)

ســر تومــاس . و . أرنولــد، ترجمــة، حســن إبراهيــم حســن وآخــرون ، الدعــوة إلى الإســلام بحــث ( 4)

في تاريــخ نــشر العقيــدة الإســلامية ، القاهــرة ، مكتبــة النهضــة المريــة ، د. ن . ط ، 1791م ، ص 

 .233-133

ــاء الراشــدين،توفي شــهيداً ســنة ( 5) ــوِيُّ القُرشَِيُّ ثالث الخلف ــانَ الأمَُ ــنُ عفَّ ــاَنُ بْ ــهِ عُث ــدِ الل ــو عَب هــو أب

53هـــ /656م.الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ، ت847هـــ -، ســر أعـــلام النبــلاء ، ج2، 

ــروت 4991م ص 001-87 .   ــالة ب ــة الرس ط01ـ مؤسس

ســليان بــن عبــد الملك ابــن مروان،بويــع ســنة 69هـــ وتــوفي ســنة 99 هـ،الذهبي:ســر أعــلام النبــلاء ( 6)

ج5 ص211 

أبــو جعفــر هــارون بــن محمــد المهــدي بــن أبي جعفــر المنصــور، الهاشــمي  ،بويــع بالخلافة  عــام 071 ( 7)

ــخ  ــر ، تاري ــن جري ــد ب ــر محم ــبري: أبي جعف ــام 391 هـــ/ )908(. الط ــوفي في مدينة طوس ع هـ ،وت

الطــبري ، دار الكتــب العلميــة، بــروت ، ط1 ،7041هـــ ، ج8 صـــ 032. 

ســونج اكســين ، موجــز تاريــخ التبــادلات الثقافيــة بــين الصــين والعــالم العــربي ، ت، حســانين فهمــي ( 8)

حســين ، الريــاض ، دار جامعــة الملــك ســعود للنــشر ، 7341هـــ /6102م ، ص 22 . 

سر توماس.و.أرنولد،الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ص 233. ( 9)

ــنة 866 م\05هـــ-517\69 هـــ . ( 10) ــة المنورة س ــرشي،  ولد بالمدين ــوي الق ــك الأم ــد المل ــن عب ــد اب الولي

مــات في جــادى الآخرة ســنة 69هـــ. ابــن الأثــر ، أبي الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 

بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 036هـــ ( الكامــل في التاريــخ ، 7891م،بــروت ، دار الكتــب العلميــة، 

ط1-ج5، صـ 9-7 . 

ــنة 69 ( 11) ــهد س ــم ، أستش ــارى وغره ــي، فتح خوارزم وبخ ــرو الباه ــن عم ــلم ب ــن مس ــة ب ــو قتيب ه

هـ.ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،)ت477هـــ ( البدايــة والنهايــة ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت ،  ط2، 0241هـــ، ج9 ، صـــ 361-261. 

ــر ( 12) ــراق، وآخ ــا يي الع ــا م ــشرق، حدوده ــان(، أي: م ــمس، و)أس ــور( أي: ش ــن )خ ــة م ــة مركب كلم

ــا ،  ــان ونس ــخ وطالق ــرو وبل ــراة، وم ــابور وه ــا: نيس ــم مدنه ــن أه ــد، وم ــا يي الهن ــا، م حدوده

ــادر ،9791م .ج4، ص 32 . ــروت ،دار ص ــدان ، ط1 ، ب ــم البل ــوت: معج ــن ياق ــهاب الدي ــوي ، ش الحم

يقصــد نهــري جيحــون وســيحون وهــو الحــد الفاصــل بــين الناطقــين بالركيــة والناطقــين بالفارســية ( 13)

. كي لســرنج ، بلــدان الخلافــة الشرقيــة ، نقلــه إلى العربيــة بشــر فرنســيس ،كوركيــس عــواد ، ط1 ، 

بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 5041هـــ - 5891م ، صـــ 674. 
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ــه، ( 14) ــه وثاني ــح أول ــي بفت ــا ســمرقند فه ــا،.. وأم ــا وراء النهر وأجله ــن أعظــم مدن م بخارى بالضــم، م

بلــد معــروف مشــهور، ببــلاد مــا وراء النهــر. ، انظــر : ياقــوت الحمــوي مــادة بخــارى وســمرقند . 

تاريخ الطبري ، ج5 ، ص072-862 . ( 15)

هــو عبــد الرحمــن بــن مســلم الخراســاني صاحــب الدعــوة العباســية وواليهــا، ولــد ســنة 001هـــ قتــل ( 16)

في ســنة 731هـــ عــى يــد أبي جعفــر المنصــور الخليفــة العبــاسي: الرمانينــي ، عبــد الســلام  » أحــداث 

التاريــخ الإســلامي برتيــب الســنين: الجــزء الأول مــن ســنة 1 هـــ إلى ســنة 052 هـــ ، ط1،  دار طــلاس 

، دمشــق.5002م ، صـــ 102-881 . 

العــودة ( 17) العــرب  حــارب   42=di?xpsa.sliateDledoM/gro.snoisnemidpihsredael//:ptth

https://www.greelane. مMay 2019 32 الصينيــة في 157 م / في معركــة نهــر تــالاس تاريــخ النــشر

 /com/are-battle-of-talas-195186

(18 )42=di?xpsa.sliateDledoM/gro.snoisnemidpihsredael//:ptth 

ــنة ( 19) ــة في س ــه بالخلاف ــع ل ــن أبي العاص بن أمية بوي ــم ب ــن مروان بن الحك ــك ب ــد المل ــام بن عب هش

501 هـــ/427 م ،تــوفي ســنة 521هـــ / 347م . انظــر: الذهبــي: ســر أعــلام النبــلاء ج6 صـــ 211 . 

هــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، أبــو ( 20)

ــد في ســنة 59هـــ ، تــوفي ســنة 851هـــ.   انظــر :  ــاني الخلفــاء العباســيين، ول جعفــر المنصــور هــو ث

الســيوطي ، جــلال الديــن ، تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق إبراهيــم صالــح، دار ابــن حــزم ، بــروت، الطبعــة 

الأولى 7141هـــ- 7991م، صـ 702-602. 

سر توماس .و . أرنولد، الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ، ص 333.( 21)

سر توماس . مرجع سابق ، ص 433. ( 22)

وذلــك أن تاريــخ الخلافــة الراشــدة مشــهور وموثــق وليــس في كتبــه مــا يشــر لهــذا، وأغلــب الظــن ( 23)

ــدى بعــض الجغرافيــن مــن أن أول وصــول  أن الخطــأ ورد في فهــم المؤرخــن المعاصريــن لمــا ورد ل

للمســلمن إلى بــلاد الصــن )عــى الأدق: فيتنــام، وكانــت تابعــة للصــن لــدى الجغرافيــن المســلمن( 

كان في زمــن عثــمان، وحتــى تلــك الروايــة عــن هــذا الوصــول الأول تبــدو شــاذة ومفــردة.: شــيخ 

الربوة، نخبــة الدهــر في عجائــب الــبر والبحــر، ط قديمــة )بطربــرغ: الأكاديميــة الإمبراطوريــة، 

5681م(، ص861، 961.

آداب ( 24) مجلــة  الوســطى،  الإســلامية  العصــور  في  الصــين  إلى  العربيــة  السامر، الســفارات  فيصــل 

ــدان،  ــاس البل ــا وقي ــب الدني ــليان التاجر، عجائ ــن: س ــلا ع ــاني، ص553. نق ــدد الث ــتنرية، الع المس

ــخ، 5002م(، ص21  ــراث والتاري ــد لل ــز زاي ــين، مرك ــي، ط1 )الع ــاهين المريخ ــيف ش ــق: د. س تحقي

ــق(. ــة التحقي )مقدم

ــلامي في ( 25) ــالم الإس ــد محمود، الع ــن أحم ــاسي الأول، ص611؛ حس ــر العب ــز الدوري، الع ــد العزي عب

العــر العبــاسي، ص17، 27. ويــرى الــدوري أنهــا لم تكــن ســفارات حقيقيــة، وإنمــا أراد بعــض التجــار 

رفــع مكانتهــم فقدمــوا تلــك الهدايــا الطريفــة باعتبارهــم ســفراء مــن قبــل الخلافــة.
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توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ص333.( 26)

العلاقــات العربيــة – الصينيــة : مســارات الحــوار الحضــاري بــين العــرب والصــين في العــر الوســيط ( 27)

 105533/https://platform.almanhal.com/Files/2

معــين صادق، العلاقــات الصينيــة العربيــة والتجــارة الداخليــة مــن القــرن الســابع إلى القــرن العــاشر، ( 28)

مؤتمــر »العــرب والصــين« )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 12 مايــو 6102م(.

هـــ. ج. ويلز، موجــز تاريــخ العــالم، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة ( 29)

ــة، 7691م(، ص602. المري

القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، )بروت: دار صادر، بدون تاريخ(، ص635.( 30)

زيجريــد هونكه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ط01 ترجمــة: فــاروق بيضــون وكــال ( 31)

دســوقي، )بــروت: دار صــادر، 2002م(، ص64.

الملحــق الثقــافي ، الإســلام والصــين علاقــات برائحــة المسِــكْ جريــدة الاتحــاد الإماراتيــة الأربعــاء 81/ ( 32)

ــو 8102 م  .  يولي
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أ.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

المصادر والمراجع:
أولاً المصادر 

ــد )1(  ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــر،أبي الحس ــن الأث اب

 ـ( الكامــل في التاريــخ ، 7891م،بــروت ،  دار الكتــب العلميــة ، ط1-ج5.  الشــيباني )ت 036هــ

ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر بــن كثر بــن ضوء،)ت477هـــ (  البدايــة والنهايــة ، دار الكتــب )2( 

العلميــة ، بــروت ،  ط2، 0241هـ- 9991م، ج9 . 

الحموي ، شهاب الدين ياقوت: معجم البلدان ، ط1 ، بروت ،دار صادر ،1979م .ج4. ( 3)

الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان، ت748هـــ 1374-م  ، ســر أعـــلام ( 4)

ــروت 1994م .   ــالة ب ــة الرس ــلاء ، ط10ـ مؤسس النب

ســليان التاجر،عجائــب الدنيــا وقيــاس البلــدان، ط1 )العــين، مركــز زايــد للــراث والتاريــخ، ( 5)

2005م(.

السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء،دار ابن حزم ، بروت، ط1، 7141هـ- 7991م. )6( 

شــيخ الربوة، نخبــة الدهــر في عجائــب الــبر والبحــر، الطبعــة القديمــة )بطربــرغ: الأكاديميــة )7( 

الإمبراطوريــة، 5681م(،.

الطــبري:أبي جعفــر محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــبري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )8( 

ط7041،1هـــ. 

القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، )بروت: دار صادر، بدون تاريخ).)9( 

ثانياً المراجع : 

ــب الســنين: الجــزء الأول مــن ( 1) ــخ الإســلامي برتي ــد الســلام  » أحــداث التاري ــي ، عب الرمانين

ســنة 1 هـــ إلى ســنة 250 هـــ ، ط1،  دار طــلاس ، دمشــق.2005م . 

ــرن ( 2) ــابع إلى الق ــرن الس ــن الق ــة م ــارة الداخلي ــة والتج ــة العربي ــات الصيني ــين صادق، العلاق مع

ــو 2016م(. ــات، 21 ماي ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــين« )المرك ــرب والص ــر »الع ــاشر، مؤتم الع

الكتب المعربة : ( 3)

هـــ. ج. ويلز، موجــز تاريــخ العــالم، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، )القاهــرة: مكتبــة ( 4)

ــة، 1967م( .  النهضــة المري

ســر تومــاس . و . أرنولــد ، ترجمــة ، حســن إبراهيــم حســن ، عبــد المجيــد عابديــن ، ( 5)

اســاعيل النحــراوي ، الدعــوة إلى الإســلام بحــث في تاريــخ نــشر العقيــدة الإســلامية ، القاهــرة، 

ــة ، د. ن . ط ، 1971م.  ــة المري ــة النهض مكتب

كي لســرنج ، بلــدان الخلافــة الشرقيــة ، نقلــه إلى العربيــة بشــر فرنســيس ،كوركيــس عــواد ، ( 6)

ط1 ، بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 1405هـــ - 1985م . 

شــوي قوانــغ . جغرافيــا الصــين ، ت، محمــد أبــو جــراد ، الهيئــة العامــة لمكتبــة الإســكندرية ، ( 7)

دار النــشر باللغــات الأجنبيــة ، بكــين ، ط1، 1987م . 
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زيجريــد هونكه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ط10 ترجمــة: فــاروق بيضــون وكــال ( 8)

دســوقي، )بــروت: دار صــادر، 2002م(.

ســونج اكســين ، موجــز تاريــخ التبــادلات الثقافيــة بــين الصــين والعــالم العــربي ، ت، حســانين ( 9)

فهمــي حســين ، الريــاض ، دار جامعــة الملــك ســعود للنــشر ، 1437هـــ /2016م. 

الانترنت : 

ــر ( 1) ــين في الع ــرب والص ــين الع ــاري ب ــوار الحض ــارات الح ــة :مس ــات العربية-الصيني العلاق

 105533/https://platform.almanhal.com/Files/2 الوســيط 

http://leadershipdimensions.org/ModelDetails.aspx?id=24حــارب العــرب العــودة ( 2)

May 2019 ، https://www. 23 ــشر ــخ الن ــالاس تاري ــر ت ــة نه ــة في 751 م / في معرك الصيني

/greelane.com/are-battle-of-talas-195186

(3 )http://leadershipdimensions.org/ModelDetails.aspx?id=24

الجرائد والمجلات : 

فيصــل السامر، الســفارات العربيــة إلى الصــين في العصــور الإســلامية الوســطى، مجلــة آداب ( 1)

المســتنرية، العــدد الثــاني .

الملحــق الثقــافي ، الإســلام والصــين علاقــات برائحــة المسِــكْ جريــدة الاتحــاد الإماراتيــة الأربعــاء ( 2)

18/ يوليــو 2018 م  . 
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المستخلص :
ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــات النق ــور خدم ــراز تط ــة إلى  إب ــذه الدراس ــدف ه    ته

عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود 1395-1402هـــ/1975-1982م«، وذلــك مــن خــلال الوقــوف 

عــى أهــم التطــورات التــي طالــت النقــل الــري والجــوي والبحــري، وأبــرز وســائله، وإســهامات الدولــة 

في تطويــره وتحســينه، بالإضافــة إلى آثــار هــذا القطــاع عــى المجتمــع مــن النواحــي الاقتصاديــة والدينيــة 

والتعليميــة والصحية.وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة انطلاقــاً مــن عــدد مــن العوامــل والأولويــات العلميــة 

والبحثيــة المهمــة ومــن أبرزهــا توثيــق دراســة جــادة عــن خدمــات النقــل في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وتقديــم دراســة نوعيــة تســتفيد منهــا الجهــات الإداريــة والبحثيــة في مشــاريعها التطويريــة. أمــا منهــج 

الدراســة ســتعتمد الباحثــة في هــذه عــى منهــج البحــث التاريخــي القائــم عــى الوصــف والتحليــل، وذلــك 

بجمــع المــادة العلميــة المرتبطــة بالموضــوع مــن مضانهــا الأصليــة المحفوظــة في المراكــز العلميــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية. وتشــر نتائــج الدراســة وأبــرز توصياتهــا إلى أن خدمــات النقــل بأنواعهــا هــي داعــم 

ــة احتياجــات المواطــن، كــا أن  ــة الســعودية، وتســعى في تلبي ــة في المملكــة العربي ــر لخطــط التنمي مؤث

ــوصي هــذه الدراســة بــرورة تكثيــف  الدعــم الحكومــي لقطــاع النقــل طــور مــن هــذه الخدمــات، وت

الدراســات الجــادة حــول تقييــم تجربــة النقــل، ومــدى ملائمتهــا لمشروعــات التنميــة الحديثــة.

الكلمات مفتاحية : الطرق ، الأجرة، الشحن الجوي، المطارات ، ميناء جدة الإسلامي 

The development of transport services in the Kingdom of Saudi 
Arabia during the reign of King Khalid bin Abdulaziz  

(1395- 1402 AH1975  - 1982/AD(
Amal Abood Alotibi
Abstract

  This study aims to highlight the development of transport services 
in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Khalid bin 
Abdulaziz Al Saud 1395- 1402 AH / 1975- 1982 AD، by examining the 
most important developments that affected land، air and sea transport، 
and its most prominent means، and the state’s contributions to its 
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development And improve it، in addition to the effects of this sector 
on society in terms of economic، religious، educational and health.The 
importance of this study stems from a number of important scientific 
and research factors and priorities، the most important of which is 
documenting a serious study on transport services in the Kingdom of 
Saudi Arabia، and presenting a qualitative study that the administrative 
and research authorities benefit from in their development projects. As 
for the methodology of the study، the researcher will rely on the historical 
research approach based on description and analysis، by collecting 
scientific material related to the subject from its original fluorescence 
preserved in scientific centers in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
results of the study and its most prominent recommendations indicate 
that transportation services of all kinds are an influential supporter of 
development plans in the Kingdom of Saudi Arabia، and seek to meet 
the needs of the citizen، and that government support for the transport 
sector has developed these services، and this study recommends the need 
to intensify serious studies on evaluating the transportation experience، 
and the extent suitability for modern development projects.
 Keywords:  airports-   Jeddah Islamic Portair freight -ways  Taxis 

النقل في المملكة العربية السعودية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز:

ــراً في  ــوطاً كب ــز ش ــن عبدالعزي ــل ب ــك فيص ــد المل ــعودية في عه ــة الس ــة العربي ــت المملك  قطع

مختلــف أوجــه العمــران المختلفــة، وتعتــر الطــرق الريــة والخطــوط الجويــة والموانــئ البحريــة بســبب 

طبيعــة الأرض ومــا حباهــا مــن اتســاع في رقعتهــا؛ مــن أهــم وســائل النقــل التــي طالهــا الاهتــام طــوال 

فــرة عهــده.

  ففــي قطــاع النقــل الــري اهتمــت الحكومــة بإنشــاء الطــرق الواســعة، وشــقها بخــط مســتقيم؛ 

ــق  ــم تحقي ــد ت ــادة »الإســفلت«، وق ــق م ــن طري ــك ع ــا البعــض بأحــدث الوســائل، وذل ــا ببعضه لربطه

إنجــازات واســعة في هــذا المجــال؛ إذ بلــغ مجموعهــا أطوالهــا المعبــدة ســنة 1388ه/ 1968م، إلى حــوالي 

ــذا  ــز ه ــال(، ليقف ــون ري ــن )139ملي ــد ع ــذاك لا تزي ــة آن ــة المخصص ــت الميزاني ــاً(.)1( وكان )10426 كي

الرقــم في ســنة1391ه/1971م، إلى )1428مليــون ريــال(، إلى أن وصلــت في حــدود ســنة 1394ه/1974م، 

)2/282/500/747/16ريــالا(.)2( ويلحــظ مــن هــذا التــدرج في لغــة الارقــام عــى مــدار الســنوات أن هــذا 

ــكة  ــهدت الس ــار ش ــذا الإط ــره.  وفي ه ــاءه وتطوي ــل إنش ــن أج ــا م ــل له ــة لامثي ــد أوُلي عناي ــاع ق القط

الحديــد)3( وافــر الاهتــام كونهــا إحــدى ركائــز النقــل الحيويــة، إضافــة إلى مســاهمتها في تحقيــق التنميــة 
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الاقتصاديــة والاجتاعيــة، ودورهــا المحــوري في نقــل البضائــع والــركاب بــن المــدن، حيــث حولــت الخطــوط 

الحديديــة مــن مصلحــة حكوميــة إلى مؤسســة عامــة، ويــشرف عليهــا مجلــس إدارة مســتقل، ولقــد عكــس 

ــة الظــروف المناســبة لنمــو وازدهــار هــذا  ــدة في تهيئ ــة الأكي ــة الدول ــل رغب هــذا التحــول في نظــام النق

القطــاع، فــكان أصــدق تعبــر عــن ذلــك هــو صــدور القــرار ســنة 1386ه/1966م، والــذي وفــر »للمؤسســة 

العامــة للخطــوط الحديديــة الســعودية« حريــة القــرار دون التقيــد بالأنظمــة الإداريــة، والماليــة، المتبعــة 

في الإدارات الحكوميــة، وســمح لهــا أن تقــرح لائحــة موظفــن خاصــة بهــا.)4( وفي ســياق متصــل قدمــت 

الدولــة تســهيلات عــدة لدعــم الســكة؛ فأصــدر المرســوم الملــي رقــم ســنة1387ه/1968م، الــذي يقــي 

بإعفــاء مســتوردات هــذه المؤسســة مــن قطــارات، وعربــات، مــن الرســوم الجمركيــة)5( وفي ذات الســنة تــم 

شراء خمــس قاطــرات جديــدة بلغــت قيمتهــا بنحو)1،740000ريــال(، و191عربــة جيــدة الصنــع بقيمــة 
إجاليــة قــدرت بحــوالي  )1034200ريــال(.)6( 

 كــا نفــذت المؤسســة بعــض المشــاريع التطويريــة الجديــدة، ومــن أبرزهــا مــشروع مــد خطــوط 

حديديــة إلى مصنــع الذخــرة بالخــرج، وإلى محطــات توزيــع المــواد البروليــة، والغــاز الســائل في كل مــن 

الدمــام والريــاض، وقــد بلغــت تكاليــف هــذه الخطــوط )6700000ريــالاً(.)7( ومــن زاويــة أخــرى شــهد 

القطــاع البحــري الــذي يشــكل عامــلاً مهــاً للتنميــة الاقتصاديــة في البــلاد نمــواً هائــلاً، خاصــة مــن ناحيــة 

الموانــئ وطرقهــا البحريــة التــي تعتر منفذاً إلى العالــــم الخارجــــي، ومحــــوراً للتجــــارة العالميــــة عى مرّ 

الأزمنــة، مســــتفيدة مــــن خصائصهــــا الفريــــدة وموقــع المملكــة الاســراتيجي، مــا جعلهــا مركــزاً يربــط 

ــج العــربي، وغربهــا مطــل عــى  ــة منهــا تطــل عــى الخلي القــارات الرئيســة الثــلاث، إذ أن الجهــة الشرقي

البحــر الأحمــر.)8( وعليــه، فقــد شــهد مينــاء جــدة الإســلامي تطــوراً ملحوظــاً في بنيتــه التحتيــة؛ إذ شــمل 

ــل  ــدة بطول)1640مــراً( قاب ــة أرصفــة جدي ــه ســنة1393هـ/1973م، ثماني ــي لحقــت ب بعــد التوســعة الت

للزيــادة، وبنــي فيــه صالــة عــى الطــراز الإســلامي يســتقبل مــن خلالــه الوافديــن مــن حجــاج بيــت اللــه 

الحــرام والعائديــن منهــم بعــد انتهــاء مناســك الحــج والعمــرة، ولقــد اقيمــت فيــه مبــاني إداريــة خاصــة 

للمينــاء والجمــرك، بالإضافــة إلى أهميتــه التجاريــة في الاســتراد والتصديــر.

  وبــذات الأهميــة يعــد مينــاء الدمــام ناقــلاً مهــاً يشــحن مــن خلالــه النفــط، فطالتــه التحســينات 

ــه  ــت ب ــا بني ــف الواحــد، ك ــي توســعت وأصبحــت بحــدود )100مــر( للرصي ــه الت خاصــة عــى أرصفت

ــتقبل  ــذي يس ــع ال ــاء ينب ــر مين ــرز أث ــد ب ــره فق ــم ذك ــا ت ــع م ــياً م ــدة، وتماش ــن الإدارات الجدي ــدد م ع

ــر،  ــت مبك ــذ وق ــة بمجــال الطــران من ــب أخــر جــاءت العناي ــن جان ــة.)9( وم الحجــاج، والبواخــر التجاري

ــا(  ــن طــراز ) دي سي 3 داكوت ــت م ــة ســنة 1364ه/1934م، وكان ــرة مدني ــت عــى أول طائ ــث حصل حي

ذات محركــن، والتــي تلقاهــا الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود هديــة مــن الرئيــس الأمريــي 

فرانكلــن روزفلــت، وقــد تــم تشــغيل هــذه الطائــرات في رحــلات جويــة بــن جــدة، والريــاض، والظهــران، 

وفي نفــس العــام تــم التوجيــه بــشراء طائرتــن مــن نفــس الطــراز لتشــكل الطائــرات الثــلاث النــواة الأولى 

للخطــوط الجويــة الســعودية، والتــي صــدر مرســوم ملــي بأنشــائها ســنة 1368ه/1948م، ووضعــت تحــت 

ــك  ــة وذل ــام الدول ــاع باهت ــي القط ــك حظ ــداداً لذل ــران)10( وامت ــاع والط ــؤولية وزارة الدف إشراف ومس
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بتحويــل الخطــوط الجويــة الســعودية إلى مؤسســة عامــة مســتقلة بذاتهــا، أصــدر بتأسيســها مرســوم ملــي 

ســنة1385ه/1965م، وقــد نصــت بنودهــا عــى أن ترتبــط هذه المؤسســة بــوزارة الدفــاع والطــران، ويكون 

مقرهــا الرئيــس في مدينــة جــدة، ونظــم هــذا المرســوم في بنــوده أعــال النقــل الجــوي والتجــاري والمــدني، 

حيــث اســتغلت جميــع طــرق النقــل الجــوي، وتوســعت أعــال الــشراء، والبيــع للطائــرات، ومعداتهــا، ومــا 

في حكمهــا.)11( وبلغــت موازنتهــا لســنة 1392هـــ/1972م، أكــر مــن )247000000ريــالًا(.)12(  وعــى أثــر 

ذلــك امتلكــت المؤسســة مجموعــة مــن الطائــرات الحديثــة مــن نــوع )دي سي3(، ونــوع أخــر مــن طــراز 

ــذه  ــرة )دي سي9(، وه ــج720(، وطائ ــرة )بيون ــا: طائ ــة منه ــرات نفاث ــبع طائ ــة إلى س )دي سي6(، بالإضاف

ــا ببعــض، كــا نظمــت رحــلات منتظمــة إلى  ــة بعضه ــرات أدت دورهــا في أن تصــل المــدن الداخلي الطائ

البــلاد العربيــة والأوربيــة.)13( ومــا قيــل عــن خدمــات النقــل في عهــده مــا ذكــره أحــد الذيــن زاروا الحجــاز 

في تلــك الفــرة إذ قــال: »كانــت الســيارة تنقلنــا في أقــل مــن ســاعة إلى مكــة المكرمــة، وأقــل مــن خمــس 

ــك  ــح ذل ــد أصب ــن، وق ــيارة في يوم ــا بالس ــا نقطعه ــي كن ــة الت ــي الرحل ــورة، وه ــة المن ــاعات إلى المدين س

ممكنــاً بفضــل الطــرق الفاخــرة التــي تعتــر مــن أفضــل الطــرق في العــالم«.)14(  

ــدة في ســائر  ــن الطــرق المعب ــاض: »مــدت شــبكة م ــه إلى الري ــر آخــر في معــرض زيارت ــا ذك   ك

أنحــاء المملكــة فربطــت المــدن والقــرى، حتــى النائيــة منهــا، ببعضهــا، واســتطاعت الســيارة أن تحــل محــل 

الناقــة، وأن تؤمــن النقــل والانتقــال في جميــع أنحــاء المملكــة، كــا أصبــح الســفر منهــا إلى أقطــار العــالم 

ســهلاً ميــسراً تؤمنــه الطائــرات بالسرعــة التــي يتطلبهــا العــر الحديــث«.)15( 

ومــا ســبق عرضــه يتضــح حــرص الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز عــى العنايــة بـــخدمات النقــل 

في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــلال الاهتــام بالنقــل الــري وخدماتــه، ويتضــح ذلــك مــن 

خــلال مخصصــات الانفــاق التــي طالــت هــذا القطــاع مــن الميزانيــة، بالإضافــة إلى تطويــر الموانــئ البحريــة 

وتوســيعها، والرفــع مــن جــودة الطــرق الرئيســة.

تطور وسائل النقل وخدماته في عهد الملك خالد:
  النقل البري:

 حينــا تــم بــدء العمــل في خطــة التنميــة الثانيــة ســنة 1395هـــ/1975م، بــرزت الحاجــة لتعديــل 

ــل  ــق بالنق ــة اســتحداث عــدة إدارات تتعل ــد تضمــن هــذه الهيكل ــا، وق ــوزارات ودمجه بعــض أعــال ال

ــام  ــن المه ــة م ــذ مجموع ــا تنفي ــط به ــد أني ــم: وق ــا: إدارة التصمي ــعودية، ومنه ــة الس ــة العربي في المملك

ــرق  ــات الط ــذ مشروع ــراد تنفي ــة الم ــة في المنطق ــة البيئ ــائقيها، وطبيع ــات وس ــص المركب ــة بخصائ المتعلق

فيهــا، وأولويــات الحاجــة، والخطــط الإنمائيــة، فتولــت تخطيــط مســار الطريــق واختيــار السرعــة، وعــرض 

المســارات، وتحديــد عــرض الطريــق، وتحديــد الانحــدارات الطوليــة، والعرضيــة للطريــق، امــا إدارة 

الجســور: فقــد تولــت مهمــة تصميــم الجســور، ومنشــآت الــرف، ومناقشــة ومراجعــة أعــال المؤسســات 

ــات.)16(  ــا للمواصف ــن مطابقته ــد م الاستشــارية للتأك

هــذا التنظيــم الإداري منــذ تأسيســه كان ممهــداً لبــدء مرحلــة جديــدة مــن مراحــل النقــل الــري 

الحديــث، وهــي العنايــة بخدماتــه ووســائله، وذلــك مــن خــلال ضرورة إنشــاء شــبكة طــرق تربــط معظــم 
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أ.أمـل بنت عبـود العتـيــبـي

المراكــز الحريــة، والريفيــة ببعضهــا البعــض، وتيســر أعــال الانفــاق، والجســور؛ لتســهيل حركــة الأفــراد 

والبضائــع؛ تمهيــدا لمشــاريع التنميــة، وتأمــن اســتثارها مــن جانــب، والعمــل عــى تفعيــل وســائل النقــل، 

واســتقطابها، وتخصيــص ميزانيــة خاصــة لهــا مــن جانــب آخــر، وعليــه، فقــد لازمــت هــذه المشروعــات 

ــة المعبــدة  ــأن الطــرق الري ــد. وفي ســياق متصــل يمكــن القــول ب خطــط التنميــة طــوال عهــد الملــك خال

عرفــت لأول مــرة في تاريــخ المملكــة عــن طريــق شركــة أرامكــو، ثــم اســتمر العمــل عــى تعميــم تجربــة 

ــا،  ــدت أطواله ــد الطــرق، إلى أن كــرت المســاحات الممهــدة مــن الطــرق، وتزاي ــة في تعبي ــة الشرقي المنطق

ــن  ــر(. وم ــو م ــن )190000كيل ــر م ــنة 1401ه/1981م، إلى أك ــت س ــى وصل ــاع، حت ــت في الاتس وتدرج

أبــرز هــذه الطــرق الطريــق الدائــري بالريــاض، والطريــق السريــع بــن الريــاض والدمــام، وطريــق الريــاض 

– الحجــاز، وطريــق حائــل – الطائــف – أبهــا، وقــد بلغــت مــن خلالهــا  ســفلتة حــوالي )22 ألــف كيلــو 

ــادة في أطــوال الطــرق  ــدو أن هــذه الزي ــة.)17( ويب ــة والفرعي ــاً مــن الطــرق الرئيســية والثانوي مــر( تقريب

جــاءت نتيجــة لارتفــاع عائــدات النفــط بعــد ارتفــاع اســعاره المفاجئــة، فأصبــح في مقــدور الدولــة زيــادة 

مخصصاتهــا لشــبكة النقــل الــري.)18( كــا تدلــل هــذه الكيلومــرات عــى الزيــادة الســكانية التــي حظيــت 

بهــا البــلاد، وانتشــارهم بــن المــدن والقــرى. 

كــا ظهــرت العنايــة بالطــرق الزراعيــة خاصــة في المنطقــة الجنوبيــة، ووادي الــدواسر، والقصيــم، 

ــذ  ــشركات لتنفي ــن ال ــدد م ــع ع ــد م ــم التعاق ــة الوســطى، وتجــدر الإشــارة إلى أن ت ــرى المنطق وبعــض ق

مواصفــات ورســومات لهــذه الطــرق، وذلــك لتســهيل مهمــة المزارعــن في مختلــف مناطــق المملكــة مــن 

ــا أســفر عــن  ــدن الكــرى، والمناطــق الأخــرى، م ــة إلى الم ــم الزراعي ــل محاصيله ــم، وتوصي ــاء أعاله إنه

تزايــد الطــرق المعبــدة التــي كان لهــا أهميــة اقتصاديــة؛ كونهــا ســمحت بالمــرور الســهل للشــاحنات أثنــاء 

نقــل بضائعهــا.)19( ومــن أهــم وســائل النقــل الســيارات الخاصــة فقــد كان أول ظهــور للســيارة في المملكــة 

ــة  ــن الدول ــة م ــاءت هدي ــيدس، وج ــراز مرس ــن ط ــت م ــنة 1333ه/1915م، وكان ــعودية س ــة الس العربي

ــدأ  ــم ب ــنة 1341ه/1922م، ث ــاض س ــيارة إلى الري ــت أول س ــا دخل ــيد)20( ك ــن رش ــعود ب ــة لس العثاني

اســتخدام الســيارات بكــرة منــذ عــام 1345ه/1926م، كــا أن أخــر ســيارة اســتعملها الملــك كانــت مــن 

نــوع )كاديــلاك(، وكانــت مــزودة بتســهيلات وأجهــزة خاصــة)21( ومنــذ تلــك الفــرة أخــذت أعداد الســيارات 

تتزايــد بشــكل لافــت، ففــي عهــد الملــك خالــد لوحــظ أنــه قــد بلغــت أعــداد الســيارات المســجلة في بعــض 

المــدن ســنة 1401ه/1981م، حــوالي)398424 ســيارة(، وبلغــت أعــداد الســيارات المســتوردة لنفــس العــام 

ــاك وكلاء للســيارات معتمديــن وزعــت فروعهــم  ــل عــى أن هن ــادة تدل )319952 ســيارة(.)22( وهــذه زي

ــي  ــة للســيارات الت ــة العربي ــل: الوكال ــام، مث ــاض، وجــدة، والدم ــا: الري ــدن الكــرى ومنه عــى بعــض الم

كانــت نشــطة في أعالهــا الداخليــة والخارجيــة.)23( وتوجــد أيضــاً ســيارات الأجــرة الموحــدة التــي بــدأت 

ــة  ــا أمــام صال ــا أولاً المــدن الكــرى، فوضعــت مواقــف له ــا ســنة 1400هـــ/1980م، وخصصــت به فكرته

ــة عــى المــدن الأخــرى تباعــاً مــع  القــدوم الداخــي الخاصــة بالمطــارات، ثــم عممــت بعــد ذلــك التجرب

الأخــذ بالــشروط الــلازم توفرهــا في المركبــة وقائدهــا)24(  فقــد تــم تبليــغ الغــرف التجاريــة ليتــم تعميــد 

مــوردي هــذه الســيارات بالالتــزام بالمواصفــات اللازمــة لتشــغيلها، ومنهــا: تركيــب عــداد لحســاب الأجــرة 
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تطور خدمات النقل في المملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز )1395  - 1402هـ /1975-1982م(

عــن طريــق المؤسســة الوطنيــة المتعهــد لذلــك، وأن لا يقــل ســعة الســيارة عــن خمســة ركاب، وتحديــد 

لــون ســيارة الأجــرة باللــون الأصفــر الغامــق.)25( ولصيانتهــا واحتــواء أعطالهــا انشــئت الشركــة الســعودية 

للمركبــات الآليــة، وتقــوم بإصلاحهــا، بالإضافــة إلى عملهــا في إنتــاج وتجميــع أبــدان الباصــات ماركــة )فورد( 

الأمريكيــة، والعمــل عــى تصنيعهــا، بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا )600بــاص( مــن الحجــم الكبــر، و)300 بــاص( 
مــن الحجــم المتوســط.)26(

أمــا النقــل الجاعــي: فقــد عملــت الدولــة عــى ترســيخ مفهــوم النقــل العــام بالمملكــة العربيــة 

ــل  ــي تحم ــرة الت ــل الكب ــيارات النق ــا المحــدودة، وس ــب وجــود الســيارات بأنواعه ــإلى جان الســعودية، ف

البضائــع مــن المصانــع الكبــرة، فقــد صــدرت الموافقــة عــى إنشــاء نظــام النقــل العــام عــى جميــع الطــرق، 

ــلات  ــركاب بالحاف ــل ال ــة نق ــى إمكاني ــوده ع ــض بن ــت بع ــد نص ــنة 1397هـــ/ 1976م.)27(  وق ــك س وذل

ــن المــدن  ــا ب ــل أجــرة محــددة، وأن يكــون النقــل عــى شــبكة الطــرق العامــة داخــل المــدن، أو م مقاب

ــزام عــى أن لا  ــزام هــذا النقــل بمرســوم ملــي، ويحــدد المرســوم مــدة الالت المجــاورة، كــا يتــم منــح الت

تزيــد عــى خمســة عــشر عامــاً، ويجــوز تمديدهــا لمــدة ماثلــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وأن يكــون 

الملتــزم شركــة ســعودية.)28( وعليــه صــدر مرســوم ملــي آخــر برقــم م/11لســنة 1399هـــ/1979م، بتأســيس 

الشركــة الســعودية للنقــل الجاعــي »ســابتكو«، كشركــة ســعودية مســاهمة، لتكــون بذلــك الناقــل الــري 

ــنة  ــرى، وفي س ــدن الك ــل الم ــث في داخ ــي الحدي ــل الجاع ــام النق ــل نظ ــك أدخ ــي الأول)29( وبذل الوطن

1402ه/1982م، أســهم في انتشــار الأتوبيســات الكبــرة التــي تتســع لأكــر مــن أربعــن راكبــاً.)30(  وعليــه 

ــملت  ــة، فش ــص العام ــا الراخي ــت له ــق؛ إذ أعطي ــة المناط ــشروع لبقي ــذا الم ــى ه ــل ع ــم العم ــد عم فق

)750 ترخيصًــا( لتشــغيل حافــلات لنقــل الــركاب عــى الخطــوط التــي لم يتــم تغطيتهــا بالخدمــات بعــد، 

و)290 ترخيصًــا( لمزاولــة نشــاط نقــل البضائــع والمهــات، و)242 ترخيصًــا( لتشــغيل الشــاحنات، ولافتتــاح 

مكاتــب لرحيــل البضائــع.)31( 

الشــاحنات: وقــد عــرف دخــول الشــاحنات عــى مختلــف احجامهــا منــذ وقــت مبكــر، ومنــذ ذلــك 

الوقــت تهافــت التجــار والممولــن عــى اســتقطاب الــشركات، وتوقيــع اتفاقيــات شراكــة لأجــل تأمــن نقــل 

البضائــع الســائلة كالبــرول، ومشــتقاته، والعينيــة كالمــواد الغذائيــة، والملابــس، والاثــاث، بأطنــان مختلفــة 

عــى مســتوى المملكــة، وقــد قنــن نظــام النقــل المعمــول بــه في بعــض مــواده عــى أن لا يجــوز تفريــغ 

البضائــع، أو وضعهــا بالطــرق العامــة، وأرصفتهــا، في الأراضي غــر المبنيــة، أو غــر المحاطــة بأســوار خارجيــة، 

ــدة لنفــس  ــع عــى شــاحنات عائ ــل البضائ ــك نق ــا في ذل ــواد الســابقة، بم ــا لأحــكام الم ــا يخضــع نقله ك

أصحابهــا، ونقــل المحروقــات، وغرهــا مــن المــواد الســائلة، والحاويــات عــى الشــاحنات الخاصــة، وكذلــك 

نقــل الرمــل، والحــى، والحبــوب الجافــة، بــدون أكيــاس أو غــر ذلــك عــى الشــاحنات ذات القــلاب.)32( 

ــاد عــدة مشروعــات مــن شــأنها النهــوض بمســتوى  ــم اعت ــد: فقــد ت ــا النقــل بالســكة الحدي أم

النقــل عــر الســكة، ومنهــا اعتــاد إنشــاء الخــط المبــاشر بــن الهفــوف والريــاض، واعتــاد مــشروع إنشــاء 

محطــات في كل مــن الدمــام، والهفــوف، والريــاض، ويعتــر مينــاء الريــاض الجــاف  الــذي تــم افتتاحــه ســنة 

1041هـــ/1891م، وهــو مــن أبــرز المنشــآت التابعة للمؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة الســعودية)33(، 
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أ.أمـل بنت عبـود العتـيــبـي

ويعــد بوابــة الريــاض لاســتراد البضائــع والســلع؛ إذ ســاعد التجــار والمســتثمرين بالمنطقــة الوســطى عــى 

تحميــل بضائعهــم مــن الباخــرة مبــاشرة إلى القطــار، ونقلها للرياض، وتخليصهــا جمركيــا، وتســليمها 

للمســتوردين في مســتودعاتهم، وبذلــك تكــون المؤسســة قــد دخلــت مرحلــة متقدمــة كمنافــس حقيقــي 

ــى  ــوط حت ــبكة الخط ــت ش ــد كان ــاحنات.)34( وق ــن الش ــل ع ــعار تق ــع، وبأس ــل البضائ ــاحنات في نق للش

 ،) نهايــة عــام 9931هـــ/9791م، تتكــون مــن خــط مفــرد بن الدمام والرياض بطــول يصــل إلى )652 كيــاً

ــل  ــة النق ــور في حرك ــب التط ــده ليواك ــتدعى تجدي ــا اس ــتهلكة، م ــة، ومس ــه قديم ــط مواصفات وكان الخ

ــة  ــة، فتمــت تقوي ــة، والإنتاجي ــة الخدمي ــذ المشروعــات التنموي ــرة تنفي ــي شــهدتها المملكــة خــلال ف الت

القواعــد، وتبديــل العــوارض، والقضبــان بالكامــل بمواصفــات حديثــة، واســتخدمت قضبــان )يــو.آي.سي(، 

ذات الشــهرة العالميــة، وبلغــت التكلفــة الإجاليــة لتجديــد الخــط الحديــدي القديــم )306 مايــن ريــال(

)35(، عهــد الملــك خالــد انطلاقــة عظيمــة في مجــال التجديــد والتطويــر، وحققــت مشروعــات ضخمــة بلغــت 

قيمتهــا حــوالي )0011 مليــون ريــال(.)36( )789 مليــون ريــال( للســكة الحديــد، بلغــت حركــة النقــل عــى 

الســكك الحديديــة في ســنة 2041ه/2891م، نحــو )مليــون راكبــاً(.)37( 

ــة،  ــا إلى المملك ــم توريده ــارات يت ــغيل القط ــة لتش ــات مختص ــع عرب ــم تصني ــا: فيت ــا قطاراته أم

وتكــون بمواصفــات عاليــة الجــودة، ومصنعــة مــن الصلــب الــذي لا يصــدأ )ســتنلس(، ويوجــد بهــا آخــر مــا 

توصــل إليــه العــر مــن وســائل تضمــن الراحــة، والأمــان لــركاب القطــارات مــن مقاعــد وثــرة، ودورات 

ــك مــزودة بأجهــزة تكييــف مركــزي  ــام للصــوت والحــرارة، كذل ــة، وعــزل ت ــاه، وأجهــزة فرامــل مركزي مي

ذي كفــاءة عاليــة، وتحتــوي كل عربــة بمركــز إذاعــة خــاص للرفيــه عــن المســافرين، عــلاوة عــى عربــات 

الطعــام الملحقــة بــكل قطــار، وتمتــاز هــذه العربــات أيضــا بطــراز )البواجــي( المتطــور ذي الكفــاءة العاليــة 

ــة  ــد السرع ــركاب عن ــة لل ــة التام ــن الراح ــا يضم ــات، بم ــع المنحني ــل م ــات، والتعام ــاص الصدم في امتص

العاليــة. )38( واســتناداً عــى مــا ســبق يلحــظ تنــوع وســائل النقــل الريــة التــي مــن شــأنها اســتيعاب بــوادر 

التنميــة الحديثــة، وزيــادة عــدد الســكان، مــن أجــل النهــوض بهــا اقتصاديــاً، ومــن ذلــك اســتراد البضائــع 

وتصديرهــا، كالمــواد الســائلة والعينيــة والمــواد الغذائيــة، ســاعدها في ذلــك بــلا شــك الــدور الحكومــي في 

تعبيــد الطــرق وتهيئتهــا بجــودة عاليــة.

النقل الجوي:
ــة أساســية عــى  ــة، وبصف ــاد الملاحــة الجوي ــة المطــارات مــن خــلال دورهــا في اعت ــع أهمي  تنب

ــع  ــاني لاســتقبال وتودي ــرات، وتدعيمــه بمب ــوط الطائ ــلاع وهب ــي تســهل وتؤمــن إق ــة الت المنشــآت الأرضي

المســافرين والجــارك وغرهــا)39( وتقــوم بوظيفــة أساســية وهــي تســهيل حركــة الــركاب والســلع المختلفــة 

والمنقولــة جــواً، ولتحقيــق هــذا الغــرض يتــم تزويدهــا بــكل الوســائل التــي تضمن تشــغيلها بشــكل آمن)40( 

ويعــد مطــار الريــاض)41( مــن أبــرز المطــارات وأكرهــا حيــث تــم الانتهــاء مــن بنائــه ســنة 1366ه/1947م، 

ــة هــذا  ــل والشــحن طيل ــاً بأعــال النق ــد ظــل قائم ــاء الســكنية، فق ــد عــن الأحي ــكان بعي ــه م ــر ل واخت

ــة  ــات الخاص ــداد التصمي ــك لإع ــال(، وذل ــون ري ــغ )1000 ملي ــص مبل ــتغرب تخصي ــد)42( ولا نس العه

ــة هــذا القطــاع  ــة، في ظــل تولي ــق أحــدى الــشركات الأمريكي ــد عــن طري ــاض الجدي بمــشروع مطــار الري
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تطور خدمات النقل في المملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز )1395  - 1402هـ /1975-1982م(

بالــغ الأهميــة، واعتــاد مخصصــات ماليــة للإنفــاق عليــه)43( كــا شــهد الطــران المــدني تطــورا إداريــاً إذ 

افتتــح في عهــده مطــار الملــك عبدالعزيــز الــدولي)44( ســنة 1401ه/1981م، وهــو ثــاني مطــار دولي في مدينــة 

جــدة، وهــو مــن أكــر المطــارات في العــالم، ويتميــز بتصميمــه الهنــدسي المعــاري المميــز، ويســتطيع أن 

يقــدم خدماتــه لـــ )3500( مســافر في الســاعة الواحــدة، ويضــم صالــة شــحن تســتطيع الاحتفــاظ بحجــم 

بضائــع يصــل إلى )150( ألــف طــن ســنويا.

أمــا مطــار الظهــران ويعتــر النــواة الأولى لمشــاريع المطــارات الكبــرة عــى أرض المملكــة في فــرة 

الســتينات الميلاديــة، فقــد تــم تطويره، ونقلــه إلى مــكان آخــر، وأطلــق عليــه اســم مطار الملــك فهــد الدولي.

)45( وقــد بلــغ عــدد المســافرين عــى رحلات الخطوط من ســنة 6931هـــ/6791م، إلى ســنة 2041هـ/2891م، 

حــوالي )000.043.11( مســافراً، وزاد عــدد المطــارات مــن )02( معهــا إلى )82( مطاراً.)46(ومــن أهــم وســائل 

النقــل الجــوي هــي الطائــرات: وهــي وســيلة نقــل سريعــة ونموذجيــة ويمكــن الاعتــاد عليهــا واســتخدامها 

لأغــراض مدنيــة، مثــل: نقــل الــركاب والســلع بــن المطــارات المحليــة والدوليــة، ومراقبــة الحركــة المروريــة 

عــى الطــرق، وهــي منافســاً قويــاً لوســائط النقــل الأخــرى عــى المســافات الطويلــة والبعيــدة.)47(  ولزيــادة 

ــة،  ــة والضخم ــرات الحديث ــن الطائ ــطولاً م ــة أس ــوط الجوي ــت الخط ــوي امتلك ــل الج ــى النق ــب ع الطل

ومنهــا: )الجامبــو( و)البوينج(التــي تتســع لـــ377 راكبــاً، كــا تــم إدخــال خمــس طائــرات جديــدة عــى 

الأســطول مــن طــراز )الرايســتار(، وطراز)جابــو747()48( واســتبعدت طائــرات ) دي سي 3( مــن الخدمــة، 

واســتبدلت بطائــرات ) فرتشــايلد ف27()49(، وفي ســنة 1401ه/1981م، تســلمت الطائــرة الســابعة عــشر 

مــن طــراز )لوكهيــد ترايســتار( وأوصــت عــى شراء )11 طائــرة( مــن طــراز )أيربــاص( التــي تعــد واحــدة 

مــن أحــدث الطائــرات المنتجــة في ذلــك الحــن.)50( والحقيقــة أن دور النقــل الجــوي لم يقتــر عــى الــركاب 

فقــط، بــل امتــد ليشــمل البضائــع التــي تتميــز بارتفــاع ثمنهــا او سرعــة تعرضهــا للتلــف، كذلــك الريــد، 

عــى أثــر ذلــك امتلكــت الخطــوط عــدد مــن الطائــرات المخصصــة لأغــراض الشــحن، وهــي: )بيونــج 747-

200ف( وهــي طائــرة عملاقــة، وأربــع طائــرات مــن طــراز )ماكدونيــل دوجــلاس أم 11(.)51( وفي منتصــف 

ســنة 1402ه/1981م، تعاظــم حجــم الأســطول الجــوي بصــورة مذهلــة ليضــم مختلــف طائــرات الشــحن، 

والنقــل، والســفر البعيــد المــدى، وقــد بلــغ عددهــا )78 طائــرة(.)52(  وتعمــل هــذه الطائــرات عامــة عــى 

دفــع عجلــة التنميــة مــن خــلال تســيرها في رحــلات منتظمــة ســواء داخــل المملكــة أو إلى معظــم بلــدان 

العــالم، وليــس مســتغرباً أن تتبنــى الدولــة شراء مثــل هــذه الطائــرات الضخمــة التــي  كلفتهــا بصفقــات 

قــدرت بملايــن الريــالات؛ وذلــك لمــا لهــا مــن جــودة تشــغيلية عاليــة، وســعة اســتيعابها وحجمهــا، وعــدم 

اســتهلاكها للوقــود.)53(  وعــى الصعيــد الداخــي يلجــأ المواطنــن إلى التنقــل بالطائــرات عــر المــدن الكــرى؛ 

ــال  ــواء في مج ــل، س ــرص عم ــن ف ــاً ع ــم، أو بحث ــاء اعاله ــفارات، لإنه ــة، والس ــز الحكومي ــود المراك لوج

التنقيــب عــن البــرول، أو غــره.)54( يســاعدهم في ذلــك انخفــاض تكلفــة التذكــرة بشــكل يســهم في تدفــق 

أعــداد المســافرين عــر هــذه الرحــلات خاصــة مــن الطلبــة، وأربــاب الأعــال، والمعتمريــن.)55(  والــرائي لهذا 

الاســطول الضخــم مــن الطائــرات يعــي تمامــاً أنهــا اســهمت في تدفــق الحجــاج والمعتمريــن مــن خلالهــا، 

ــر أن الخطــوط الســعودية وضعــت برنامجــا خاصــا  ــدولي، ويذك ــز ال ــك عبدالعزي خاصــة عــر مطــار المل
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أ.أمـل بنت عبـود العتـيــبـي

ــهيلاً  ــة؛ تس ــارات المملك ــاج إلى مط ــل الحج ــي تنق ــة الت ــة العالمي ــوط الجوي ــة شركات الخط ــا لكاف ودقيق

ــة الخاصــة بهــم إلى خــارج المطــار، ومــن ثــم نقلهــم إلى المشــاعر المقدســة، ويقتــي  لنقلهــم مــن الصال

ــو، أو  ــق الج ــن طري ــواء كان ع ــاً س ــاً وإياب ــفر ذهاب ــرة س ــه تذك ــاج مع ــل كل ح ــج أن يحم ــذا الرنام ه

ــة،  ــن الحمل ــو المســؤول ع ــد أداء الفريضــة ه ــم بع ــن إعادته ــة، والمســؤول ع ــق حمل ــن طري ــر، ع البح

ــار  ــون إلى الدي ــن يأت ــاج الذي ــا يحصــل لبعــض الحج ــا لم ــاج هــذا الأســلوب تلافي ــد اضطــرت إلى انته وق

المقدســة وهــم لا يحملــون تذكــرة العــودة، ولا القيمــة التــي تكفيهــم، وينتــج عــن ذلــك بقاؤهــم عبئــاً 

ــة.)56(  وفي ســياق  ــاء ثقيل ــذي يحمــل الســلطات أعب في المطــارات والمشــاعر المقدســة، وتخلفهــم الأمــر ال

غــر بعيــد تلبــى الدولــة مــا يفــد إليهــا مــن طلبــات حــول تأديــة الفريضــة باســتخدام الطائــرات الجويــة 

الســعودية ذات الكفــاءة العاليــة، ومثــال ذلــك أن تلقــت الحكومــة الســعودية طلبــاً مــن الضبــاط المعاقــن 

مــن أبطــال حــرب أكتوبــر المريــن لزيــارة الســعودية، وأداء العمــرة، وكانــت الاســتجابة لهــذا المطلــب 

ــرات  ــلاث طائ ــز بجــدة ث ــك عبدالعزي ــة، ففــي ســنة1395ه/1974م، حطــت في مطــار المل الإنســاني فوري

ســعودية تحمــل أكــر مــن مائتــن مــن الضبــاط، والجنــود، وأسر شــهداء حــرب أكتوبــر؛ لتأديــة مناســك 

العمــرة، وزيــارة قــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم.)57(  والحقيقــة أن كل هــذه الجهــود التــي بذلتهــا 

الدولــة في مجــال النقــل الجــوي لم تكــن عشــوائية، فوصــولاً الى تحقيــق المــادة الثانيــة مــن نظــام المؤسســة 

العامــة للخطــوط الجويــة فقــد تــم انشــاء مركــز للتدريــب الجــوي ســنة 1399ه/1978م، في مدينــة جــدة 

ليكــون مركــزاً للتدريــب بمختلــف مجالاتــه مــزوداً  بأحــدث أجهــزة الطائــرة التشــبيهية، وتجهيــز الفصــول، 

ــة، وفي ســنة 1985م، تــم انشــاء اكاديميــة متخصصــة في  وقاعــات للتدريــب، بالأجهــزة الســمعية والبري

ــن.)58(  ــات والملاح ــقي العملي ــن ومنس ــن الجوي ــن والمهندس ــاص بالطياري ــاسي الخ ــران الأس ــب الط تدري

وفي الســياق ذاتــه دأبــت عــى تعزيــز جــودة العمــل مــن خــلال عقــد العديــد مــن الاتفاقيــات، وادخــال 

الأنظمــة الحديثــة، وتدريــب الكــوادر اللازمــة، ونذكــر منهــا في ســنة 1396ه/1976م، تــم عقــد اتفاقيــة 

بلغــت قيمتهــا الســوقية )100 مليــون ريــال(، وذلــك لتطويــر القــوى البشريــة والفنيــة العاملــة في مجــال 

الطــران المــدني)59( كــا تــم تنفيــذ مــشروع الســلامة الوقائيــة لأربعــة عــشر مطــاراً، وثلاثــة مرافــق إداريــة 

تابعــة لرئاســة الطــران المــدني، وبلغــت تكاليفهــا )تســعة وثاثــن مليــون ريــال(.)60( كــا أدخلــت شركــة 

الطــران الســعودية أجهــزة حاســبات إلكرونيــة جديــدة لتحــل تدريجيــا محــل الحاســبات القديمــة.)61( 

 ومــا ســبق عرضــة يتضــح اهتــام الدولــة بقطــاع النقــل الجــوي، والحــرص عــى الجــودة مــن 

خــلال اســتقطاب أفضــل أنــواع الطائــرات الحديثــة مــن طــرز عاليــة، كــا يلحــظ اســتبعاد بعــض الطائــرات 

المتعــارف عــى شرائهــا ســابقاً نظــراً لقلــة كفاءتهــا واســتبدالها بغرهــا.

النقل البحري: 
ــة  ــذ الاقتصــادي للتجــارة الخارجي ــا المنف ــة؛ لكونه ــق الدول ــن أهــم مراف ــئ البحرية م تعتر الموان

ــي  ــرى الت ــل الأخ ــائل النق ــل البحري ووس ــال بن النق ــة الاتص ــا حلق ــي أيض ــادرات وواردات، وه ــن ص م

تســجل دائمــا تقدمــا كبــرا في الحجــم والسرعــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الــروري النهــوض بهــا وتحســن 

عملياتهــا؛ لــي تتــلاءم مــع باقــي المرافــق المتصلــة بهــا)62( وعليــه، فقــد أنشــئت المؤسســة العامــة للموانــئ 
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تطور خدمات النقل في المملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز )1395  - 1402هـ /1975-1982م(

ــوزراء،  ــس ال ــة مجل ــع رئاس ــى أن تتب ــئ، ع ــر الموان ــولى إدارة وتطوي ــك لتت ــنة 6931هـــ/6791م، وذل س

ويديرهــا مجلــس إدارة مكــون مــن رئيــس المؤسســة، ومديرهــا العــام، وخمســة أعضــاء مــن ذوي الخــرات 

ــدة  ــاء ج ــا مين ــن أبرزه ــنوات.)64( وم ــاً للس ــا وفق ــرت أرصفته ــت تغ ــك الوق ــذ ذل ــة.)63( ومن المتخصص

الإســلامي: حيــث شــملت توســعته التــي بــدأت منــذ منتصــف الثانينيــات الهجريــة، بنــاء عــشرة أرصفــة 

نموذجيــة، فأصبــح يضــم )اثنــي عــر( رصيفــاً في وقــت مبكــر، وزود بالرافعــات المتحركــة التــي تســر عــى 

إطــارات، وقضبــان، ويوجــد بــه صالــة رئيســة لاســتقبال الحجــاج عــى رصيــف )رقــم 1(، هــذا إلى جانــب 

مبــاني لإدارة المينــاء، والإدارات الأخــرى، كــا توجــد بــه أكــر محطــات للحاويــات في الموانــئ المطلــة عــى 

البحــر الأحمــر، ومــزودة بأونــاش جسريــة، وناقــلات، ورافعــات شــوكية؛ لخدمــة نقــل الحاويــات، وعليــه 

فقــد تــم مناولــة أكــر مــن )12.500( حاويــة شــهرياً في ســنة 1397ه/1977م، وتخفيفــا للضغــط القائــم 

عليــه؛ عمــدت الحكومــة خــلال الخطــة الثانيــة إلى توســيع مرفــأ ينبــع بشــكل ملحــوظ،  وبلغــت الحمولــة 

المفرغــة فيــه ســنة1399ه/1979م، )مليــون طــن(، وتشــجيعاً لتحويــل الشــحن مــن جــدة إلى ينبــع لجــأت 

ــاء  ــه مين ــع.)65( ويلي ــأ ينب ــغ في مرف ــم التفري ــا إذا ت ــن بعــض الرســوم في ــاء م ــرار الإعف ــة إلى إق الحكوم

الدمــام: وهــو المرفــأ الثــاني مــن حيــث الحجــم، والطاقــة، وهــو بوابــة الــواردات للســلع اللازمــة لصناعــة 

النفــط، ومعظــم المســتوردات المتجهــة إلى المنطقــة الشرقيــة، والمنطقــة الوســطى، ومــع أن المســافة التــي 

ــإن  ــل ) 1061كــم( مــن جــدة، ف ( مقاب ــاً ــد عــى )467كي ــام لا تزي ــاض والدم ــي الري ــن مدينت تفصــل ب

ــول أن  ــن الق ــدة.)66( ويمك ــرغ في ج ــاض تف ــة الري ــة للعاصم ــحونة المتجه ــلع المش ــن الس ــرة م ــبة كب نس

معظــم نقــل البضائــع الــواردة إلى المملكــة أو الصــادرة منهــا يتــم عــن طريــق الموانــئ الخمــس التــي تــم 

تشــغيلها، وهــي: مينــاء جــدة، وجيــزان، وينبــع، والدمــام، والجبيــل)67( وعمــل عــى ســفلتتها، وتزويدهــا 

بخدمــات الكهربــاء، وشــبكات الــرف، وتزويــد المينــاء بشــبكة متكاملــة لمكافحــة الحريــق، وهــذا يعنــي 

أن عــدد الأرصفــة قــد تضاعفــت أكــر مــن خمــس مــرات خــلال مــدة حكمــه، مــا أدى إلى ارتفــاع طاقتهــا 

ــوالي  ــل إلى ح ــة لتص ــذه الطاق ــف ه ــن وزني، لتتضاع ــون ط ــوالي )6.1( ملي ــنة 1395ه/1975م، إلى ح س
)64.7 مليــون( طــن وزني، وذلــك ســنة 1402هـــ/1982م.)68(

امــا ابــرز وســائله الســفن وهــي: وســيلة نقــل عامــة، وتكــون معــدة للعمــل في الملاحــة البحريــة 

ــي اســتخدمها الإنســان بخاصــة  ــدم وســائل النقــل الت ــر مــن أق ــع، وتعت ســواء لنقــل الإنســان أو البضائ

مــن قبــل الــدول المجــاورة للمســطحات المائيــة )محيطــات، بحــار، بحــرات(، ويتــم نقــل معظــم البضائــع 

بــن بلــدان العــالم بواســطة ســفن كبــرة، مــن ضمنهــا ســفن الحاويــات، وناقــلات النفــط، وناقــلات المــواد 

الأوليــة.)69( ويعــد اســتخدام الحاويــات هــو التغيــر الأكــر في قطــاع الشــحن البحــري، إذ أن الحمــولات التي 

كانــت تشــحن ســابقاً في )أكيــاس( أو )طبــالي(، جــرى وضعهــا في حاويــات معدنيــة بأبعــاد قياســية؛ مــا 

ســهل عمليــة الشــحن والتفريــغ، أمــا ســفن الدحرجــة؛ فهــي الســفن المــزودة بســلالم خارجيــة وداخليــة 

ــلم  ــى الس ــة ع ــزال الحمول ــل وإن ــك، بتحمي ــر ذل ــاء، وغ ــدات البن ــورات، ومع ــيارات، والمقط ــل الس لنق

ــي  ــئ الت ــاء.)70( ومــا ســبق عرضــة في هــذا الإطــار يتضــح تعــدد الموان دون الحاجــة إلى رافعــات في المين

اتــكأت عليهــا المملكــة في عهــد الملــك خالــد، والتــي تدعــم الاقتصــاد الوطنــي، وتقديــم كافــة التســهيلات 
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اللازمــة لمــرور الســفن والبضائــع، مــع الأخــذ بالاعتبــار العمــل الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق وســائل الصيانــة 

والســلامة لمرفقاتــه.

آثار خدمات النقل على المجتمع في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز:
الآثار الاقتصادية:

  مــن أبــرز آثــار النقــل الــري في المملكــة العربيــة الســعودية هــو امتــداد أطــوال الطــرق المعبــدة 

بشــكل كبــر عــا كانــت عليــه في الســابق، ســواء كان ذلــك الطــرق الرئيســة أو الفرعيــة، مــا ســهل بــروز 

عوامــل اقتصاديــة عديــدة مــن أهمهــا: انتعــاش الحركــة الزراعيــة، والتجاريــة، وخلــق تقــدم جديــد فيهــا، 

مهــدت لتســهيل نقــل الإنتــاج الزراعــي والحيــواني والتجــاري مــن مصــادره عــر الشــاحنات الكــرى، إلى 

داخــل وخــارج مناطقهــا، مــا أســهم في إيجــاد أســعار تشــجيعية للمنتجــن والمســتهلكن عــى حــد ســواء.  

وقــد نشــطت الهيئــات التســويقية الكــرى مثــل: المؤسســة العامــة للصوامــع والغــلال ومطاحــن الدقيــق، 

ــل  ــتراد هــذه الشــاحنات المخصصــة لنق ــان والدواجــن، لاس ــه والألب وشركات التســويق للخضــار والفواك

ــة  ــلع التمويني ــار الس ــدوره في  انتش ــهم ب ــا أس ــواق، م ــا في الأس ــع، وتوزيعه ــن البضائ ــرة م ــات كب كمي

والغذائيــة التــي يحتاجهــا المواطــن، فأصبحــت في متنــاول يــده، ولا يقطــع لأجلهــا مســافات طويلــة لأجــل 

الحصــول عليهــا خاصــة في القــرى. وفي ســياق متصــل لم تــرك تلــك الطــرق الطويلة بعــد تعبيدهــا وتمهيدها 

بــلا دليــل؛ بــل وجــدت عــى جوانبهــا خدمــات متعــددة تخــدم ســالكيها بــكل أمــان، فأنشــئت عــى أثــر 

ــود،  ــة، ومحطــات للوق ــك وورش نجــدة متنقل ــة الخاصــة بأعطــال الســيارات، كذل ــورش الصناعي ــك ال ذل

ــات  ــة الخدم ــم كاف ــا، وتقدي ــات، وغره ــة، والمرطب ــات الغذائي ــدم الوجب ــم تق ــزودة بمطاع ــات م ومحط

العامــة للــركاب، والمســافرين، والســيارات، والحافــلات)71( وذلــك عــى مختلــف الطــرق الرئيســية بالمملكــة، 

ومــا لا شــك فيــه أن ذلــك مــن شــأنه يعمــل عــى تشــجيع المواطنــن عــى اســتخدام الطــرق بشــكل أكــر 

شــمولاً. وفي شــأن غــر بعيــد فــأن خــط ســكة الحديــد في نشــأتها حــول المناطــق الزراعيــة، والتجمعــات 

البشريــة، كان لهــا أثــراً بــارزا؛ً فلــولا وجــود خــط الســكة لتعــذر وجــود مــشروع حــرض الزراعــي  الــذي 

ســاهم في حــل المعضــلات التــي واجهتهــا التنميــة الزراعيــة في المنطقــة الشرقيــة، وأصبــح بالإمــكان نقــل 

الحاصــلات الزراعيــة مــن مــكان إلى آخــر، بغــرض تســويقها بسرعــة كبــرة تحــول دون فســادها، وبتكاليــف 

مخفضــة خاصــة للمنطقــة الوســطى.)72( وبطبيعــة الحــال فــإن نشــاط الــشركات والمؤسســات في توســيع 

ــة  ــداد الطبق ــادة أع ــك في زي ــهم ذل ــالي يس ــا، وبالت ــغيلية له ــدرة التش ــن الق ــك م ــلا ش ــع ب ــا، يرف انتاجه

ــره المواطــن بمــا يســمى الامــان النفــي والوظيفــي القــادر عــى  ــة في المجتمــع، ويحصــل عــى أث العامل

اســتيعاب متطلباتــه وأسرتــه، فــلا ننكــر أن مثــل هــذه المؤسســات الكــرى قــد تســتقطب بعــض موظفيهــا 

ــد  ــاء البل ــا ابن مــن جنســيات مختلفــة، تحســباً لمــا لديهــم مــن خــرات ومهــارات مختلفــة، اســتفاد منه

ــلاً لأصحــاب ســيارات الأجــرة  ــرائي مث ــادة الدخــل. وال ــاج وزي ــر الانت بالطبــع إلى جانــب خرتهــم في تطوي

إنــه قدمــت لهــم التســهيلات في العمــل عليهــا، مــا أســفر عــن زيــادة دخلهــم، حيــث باتــوا يتواجــدون 

بالقــرب مــن المطــارات، وذلــك لحمــل الــركاب مــن المطــار إلى داخــل المــدن والعكــس. وفي شــأن أخــر فــأن 

ــة تدعــم التجــار وأصحــاب الأعــال خاصــة في المجــال البحــري، فقــد كان مــن الأمــور المألوفــة أن  الدول
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تنتظــر الســفينة في المينــاء مــن شــهرين إلى ثلاثــة أشــهر، وفي بعــض الحــالات كانــت مــدة انتظارهــا تصــل 

إلى ســتة أشــهر. وإذا نظرنــا إلى رســوم التأخــر في التفريــغ كانــت تدفعهــا الدولــة ثمنــا لازدحــام الموانــئ، 

ــا لــكل ســفينة عــى حــدة، فجــاء اســتبعاد رســوم  ــا نجدهــا تــراوح بــن 3000 إلى 6000 دولار يومي فإنن

الشــحن الإضافيــة الباهظــة مــن التجــار التــي كانــت تزيــد مــن حــدة التضخــم، وأصبحــت الســفن تفــرغ 

ــذ  ــة لتنفي ــع المتدفق ــتيعاب البضائ ــئ في اس ــية، ونجحــت الموان ــات قياس ــا وفي أوق ــور وصوله ــا ف حمولته

خطــط التنميــة.)73( 

الاثر الديني:
  مــن الإيجــابي في هــذه المســالة أن نذكــر أن خدمــات النقــل قــد ســهلت مــن إتمــام شــعائر حــج 

بيــت اللــه الحــرام بــكل يــسر وســهولة، وجــاءت هــذه التســهيلات في العنايــة بالطــرق المؤديــة إلى المشــاعر 

المقدســة، وتحديــد المســارات لممــى الحجــاج، كــا تــم إنشــاء كــري عــرضي في )مشــعر منــى( لتســهيل 

حركــة الســيارات في اتجــاه متقاطــع عــى الطــرق الرئيســية دون تعطيــل حركــة المــرور عــى نفــس الطــرق.

)74( كــا اســتخدمت الطائــرات العموديــة وانشــئت مدرجــات خاصــة بهــا في المشــاعر المقدســة، فاعتــرت 

خــط الإمــداد الأول لتقديــم خدمــات النقــل الصحيــة والأمنيــة والغذائيــة التــي تســتدعي التدخــل السريــع، 
واحتــواء الموقــف وضبطــه.)75(

ــة التــي قامــت بهــا شركــة النقــل الجاعــي )ســابتكو(، وحافلاتهــا  كــا ننــوه  بالمســاهمة الفعال

ــا  ــم م ــلات؛ لنقله ــن الحاف ــر م ــدد كب ــغيل ع ــك بتش ــاج، وذل ــة الحج ــات بخدم ــل التقني ــزة بأفض المجه

بــن المشــاعر، وبــن جــدة، ومكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، وذلــك للتخفيــف عليهــم، ولإعانتهــم عــى 

ــت  ــا حجــاج الداخــل أيضــاً. وفي هــذا الصــدد عني ــة، واســتفاد منه ــة وأريحي ــكل روحاني أداء المناســك ب

الدولــة بســقيا المــاء في المســجد الحــرام، فخصصــت عربــات لنقــل )الجوالــن( الخاصــة بمــاء زمــزم، وذلــك 

لتوفــره مــرد، ومعقــم، وفــق الــشروط الصحيــة المطلوبــة، ومتابعــة عــال الســقيا والتأكــد مــن التزامهــم 

ــات. بالتوجيه

الاثر التعليمي:
ــت بعــض مؤسســاته خطــط  ــة المناطــق، وتبن ــم في كاف  كان للنقــل بأنواعــه دوراً في دعــم التعلي

ــت  ــة الســعودية قام ــك أن الخطــوط الجوي ــن ذل ــارف، وم ــام في وزارة المع ــم الع ــة لطــلاب التعلي موجه

ــن في  ــة المنتظم ــك الطلب ــمل ذل ــعودين، يش ــات الس ــة والطالب ــة لأركاب الطلب ــر مخفض ــص تذاك بتخصي

الدراســة بالجامعــات، والمــدارس، والمعاهــد العلميــة مــن بنــن وبنــات.)76( وقــد اســتفاد الطــلاب مــن هــذه 

الرحــلات خاصــة الطــلاب الذيــن يســكنون في غــر مدنهــم. ومــن زاويــة أخــرى ســاعدت الطــرق المعبــدة 

في ايصــال الكتــب الدراســية بصــورة سريعــة قبيــل بــدء العــام الــدراسي مــن كل عــام، مســتعينة في ذلــك 

ــا إلى المــدارس في كل أنحــاء المملكــة،  ــب وتوصيله ــي تســتوعب نقــل هــذه الكت ــرة الت بالشــاحنات الكب

فلــم تتعطــل بذلــك العمليــة التعليميــة في جدولتهــا، مــا يســهم في جــودة العمليــة التعليميــة، وســداد 

مخرجاتهــا، ومــن الأثــار في هــذا الصــدد تعميــم النقــل المدرسي)الحافــلات( عــى مختلــف كليــات البنــات، 

ومالــه مــن تخفيــف العــبء عــى الأسر في توصيلهــن.
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أ.أمـل بنت عبـود العتـيــبـي

الأثر الصحي:
ــيارات  ــتخدام س ــب اس ــال الصحــي إلى جان ــل في المج ــة بمســاهمة النق ــار المتعلق ــرز الاث ــن أب  م

الاســعاف المجهــزة بأحــدث الوســائل الطبيــة، هــو اســتخدام الإســعاف الطائــر لتدعيــم خدمــات الإســعاف 

والطــوارئ العاجلــة، فقــد أســهم في تلبيــة النــداءات العاجلــة وخاصــة مــن مستشــفيات القــرى والهجــر، 

ونقــل الفــرق الطبيــة إلى مواقــع العمــل الميــداني، قــل الأعضــاء الحيــة مــن مراكــز التــرع لزرعهــا للمــرضى، 

الإســناد في حــالات الكــوارث الطبيعيــة.)77( والواقــع أن ســهولة الوصــول إلى المراكــز الطبيــة والانتفــاع مــا 

تقدمــه مــن خدمــات، وسرعــة تجاوبهــا في الازمــات، كل ذلــك عــزز مــن انتشــار مفاهيــم الصحــة العامــة 

في المجتمــع، وأثــر بشــكل مبــاشر عــى صحــة المواطــن والابقــاء عــى حياتــه.

الأثر الأسري:
 ســهلت وســائل النقــل المختلفــة دعــم التواصــل الاجتاعــي بمــا في ذلــك التقــارب الأسري والعائــي، 

ــة  ــة كافــة الأســباب التــي تمكــن المواطنــن مــن امتــلاك هــذه الوســائل، والتنقــل بهــا في كل أريحي بتهيئ

بــن مناطــق المملكــة، ســواء ذلــك في المجــال الــري أو الجــوي أو البحــري، وتذليــل كافــة الصعوبــات التــي 

تمنــع ذلــك، ومــا يذكــر في هــذا الصــدد إنــه تــم تأمــن المعديــات البحريــة الخاصــة بنقــل أهــالي فرســان، 

ــد وضــع ســلاح الحــدود جــدولا للرحــلات  ــل، فق ــدون مقاب ــم ب ــياراتهم وأمتعته ــع س ــا م ــزان يومي وجي

لــي تقــوم بنقــل المواطنــن وأمتعتهــم مــن جيــزان إلى فرســان وبالعكــس بحيــث يكــون موعــد التحــرك 

في كل مــن المنطقتــن في تمــام الســاعة الســابعة صباحــا مــن صبــاح كل يــوم مــن أيــام الأســبوع عــدا يــوم 

الاثنــن الــذي خصــص للاســراحة وصيانــة المعــدات البحريــة.)78( ومــن أبــواب الدعــم التــي تقدمهــا الدولــة 

للمواطــن في ســبيل رفاهيتــه أن تقــدم لــه تجــاه كل تذكــرة مــن تذاكــر الرحــلات الجويــة الداخليــة إعانــة 

مقدارها)300ريــال( مــن أجــل تســهيل تنقــلات المواطنــن الســعودين داخــل المملكــة، وهــذه الخطــوة 

تدلــل عــى أن الخطــوط ليســت مؤسســة لجنــي الربــح.

الأثر في الانتماء الوطني:
 تؤثــر قصــة التحــول في مجــال النقــل في نفــوس مواطنيهــا، فهــي تأكــد لهــم أن الدولــة تســاوي 

في نــشر الخدمــات النقليــة بــن المــدن الكبــرة والصغــرة، والقريبــة والنائيــة، فمــن الطبيعــي أن يختلــج 

ــا  ــي به ــه والرق ــادات ســهرت عــى راحــة وإســعاد المواطــن، والأخــذ بمتطلبات ــم لقي في أنفســهم ولاء دائ

ــرابي،  ــط ت ــن مهب ــارة ع ــال لمطــار الجــوف كان عب ــرائي عــى ســبيل المث ــدم والازدهــار، فال في مجــال التق

ومــدرج متهالــك، ومبنــى مكــون مــن غرفتــن بســيطتن، ولا يســتطيع أن يســتقبل أكــر مــن طائــرة واحــدة 

أســبوعياً مــن طــراز )داكوتــا( أو )بريســتول( مــن الطــراز القديــم، فتغــر كنهــه تمامــاً بعــد افتتاحــه رســمياً 

إذ ارتفعــت أعــداد رحلاتــه مــن واحــدة أســبوعياً إلى )15رحلــة( أســبوعية، هــذا بالإضافــة لإنشــاء مــدرج 

ضخــم يســتقبل طائــرة )البوينــج(، وطائــرة )الجامبوجيــت( العملاقــة.)79( 

ــالم في مجــال النقــل  ــة الســعودية ودول الع ــن المملكــة العربي ــات ب ــاً فتوســعت العلاق ــا دولي أم

ــي تمــت بشــأن  ــات والمعاهــدات الت ــع الاتفاقي ــف أشــكاله، ولا يمكــن في هــذا المجــال حــر جمي بمختل

ــن  ــتفادة م ــل، والاس ــات النق ــر عملي ــاج هــذا التوســع تطوي ــن نت ــارة إلى أن م ــي الإش ــن يكف ــك، ولك ذل
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الخــرات العالميــة، والتطــور التكنولوجــي المصاحــب لذلــك، وهــذا كلــه أثــر عــى جــودة الخدمــات الخاصــة 

ــر في اســتقطاب المملكــة  ــة أث ــات الدولي بالنقــل في ســبيل إســعاد وراحــة الســكان. ولعــل لهــذه الاتفاقي

ــة، وفي هــذا الصــدد  لعــدد مــن الاجانــب، وإيفادهــم للعيــش المؤقــت فيهــا لأســباب دراســية أو تدريبي

يذكــر بأنــه وقعــت مذكــرة تعــاون بــن هيئــة الطــران المــدني الســعودي، والهيئــة اليمنيــة العامــة للطــران 

والأرصــاد ســنة 1400ه، يتــم بموجبهــا إيفــاد 60 طالبًــا يمنيًــا إلى معاهــد الطــران المــدني بالمملكــة، للتدريب 

والدراســة في مختلــف تخصصــات الطــران.)80( وقــد تفيــد هــذه الاتفاقيــة الجمهوريــة اليمنيــة بالدرجــة 

الأولى، ولكــن مــن المهــم أن نقــف عنــد اســتدلال محــدد وهــو مــدى اختــلاط هــؤلاء الطلبــة بالمجتمــع، 

واتصالهــم بشــعبه، والاســتفادة مــن خراتهــم، وتعميــق أواصر الصلــة بينهــم، وربمــا أدى إلى البحــث عــن 

فــرص وظيفيــة شــاغرة فيهــا تغطــي احتياجاتهــم وتســد رمــق حياتهــم.

الخاتـــــــــمة:
ــد  ــعودية في عه ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــات النق ــور خدم ــة، »تط ــذه الدراس ــتعرضت ه  اس

الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود 1395-1402هـــ/1975-1982م »، وعليــه فقــد خلصــت الباحثــة إلى 

مجموعــة مــن النتائــج لهــذه الدراســة نجملهــا فيــا يــي:

-تنــوع وســائل النقــل الريــة التــي مــن شــأنها اســتيعاب تزايــد أعــداد الســكان، و تســهيل حركــة 

ــاً، ومنها:)الشــاحنات(، و)الســيارات(، و)النقــل الجماعــي(،  ــم اقتصادي ــوض به ــن أجــل النه ــم، م تنقلاته

ــواردات والصــادرات إلى  ــث مهــدت لانســياب ال ــة. حي ــر في دعــم مشروعــات التنمي ــدور كب إذ قامــت ب

المملكــة بــكل يــسر وســهولة.

ــة  − ــرات الحديث ــواع الطائ ــل أن ــتقطاب أفض ــلال اس ــن خ ــودة م ــى الج ــة ع ــت الدول حرص

ــرات  ــج747(، كــا يلحــظ اســتبعاد بعــض الطائ ــو( و)البوين ــة، مثل:)الجامب مــن طــرز عالي

ــرات )دي سي 3( واســتبدالها  ــل طائ ــا مث ــة كفاءته ــا ســابقا؛ً نظــراً لقل المتعــارف عــى شرائه

ــا. بأحــدث منه

تعــدد الموانــئ التــي اتــكأت عليهــا المملكــة، والتــي تدعــم الاقتصــاد الوطنــي، وتقــدم كافــة  −

ــام، مــع  ــائي جــدة الإســلامي والدم ــل: مين ــع، مث ــة لمــرور الســفن والبضائ التســهيلات اللازم

الأخــذ بالاعتبــار العمــل الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق وســائل الصيانــة والســلامة لمرفقاتهــا.

وتــوصي هــذه الدراســة بــرورة تكثيــف الدراســات الجــادة حــول تقييــم تجربــة النقــل في  −

المملكــة العربيــة الســعودية، ومــدى ملائمتهــا لمشروعــات التنميــة الحديثــة، وتحديــد أوجــه 

القصــور فيهــا، والعمــل عــى تلافيهــا، وتفعيــل الدراســات المتعلقــة بمجــالي الطــران والموانــئ 

ودورهــا في اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــرة. ــن الطائ ــركاب م ــزول ال ــة ن ــرى للحظ ــاض، والأخ ــار الري ــما لمط أحده
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ــاض،5041ه،ص08. ــون، الري ــة والفن للثقاف

العتيبي، مرجع سابق،ص211.( 19)

وقــد أحرهــا رشــيد النــاصر الليــى، ويقــال: إن النــاس قــد تخوفــوا منهــا، واســتعدوا للفتــك بهــا في ( 20)

ــرة. فهــد المــارك، لمحــات عــن التطــور الفكــري في جزيــرة العــرب في القــرن  قصــص طريفــة ومتوات

ــن زيدون،دمشــق،2831 ه،ص22. ــع اب العريــن، مطاب

 العتيبي، مرجع سابق، ص101.( 21)
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الشرع، مرجع سابق، ص261.( 22)

الهذلول، مرجع سابق،ص88.( 23)

مــن أبــرز الصفــات الــلازم توفرهــا في قائــد المركبــة ألا يقــل عــن 53 ســنة، وأن لا يكــون مــن أربــاب ( 24)

الســوابق، وأن يكــون عــى درايــة بتفاصيــل المواقــع. صحيفــة عــكاظ: حجــز ســيارات الأجــرة التــي لا 

تتوفــر فيهــا الــروط النظاميــة، 0041ه.

خياط، مرجع سابق،ص132.( 25)

 صحيفة الرياض: مصانع جديدة لتصنيع أجسام السيارات،7931ه.( 26)

هيئة الخراء: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، 7931ه.( 27)

ــن ( 28) ــد، ب ــك خال ــدوة المل ــد،ج1، بحــوث ن ــك خال ــد المل ــة في عه ــح، الانجــازات الاقتصادي ــح الرمي صال

ــنة 1341ه،ص23. ــادى الأولى، س ــز، 52-72-ج ــك عبدالعزي ــا دارة المل ــي عقدته ــز، الت عبدالعزي

صحيفة الرياض، العدد8378، جادى الاخر،0041هـ، ص3.( 29)

عــى الرمــاوي، المملكــة العربيــة الســعودية قلعــة الإســام ومؤسســها العظيــم، دار الزهــراء للنــشر ( 30)

ــع، 2041ه، ص18. والتوزي

وكالة الأنباء: واس، منح تراخيص لأنشطة النقل البري في المملكة،2041ه.( 31)

نظام النقل العام، المادة )71(و )81(.( 32)

الشرع، مرجع سابق،ص021.( 33)

خياط، مرجع سابق،ص202.( 34)

العتيبي، مرجع سابق،ص401.( 35)

الهذلول، مرجع سابق،ص39.( 36)

الشرع، مرجع سابق،ص261.( 37)

صحيفة الجزيرة: عقود لتصنيع عربات القطار،العدد324، 2041ه.( 38)

 الرماوي، مرجع سابق،ص78.( 39)

 مي، مرجع سابق،ص29.( 40)

 صحيفــة الريــاض، صورتــان أحدهــما لمطــار الريــاض، والأخــرى للحظــة نــزول الــركاب مــن الطائــرة. ( 41)

العــدد )60471(، الجمعــة 01 جــادى الأولى، 7341هـــ،  أنظــر الملحــق )1(.

تم افتتاح مطار الملك خالد الدولي بالرياض بديلًا عنه، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز.( 42)

مديحة الدغيدي، النفقات العامة، الدار السعودية للنشر والتوزيع،الرياض،0041ه،ص67.( 43)

يقــع عــى بعــد 61 كيــلاً مــن مدينــة جــدة، وهــو مينــاء رئيــس عــى البحــر الأحمــر، يســتقبل الالاف ( 44)

الحجــاج والمعتمريــن.

خياط، مرجع سابق،ص452.( 45)

 الرميح، مرجع سابق،ص17 .( 46)

 مي، مرجع سابق،ص47.( 47)
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صحيفة الجزيرة، الخطوط السعودية تشري 11 طائرة جديدة،0041/7/4ه.( 48)

العتيبي، مرجع سابق،ص09.( 49)

الهذلول، مرجع سابق،ص48.( 50)

العتيبي، مرجع سابق،ص211.( 51)

الســلامة، ( 52) دار  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  خالــد  الصالــح  الملــك  مــراثي  المجيــولي،  عبداللــه 

الطائــف،3341ه،ص07.

الرماوي، مرجع سابق، ص48.( 53)

الشرع، مرجع سابق،ص46.( 54)

 الرماوي، مرجع سابق،ص79.( 55)

 صحيفة الرياض: تأمن تذاكر ذهاب وإياب للحجاج، 5931ه.( 56)

الخريــة، ( 57) خالــد  الملــك  مؤسســة  الســعودية،  المصريــة  العاقــات  المســلم،  إبراهيــم 

. 4141ه،ص101 يــاض، لر ا

المجيولي، مرجع سابق، ص14.( 58)

)( وكالــة الأنبــاء الســعودية، »واس«، تطويــر القــوى البريــة والفنيــة العاملــة في مجــال الطران ( 59)  59

المــدني، 6931/8/5ه.

ــزة ( 60) ــرات وأجه ــق الطائ ــاء حرائ ــى إطف ــن ع ــب الفني ــز لتدري ــاء مرك ــى إنش ــشروع ع ــتمل الم يش

الســلامة الوقائيــة كــا يشــتمل عــى أجهــزة إنــذار إليكرونيــه وأجهــزة خاصــة بالتحكــم في الخزانــات 

ومحطــات توليــد الكهربــاء الإحصائيــة وطلمبــات الضــخ ومواســر التوزيــع والتمديــدات الكهربائيــة. 

ــاء الســعودية،« واس« مــروع الســامة بالمطــارات.6931ه. ــة الأنب وكال

صحيفة المدينة، السعودية تستخدم حاسبات إلكرونية جديدة لتطوير خدماتها، 7931/01/32ه.( 61)

محمــد الرويثــي، الســكان وتنميــة الموانــئ الســعودية على البحــر الأحمــر، دارة الملــك عبدالعزيز،ط1، ( 62)

2041ه،  ص09.

 الرميح، مرجع سابق، ص07.( 63)

 كان بالمينــاء 41 رصيفــا فقــط، ارتفــع عــام 7931هـــ إلى) 72 رصيفــا(، وارتفــع عــام 9931هـــ إلى )73 ( 64)

رصيفــا(. 

أحمــد الدعجــاني، خالــد بــن عبدالعزيــز ســرة ملــك ونهضــة مملكــة، الريــاض، مكتبــة الملــك فهــد ( 65)

ــة،2002م، ص122. الوطني

خياط، مرجع سابق،ص422.( 66)

 نهــاد باشــا، المجتمــع الطمــوح والتنميــة الاقتصاديــة والتحــول الاجتماعــي، حقــوق الطبــع ( 67)

محفوظــة،5891م،523.

الهذلول، مرجع سابق،ص98.( 68)

الدعجاني، مرجع سابق،ص64.( 69)
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باشا، مرجع سابق،ص32.( 70)

الشرع، مرجع سابق،ص461.( 71)

أســاء الكثــري، ســكة حديــد الدمــام الريــاض وآثارهــا عــلى المنطقتــن الرقيــة والوســطى مــن ســنة ( 72)

4631-5931ه، رســالة ماجســتر، جامعــة الملك فيصــل، 0441ه، ص821.

ــة تجــارة الريــاض، حديــث شــامل مــع مديــر عــام مؤسســة الموانــئ الســعودية، العــدد 511، ( 73) مجل

ــنة0041ه. الس

، ص06. ( 74) الهذلول، مرجع سابق

وكالة الأنباء السعودية »واس«، الطائرات العمودية في منى، 5931ه.( 75)

صحيفة الجزيرة، إركاب الطلبة والطالبات السعودين بالأجور المخفضة،2041/7/01ه.( 76)

خياط، مرجع سابق، ص342.( 77)

صحيفة الندوة، بناء على توجيهات الأمر نايف نقل الأهالي بن فرسان وجيزان مجاناً.( 78)

صحيفة اليامة، تريف الأمر تركي لافتتاح مطار الجوف الجديد، العدد38، 7931ه.( 79)

مجــال ( 80) في  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  مــع  عقــود  واس«،  الســعودية«  الأنبــاء  وكالــة 

الطــران،7931/6/7ه.
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المصادر والمراجع
-الوثائق)1( 

-المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: )2( 

- نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية، سنة5831ه. )3( 

- نظام النقل العام عى الطرق بالمملكة العربية السعودية، 7931ه.)4( 

-الرسائل الجامعية( 5)

-الكثــري، أســاء، ســكة حديــد الدمــام الريــاض وآثارهــا عــى المنطقتــن الشرقيــة والوســطى )6( 

مــن ســنة 4631-5931ه، رســالة ماجســتر، جامعــة الملــك فيصــل، 0441ه.

-خيــاط، نــوال الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، رســالة جامعيــة - جامعــة أم القــرى - )7( 

كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية،3002م.

-المراجع والمصادر العربية)8( 

-أحمد، حسن، ووالد وما ولد، المكتبة العرية، بروت، د.ت.)9( 

-باشــا، نهــاد، المجتمــع الطمــوح والتنميــة الاقتصاديــة والتحــول الاجتاعــي، حقــوق الطبــع ( 10)

محفوظــة، 5891م.

-الرمــاوي، عــى، المملكــة العربيــة الســعودية قلعــة الإســلام ومؤسســها العظيــم، دار الزهــراء )11( 

للنــشر والتوزيــع، مكــة، 2041ه. 

-الجهني، عيد، الملك البطل، مؤسسة الأنوار للنشر، الرياض،1002م.)21( 

-حرب، محمـد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، دار الفكر اللبناني، بروت،1991م.)31( 

-الزركي، خر الدين، الوجيز في سرة الملك عبدالعزيز، دار العلم، بروت،9981م.)41( 

-الســلان، محمــد، المواصــلات في المملكــة وتطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز، مكتبــة الملــك )51( 

عبدالعزيــز العامة، الريــاض،0341ه.

-العتيبــي، غالــب، المملكــة العربيــة الســعودية مســرة دولــة ورجــال، دار المعــارف، الريــاض، )61( 

1341ه.

-الدعجــاني، أحمــد، خالــد بــن عبدالعزيــز ســرة ملــك ونهضــة مملكــة، مكتبــة الملــك فهــد )71( 

ــاض،2002 م.  ــة، الري الوطني

-الدغيدي، مديحة، النفقات العامة، الدار السعودية للنشر والتوزيع،الرياض،0041ه.)81( 

-روفايل، بيار، صقر الصحراء، دار حمد محيو، بروت،ط2791،1م.)91( 

ــك )02(  ــر، دارة المل ــر الأحم ــى البح ــعودية ع ــئ الس ــة الموان ــكان وتنمي ــد، الس ــي، محم -الرويث

عبدالعزيــز، الريــاض، ط1، 2041ه.
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-الــشرع، حســن، الاقتصــاد الســعودي في مرحلــة بنــاء التجهيــزات الأساســية، الجمعيــة ( 21)

الســعودية للثقافــة والفنــون، الريــاض، 5041ه.

-المــارك، فهــد، لمحــات عــن التطــور الفكــري في جزيــرة العــرب في القــرن العشريــن، مطابــع )22( 

ابــن زيدون،دمشــق،2831ه. 

ــز آل ســعود، دار الســلامة، )32(  ــن عبدالعزي ــد ب ــح خال ــك الصال ــراثي المل ــه، م ــولي، عبدالل -المجي

الطائــف،3341ه.

-المسلم، إبراهيم، العلاقات المرية السعودية، مؤسسة الملك خالد، الرياض،4141ه.)42( 

 -مــي، زهــر، النقــل الجــوي في المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، )52( 

ــاض،5241ه. الري

-الهذلــول، ســمر، ومضــات تاريخيــة عــن الدولــة الســعودية وملوكهــا، الريــاض، وزارة الربيــة ( 26)

والتعليم،4241ه.

الدوريات)72( 

الأبحاث المنشورة)82( 
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مستخلص :
مينــاء جيبــوتي إحــدى الموانــئ البحريــة في شرق أفريقيــا، كــا يعــد إحــدى حلقــات الوصــل  وبوابــة 

ــواردة،  ،ويطــل  ــع الصــادرة وال ــا لنقــل  البضائ ــزا اقليمي ــا، ومرك ــدان شرق افريقي مهمــة في الأســواق، وبل

المينــا عــى مضيــق بــاب المنــدب  ،الــذي يتمتــع بأهميــة اســراتيجية كبــرة في افريقيــا، ولم يقتــر وحــده 

ــاء تاجــوراء الــذي يحتــل المركــز الثــاني،  ــة، بــل هنــاك موانــئ أخــرى، ومــن بينهــا مين عــى هــذه الأهمي

وهــو يقــع عــى المحيــط الهنــدي، الــذي يشــتهر بكــرة الأســاك، بينــا مينــاء أوبــك يحتــل المركــز الثالــث، 

ونقطــة بدايــة انشــاء المحميــة الفرنســية عــام 1862، بالإضافــة إلى الموانــئ الداخليــة التــي أقــل حجــا، 

وأهميــة اقتصاديــة .

Ports only sea in Djibouti
(analytical historical study)

Dr.Ekhwiera Ramadan Omar Essa
Abstract: 

The port of jibouti is one of the seaports in East Africa. It is also an 
important link and gateway to the markets and countries of East Africa. 
It is a regional center for the transport of incoming and outgoing goods. 
The port overlooks the Bab al-Mandab Strait, which has great strategic 
importance in Africa. This importance, but there are other ports, 
including the port of Tajoura, which occupies the second place, and it is 
located on the Indian Ocean, which is famous for its abundance of fish, 
while the port of OPEC occupies the third place, and the starting point 
for the establishment of the French protectorate in 1862, in addition to 
the internal ports that are smaller in size. , and economic importance.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : الــــمقدمـــــــــة: 
ــا  ــة شرق أفريقي ــوتي بشــكل خــاص ولمنطق ــة جيب ــة إســراتيجية لدول ــوتي أهمي ــئ في جيب ــي الموان   تكت

ــي دعــت القــوي الاســتعارية إلي التنافــس  ــت أحــد أهــم الأســباب الت ــئ كان ــك  الموان بشــكل عــام وتل
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حولهــا وحــول ســواحل البحــر الأحمــر بشــكل عــام ومحاولــة الســيطرة عليهــا حتــي يتمكنــوا مــن  إيجــاد 

موطــئ قــدم لهــم عــي ســواحل البحــر الأحمــر، مــا أدي في نهايــة المطــاف إلي تقســيم البــاد بــن عــدة 

ــا  ــئ وعاقته ــك الموان ــاط تل ــا في إرتب ــا، وتعــززت أهميته ــا وفرنســا وبريطاني ــل بريطاني ــة مث قــوي أوروبي

ــاء  ــاء تاجــورة ومين ــوك ومين ــاء اوب ــوتي ومين ــاء جيب ــل مين ــاد مث ــة داخــل الب بخطــوط الســكة الحديدي

دوراليــه وهــذه الموانــئ لهــا أهميتهــا التجاريــة والاقتصاديــة . 

الــــموقــع  الجغرافي لجيبوتي :
في البدايــة وقبــل الحديــث عــن الموانــئ يجــب الاشــارة إلي الموقــع الجغــرافي لجيبــوتي أو الصومــال 

الفرنــي - كــا كان يطلــق عليهــا في بعــض المراحــل التاريخيــة-  فهــي تقــع في الجــزء الشــال الشرقــي 

ــق  ــشرف عــى مضي ــث ت ــج عــدن حي ــر بخلي ــاء البحــر الأحم ــد إلتق ــدا عن ــي وتحدي ــرن الافريق ــن الق م

ــا وعــي قــدر كبــر مــن الأهميــة فهــو همــزة الوصــل بــن البحــر  بــاب المنــدب الــذي يعتــر ممــرا مائي

الابيــض المتوســط والمحيــط الهنــدي ويمثــل هــذا الشريــط الحيــوي شريــان الحيــاة بــن الــشرق والغــرب أمــا 

بالنســبة للحــدود الريــة فتحدهــا دولــة ارتريــا مــن الشــال وتــأتي اثيوبيــا عــي الحــدود الغربيــة في حــن 

تقــع الصومــال عــي الحــد الجنــوبي ويبلــغ طــول شــواطئها 370  كيلومــر، وهــذه الشــواطئ تنخفــض عنــد 

خليــج  تاجــورة الضيــق كــا يطــل الشــاطئ الشــالي الواقــع عــي مقربــة مــن ارتريــا عــى مضيــق بــاب 
المنــدب الــذي يمثــل في هــذه المنطقــة الــرأس الجنــوبي الغــربي لليمــن.)1(      

ــب   ــتثمرين الاجان ــذب للس ــل الج ــرز عوام ــن أب ــن ب ــز كان م ــرافي المتمي ــع الجغ ــذا الموق إن ه

والاســتعار عــي حــد ســواء كــا أصبحــت موانــئ جيبــوتي بوابــة إلى أســواق شرق ووســط افريقيــا ونقطــة 

جــذب العــال الأجانــب وتوفــر فــرص الاســتثار في العقــارات كــا تميــزت بوفــرة الايــدي العاملــة المدربــة 

ذات الخــرة عــاوة عــي وجــود انظمــة اتصــالات حديثــة وتوفــر وســائل حديثــة متطــورة لدعــم الخدمات 

المختلفــة، وهــذه العوامــل ســاعدت عــى توجــه اقتصــاد جيبــوتي نحــو الســوق الحــر  في الوقــت الراهــن.

جيبــوتي هــي دولــة عربيــة مــن ضمــن دول منطقــة القــرن الافريقــي كــا أنهــا عضــو في جامعــة 

الــدول العربيــة والاتحــاد الافريقــي، تبلــغ مســاحتها 23،000 كيلومــر مربــع وهــذه المســاحة الجغرافيــة 

رغــم محدوديتهــا إلا أن موقعهــا الاســراتيجي كان مطمــع الاســتعار الأوروبي خاصــة الفرنســين ، ويبلــغ 

عــدد الســكان فيهــا 800.000 نســمة. ويتكــون الســكان في جيبــوتي مــن قبائــل العفــر الدنــاكل تعــود إلي 

أصــول اثيوبيــة إلي جانــب قبائــل العيــى مــن الصومــال عــاوة عــي العــرب وإلي جانبهــم مجموعــة مــن 

ــاد ســنة  825م  مــع هجــرة أصحــاب الرســول  ــة المختلفــة الأصــول، دخــل الإســام الب الطوائــف الاجنبي

عليــه الســام وتعــزز بقــدوم التجــار العــرب مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وســيطر هــؤلاء عــى البــاد حتــي 

ــان العربيــة والفرنســية إلي جانــب  مطلــع العصــور الحديثــة ،أمــا اللغــة الرســمية في جيبــوتي فهــي اللغت

بعــض اللغــات المحليــة الأخــري منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر لغــة العفــر والصومــال، والماحــظ أن 

اللغــة الفرنســية هــي اللغــة المعتمــدة رســميا وتســتعمل في الدوائــر الرســمية الحكوميــة .

ــن  ــط والتداخــل التاريخــي ب ــر نظــراً للراب ــال بشــكل كب ــخ الصوم ــوتي بتاري ــخ جيب ــط تاري يرتب

البلديــن ولأنــه لم يكــن لجيبــوتي دور مســتقل في التاريــخ القديــم او الوســيط بــل نجدهــا قجــزءا لا يتجــزأ 
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مــن الســهول الصوماليــة مــن الناحيتــن الجغرافيــة والتاريخيــة وبالتــالي مــن الصعــب فصــل تاريــخ جيبــوتي 

عــن تاريــخ الصومــال ومــرت جيبــوتي بــكل المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا الصومــال وتكتفــي هــذه 

الدراســة بالإشــارة ، الاطــاع الاســتعارية في المنطقــة ففــي القــرن العــاشر والثــاني عــشر الميــادي ســيطر 

المريــون والعثانيــون عــى شــواطئ البحــر الأحمــر ثــم بــدأت مرحلــة التنافــس الاســتعار الأوروبي عــى 

جيبــوتي بحكــم موقعهــا الاســراتيجي وخاصــةً بعــد فتــح قنــاة الســويس المريــة عــام 1869م أصبحــت 

هــذه الســواحل نقطــة صراع بــن الــدول الأوروبيــة. ) 2 ( وخاصــة بريطانيــا بعــد أن ظهــرت كقــوة بحركــة 

كبــرة عــام 1815م فبــدأت بتدعيــم المواقــع والنوافــذ البحريــة التــي تتحكــم في البحــر الأحمــر وطريــق 

الهنــد ففــي عــام 1839م احتلــت بريطانيــا عــدن ثــم أسرعــت بــشراء جزيــرة في مدخــل منطقــة تاجــورة 

وبعــد احتــال بريطانيــا  لمــر احتلــت مينــائي بريــره وزيلــع في الصومــال وذلــك عــام 1884م. ) 3 (وارســلت 

ــام  ــوك ع ــن شراء أراضي أوب ــت م ــي وتمكن ــا الشرق ــى ســاحل افريقي ــاء ع ــشراء مين ــة ل فرنســا أيضــا بعث

1862م بعــد إقنــاع زعــاء القبائــل وخاصــة قبيلــة العفــر )الدنــاكل( في جيبــوتي مقابــل مبلــغ خمســن ألف 

فرنــك ، بينــا تشــر بعــض المصــادر التاريخيــة إلي أن قبائــل العفــر تنازلــت للفرنســين عــن مينــاء اوبــوك 

) 4 ( وكان مــا قامــت بــه فرنســا مــن أجــل عــدم الدخــول في صــدام مســلح مــع قــوات بريطانيــا المرابطــة في 

مينــاء عــدن والســاحل الشــالي الصومــالي ) شــال جيبــوتي( .

ــاء رغــم المعاهــدة التــي  ــاء تاجــورة فلــم تقــم الحكومــة الفرنســية باســتغال هــذا المين أمــا مين

وقعــت بــن ســلطان تاجــورة والقــوات الفرنســية عــام 1884م بعــد انســحاب الإدارة المريــة مــن الأراضي 

الصوماليــة وخــال فــرة الانســحاب قامــت القــوات الفرنســية بضــم هــذه الأمــاك وقــد دعمهــا القانــون 

ــتطاع  ــذا اس ــر . وهك ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــتعمرة ع ــيس مس ــل تأس ــن أج ــام 1885م م ــي ع الفرن

ــيخ  ــاً( ولرس ــوتي حالي ــر في )جيب ــر الأحم ــوب البح ــدم في جن ــئ ق ــهم موط ــدوا لأنفس ــيون أن يج الفرنس

حقوقهــم في هــذه المنطقــة قامــت فرنســا بالإجــراءات الدبلوماســية الازمــة في منتصــف القــرن الثامــن 

ــة بوجودهــا في جيبــوتي مــن  عــشر والتاســع عــشر الميــادي مــن أجــل الحصــول عــى الاعرافــات الدولي

ــاني  ــال الريط ــاً في الصوم ــا جنوب ــي بريطاني ــاورة وه ــق المج ــتعمرة للمناط ــدول المس ــة ال ــال مفاوض خ
ــاً.) 5 (  ــب الحبشــة غرب ــا إلي جان ــاً شــالاً في ارتري وايطالي

ــا  ــا وفرنس ــن بريطاني ــن كل م ــا  ب ــا في افريقي ــيم اماكه ــم تقس ــر ت ــا لم ــال بريطاني ــد احت بع

وايطاليــا واثيوبيــا فتوســع الفرنســيون بالاســتاء عــى مينــاء تاجــورة وبقيــة الأراضي التــي تشــكل جمهوريــة 

ــة  ــيد مدين ــدء في تش ــراراً بالب ــتعمرة ق ــي للمس ــم الفرن ــذ الحاك ــام 1892م اتخ ــوتي الآن. ) 6 ( وفي ع جيب

ــد أصبحــت المســتعمرة  تعــرف باســم  ــإدارة الاســتعارية الفرنســية وق ــراً ل ــي أصبحــت مق ــوتي الت جيب
الصومــال الفرنــي منــذ عــام 1896م كــا بقــى يعــرف باســم اقليــم العفــار والعيــى.) 7 (

ــه  وظلــت فرنســا تعتــره احــد اقاليــم الاتحــاد الفرنــي في منطقــة مــا وراء البحــار ويطلــق علي

الشــاطئ الفرنــي للصومــال ) جيبــوتي(  لذلــك كانــت فرنســا تخــى الخطــر الــذى تنطــوي عليــه الدعــوة 

ــال  ــة داخــل الصوم ــن الشــعوب الصومالي ــون م ــاد يتك ــا لإنشــاء اتح ــا بريطاني ــي تزعمته ــة الت الصومالي

الكبــر لأنهــا لا تريــد التخــي عــن هــذا الاقليــم . ) 8 ( وأرادت فرنســا أن تجعــل مــن جيبــوتي حارســا عــي 
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة إلي  ــارة بالإضاف ــر والتج ــر الأحم ــها وفي البح ــوتي نفس ــل جيب ــة في داخ ــية والإقتصادي ــا السياس مصالحه

الحفــاظ عــي تجارتهــا مــع الحبشــة عــى الرغــم مــن فقــر هــذه المســتعمرة واعتــاد أهلهــا عــى الرعــي 

اعتــاداً كامــاً في حياتهــم العامــة وفي تأمــن مواردهــم الإقتصاديــة. 

كانــت التجــارة مــع الحبشــة مصــدر الدخــل الرئيــي للأهــالي وقــد رأت الحكومــة الفرنســية أن 

ــل في تأســيس دور تجــاري فاعــل مــع الحبشــة يقــوم عــى  الدعــم الحقيقــي لوجودهــا ولمصالحهــا يتمث

وســيلة النقــل العريــة ومــن هنــا جــاءت فكــرة خــط ســكة الحديــد بــن جيبــوتي واديــس ابابــا عاصــة 

إثيوبيــا وقــد قدمــت الحكومــة الفرنســية دعــاً كبــراً للمــشروع خوفــاً مــن تأثــره عــى مصالحهــا إلى أن 

ــدول الاســتعارية الثــاث في المنطقــة إلي تفاهــم مشــرك في عــام 1906م . توصلــت ال

تــم تقســيم مناطــق النفــوذ في الحبشــة بحيــث كان لفرنســا منطقة نفــوذ مابــن جيبوتي واديــس ابابا 

وبريطانيــا عــى الحــدود مــع الســودان في مناطــق منابــع النيــل ولإيطاليــا المناطــق المتاخمــة لأرتريــا حتــى 

بحــرة تانــا،) 9 (  وبعــد هــذا التفاهــم تــم اســتكال العمــل في مــشروع ســكة حديــد جيبــوتي - اديــس ابابــا 

الــذي نجــح في جــذب تجــارة جنــوب الحبشــة وشرقهــا إلى جيبــوتي كــا ادى هــذا المــشروع إلى تطويــر مينــاء 

جيبــوتي وزيــادة قدرتــه عــى التصديــر والاســتراد وزيــادة الخدمــات في هــذا المينــاء الــذي كان يعــرف بمينــاء 

مرســيليا الصغــر وبعــد احــداث تطــورات حديثــة أصبــح المينــاء منفــذاً تمــر منــه الصــادرات والــواردات مــن 

جميــع انحــاء العــالم وخاصــة الــدول التــي تقــع عــى الموانــئ البحــر الأحمــر حيــث أصبــح هــذا المينــاء مــن 

أهــم الموانــئ البحريــة وقــد تنافــس عليــه القــوات الأمريكية والروســية ونجــح الاتحــاد الســوفيتي في الحصول 

عــي قاعــدة عســكرية في جيبــوتي . وفي عــام 1990م حدثــت تغيــرات في القــرن الأفريقــي كان لهــا الاثر الكبر 

عــى الــدول الأوروبيــة وكذلــك عــي المطامــع الإقليميــة والدوليــة وبســبب طــول فــرة الراعــات الداخلية في 

القــرن الأفريقــي ســمحت بعــض الأطــراف الصوماليــة لبعــض الجهــات  الاجنبيــة بإســتثار موانــئ الســواحل 

وتحولــت هــذه الســواحل إلى مكــب نفايــات وعــانى الكثــر مــن الصياديــن مــن الاعتــداءات المتكــررة عليهــم 

مــن قبــل صياديــن غــر شرعيــن وكان هــذا ذريعــة اتخذتهــا القــوة العالميــة ذريعــة للتدخــل العســكري عــى 

ســواحل البحــر الأحمــر ومدخلــه الجنــوبي في القــرن الأفريقــي بدعــوة حايــة الموانــئ وخاصــة مينــاء جيبوتي.    

ميناء جيبوتي:
ــن أهــم مصــادر  ــوتي وهــو يشــكل مصــدراً م ــي في جيب ــق الاقتصــاد القوم ــن أهــم مراف ــد م يع

ــز  ــث التجهي ــن حي ــا م ــا وأحدثه ــئ شرق أفريقي ــم موان ــن أه ــوتي م ــاء جيب ــد مين ــة ويع ــرادات الدول إي

بالوســائل والخدمــات المتطــورة ويعــد مركــزاً ماحيــاً مهــاً وملتقــى العديــد مــن الطــرق الماحيــة العالميــة 

ومــن مميــزات هــذا المينــاء عــدم فرضــه ضرائــب عــى بضائــع لرانزيــت بــل تفــرض عليهــا حســب رســوم 

نظــر الخدمــات المقدمــة إليهــــــا وتأثــرت أهميــة المينــاء في الاقتصــاد الجيبــوتي بالأوضــاع السياســية في 

ــاء والخــط  ــدأ إنشــاء المين ــث ب ــا حي ــة خاصــة أثيوبي ــاورة وبصف ــدول المج ــو الاقتصــاد لل ــة والنم المنطق

الحديــدي في وقــت واحــد بعــد إصــدار حاكــم الفرنــي )لاجــارد( قــراراً بربــط المينــاء مــع الخــط الحديــدي 

وذلــك لســهولة الوصــول إلى الهضبــة الأثيوبيــة ،كــا تأثــر المينــاء عــام 1967م بإغــاق قنــاة الســويس مــا  
نتــج عنــه انخفــاض ملحــوظ في الحركــة التجاريــة بنســبة  75% . ) 10 (
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

ــاة الســويس وهــو الأمــر الــذي ســمح  ــام مــر بتوســيع قن ــاء بعــد قي ــة المين لقــد ازدادت أهمي

ــرات  ــات  الطائ ــفن حام ــذه الس ــن ه ــاء وم ــو في المين ــي ترس ــر الت ــم الكب ــات ذات الحج ــرور الناق بم

ــا  ــن أثيوبي ــت الحــرب ب ــا قام ــد م ــاء وعن ــارة بالمين ــن إجــالي الســفن الم ــي تشــكل حــوالي 10 % م الت

والصومــال 1998م ) 11 ( بشــأن منطقــة اوجاديــن و كانــت لهــذه الحــرب أثــر إيجــابي عــى وضــع المينــاء 

ــذ  ــأتان من ــارت المنش ــة وص ــكة الحديدي ــوتي بالس ــاء جيب ــاء مين ــط انش ــذا ارتب ــوتي . وهك ــبة لجيب بالنس

البدايــة كوســيلتن متكاملتــن لاســتغال وتشــجيع التجــارة مــع أثيوبيــا وبعــد انشــاءه أصبــح هــذا المينــاء 

ــة . ــة الدولي ــة التجاري ــة البحري ــه معظــم الحرك ــز في ــذي ترك ــم وال ــرة في الاقلي ــة كب ذا أهمي

مــــوقــــــــع الــمــينـــاء:
يقــع مينــاء جيبــوتي في أقــي شــال الجانــب الجنــوبي لخليــج تاجــورة وعــى مســافة 240 كيلومــر 

مــن عــدن في اليمــن وبربــره في الصومــال وعــى مســافة 45 كيلومــر مــن زيلــع وعــى مســافة 8 كيلومــرات 

مــن عصــب في إرتريــا وعــى مســافة 650 كيلومــر مــن مصــوع في ارتريــا ونظــراً لوجــود مــرسى يقــع بــن 

جيبــوتي وشــواطئ كبــرة بالإضافــة لوجــود جــزر مثــل جزيــرة مــوشى )Ascia( ويمتــاز هــذا المينــاء بســهولة 
الوصــول إليــه إلي جانــب توفــر كل الامكانيــات الحديثــة فيــه وقــد اطلــق عليــه مينــاء مرســيليا الصغــرى)12 (  

تــم بنــاء هــذا المينــاء عــى ثــاث مراحــل ويوجــد بــه ثــاث مــراسي ، يطلــق عــي المــرسي الاول 

ــاء مــن الجنــوب وهــو المــرسى الرئيــي وهــذا المــرسى يقــوم  مــرسى رصيــف الحكومــة الــذي يغلــق المين

بعمليــة الشــحن وتفريــغ الســفن وطــول هــذا المــرسى ألــف مــر ويمتــد حتــى طريــق الســكة الحديديــة  

أمــا المــرسى الثــاني يبلــغ طولــه 900 مــر والعــرض 40 مــر وفي داخــل هــذا المــرسى يوجــد حوضــان كبــران 

أحدهــا للتمويــن والثــاني للبواخــر الكبــرة وتوجــد بــه محــات تجاريــة كثــرة متنوعــة ومختلفــة البضائــع 

)الرانزيــت(، في حــن يبلــغ طــول المــرسى الثالــث 200 مــر واتســاعه مــا بــن 40 , 50 مــر وهــو مــا يســمح 
بوقــوف ثــاث بواخــر مــن الــوزن المتوســط في وقــت واحــد، بالإضافــة إلى بواخــر لإمــداد بالنفــط . ) 13 (

وبجانــب كل تلــك الخدمــات التــي يقــوم بهــا المينــاء حرصــت جيبــوتي عــى التخفيــض في قيمــة الرســوم 

المفروضــة عــى الخدمــات المختلفــة وبالفعــل تــم تخفيــض الضرائــب المفروضــة عــى كل مــن البضائــع 

المــارة بالمينــاء مــن 10 دولارات إلى دولار واحــد في عــام 1998م) 14(، وذلــك لتشــجيع الســفن المــارة بالمينــاء 

ــر  ــاً في توف ــاء دوراُ مه ــب المين ــد لع ــئ . وق ــن الموان ــره م ــع غ ــة م ــى المنافس ــدرة ع ــر ق ــة أك وجعل

فــرص العمــل لعــدد كبــر مــن العاملــن المقيمــن في مدينــة جيبــوتي كذلــك يــؤدي المينــاء بجانــب خــط 

الســكة الحديديــة دوراً ملموســاً في ازدهــار التجــارة حيــث قامــت المحــات عليــه والتــي تتاجــر في الســلع 

المســتوردة كذلــك انشــأت عــدة بنــوك في مجــال العمــات الحــرة والتــي تمتعــت بحريــة كاملــة في نشــاطها 

ــوتي ، ) 15 (وكان مــن أهــم عمــاء هــذه المحــات  ــل ا لعمــات في داخــل أو خــارج جيب التجــاري في تحوي

ــان _ اليابــان وإسرائيــل _  ــا _ اليون ــا _ امريــكا _ ألماني ــا _ ايطالي في مينــاء جيبــوتي مــن فرنســا _ بريطاني

هولنــدا  _ بلجيــكا .

كــا اعتمــدت اثيوبيــا عــى مينــاء جيبــوتي والخــط الحديــدي بــن جيبــوتي واديــس ابابــا في جــزء 

ــا .     ــب في ارتري ــاء عص ــن مين ــت %75 م ــا كان ــي تجارته ــا باق ــبة %25 ، ام ــة بنس ــا الخارجي ــن تجارته م
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

وبعــد انــدلاع الحــرب بــن ارتريــا واثيوبيــا 1998م تــم تحويــل كل تجــارة  اثيوبيــا إلى مينــاء جيبــوتي وبهــذا 

أصبــح نقــل البضائــع بمــا مجموعــه 250 إلى 300 عربــة نقــل اثيوبيــة) 16 ( يوميــاً في مينــاء جيبــوتي لنقــل 

البضائــع مــن اثيوبيــا وإليهــا وذلــك بجانــب الخــط الحديــدي .وقــد أدى هــذا الــرواج إلى تحويــل جــزء مــن 

مســاحة المنطقــة الحــرة إلى مخــزن البضائــع المتجهــة إلى اثيوبيــا وكذلــك تــم تحويــل مســاحة 100 ألــف 

مــر مربــع كانــت مخصصــة لبنــاء المبنــي الاداري الجديــد بالمينــاء إلى ســاحة انتظــار للســيارات المتجهــة إلى 

اثيوبيــا . ومــن ناحيــة أخــرى بلغــت كميــة الســلع والبضائــع الاثيوبيــة المــارة بمينــاء جيبــوتي خــال عــام 

1999م حــوالى 1,2 مليــون طــن وهــو مــا يســاوي اجــالي واردات اثيوبيــا وصادراتهــا المــارة بالمينــاء. ) 17 ( 

ــي  ــارة الت ــك لوجــود ان ــه وذل ــاء بســهولة الوصــول إلي ــع المين ــى يتمت ــا بالنســبة لوصــف المبن ام

اقيمــت عــى النقــاط البــارزة لإرشــاد الســفن.) 18 (فيوجــد في مدخــل خليــج جيبــوتي يطلــق عليــه أيابيلبــة 

)Ayabele(  وامبــولى اللــذان تــم تشــيدها في عــام 1898م في جنــوب جيبــوتي وتقــدر تكاليــف هــذه الانــارة 

ــة  ــوتي التجــاري يتكــون مــن 2700 مــر مــن الأرصف ــاء جيب ــك .وفي عــام 1975م كان مين ــف فرن ــة أل مائ

التــي يــراوح عمقهــا مــا بــن 9 ، 12 مــر ، 26 ألــف مــر مــن مســتودعات التخزيــن الخاصــة و70 ألــف 

مــر مربــع مــن المناطــق المكشــوفة للتحزيــن . وفي عــام 1927م تــم انشــاء انــارة يصــل مداهــا إلى مســافة 

20 ميــاً ويبلــغ ارتفاعــه خمســن مــر عــن مســتوى البحــر وفي نفــس العــام تــم تزويــد المصابيــح الانــارة 

لإرشــاد الســفن عــى أطــراف جزيــرة مــوشي في جيبــوتي تبلــغ ارتفاعهــا عــى ســطح البحــر ويبلــغ تكاليــف 

ــوتي  ــم الســفن في جيب ــة الفرنســية لرمي ــك . وفي عــام 1955م قامــت الحكوم ــف فرن ــارة 80 أل هــذه الان

ــران كــري )Le Brun Keris( بمناقشــة الوضــع في  ــام لوب ــد وق ــب الســيناتور حســن جولي ــاء عــى طل بن

مجلــس الاتحــاد الفرنــي نظــراً لمــا يرتــب عــى ذلــك مــن فائــدة متمثلــة في الارتبــاط البحــري لاتحــاد 

الفرنــي وقــد قــام مستشــار الاتحــاد الفرنــي يدعــى )Dede( بيانــاً عــى اقــراح لوبــران كــري أوضــح 

ــت التطــورات الرئيســية  ــدولي.) 19 ( وكان ــد المحــى والقومــي وال ــزات هــذا الانجــاز عــى الصعي ــه ممي في

عــام 1973م وهــي اســتكال الطريــق الــذي يربــط المينــاء مبــاشرة بالقطــاع التجــاري للمنطقــة المصفــاة 

مــن الضرائــب والبــدء في بنــاء مرافــق اضافيــة لرســوا الســفن في المرفــأ الجنــوبي اعتــاداً عــى منحــة مــن 

الصنــدوق الأوروبي للتنميــة 88 مليــون فرنــك . وفي عــام 1975م كان مينــاء جيبــوتي يتكــون مــن 2700 مــراً 

مــن الأرصفــة ويــراوح مــا بــن 9 و 12 مــر و 26 ألــف مــر مربــع مــن مســتودعات التخزيــن ومنطقــة 

حــره  تبلــغ مســاحة 14 هكتــار الجانــب الخــط الحديــدي الــذي يربــط الارصفــة والمســتودعات ومناطــق 

ــك  ــذي يمل ــاء ال ــاه والمين ــود والمي ــد بالوق ــادة التزوي ــزة بمنشــآت لإع ــع مجه ــة البضائ ــا ارصف ــن ام التخزي
الصفــة مــن مواصفــات القانــون الــدولي مــن الســفن والــدول الأوروبيــة .) 20 (  

كــا أن هــذا المينــاء لعــب دوراً كبــراً في التجــارة العالميــة حيــث ســاهمت ايــرادات نقــل البضائــع 

ــح  ــت أن يصب ــك الوق ــية في ذل ــة الفرنس ــررت الحكوم ــد ق ــة وق ــاد الدول ــز اقتص ــوم في تعزي ــدون رس ب

ــر  ــاحل البح ــن س ــة م ــة المثابل ــى الضف ــدن ع ــاء ع ــبة لمين ــال بالنس ــو الح ــا ه ــتقاً  ك ــرا مس ــاء ح مين

الأحمــر وبذلــك تســتطيع جيبــوتي مقاومــة التنافــس الــدولي عــى المينــاء وقــد قــررت الحكومــة الفرنســية 

الإبقــاء عــي الضرائــب التــي كانــت تتحصــل عليهــا مــن البضائــع مــن دولــة الحبشــة عنــد دخولهــا مينــاء 
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

جيبــوتي والســبب في ذلــك الوقــت أن هــذه الضرائــب كانــت تغطــي  بعــض النفقــات في  الميزانيــة التــي 

تبلــغ اثنــي عــشر مليــون فرنــك يــأتي نصــف هــذه الرســوم الجمركيــة مــن ضرائــب المينــاء.) 21 (وهــذا 

ــض  ــوتي تخفي ــة لجيب ــة التجاري ــا اقرحــت الغرف ــة ك ــوازن هــذه الميزاني ــق ت ــة في تحقي يوضــح  الصعوب

ــة  ــع أعان ــية دف ــة الفرنس ــررت الحكوم ــا ق ــن ك ــال أخري ــف ع ــن وتوظي ــن الفرنس ــات للموظف المرتب

ــوتي  ــة أن جيب ــاء خطــوط المواصــات الفرنســية بالإضاف ــوتي نقطــة الالتق ــار جيب ســنوية للموظفــن باعتب
تتمتــع بموقــع اســراتيجي عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة وزيــادة أن المينــاء يقــع عــى البحــر الأحمــر. )22( 

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة يعتمــد المينــاء عــى حركــة مــرور تجــارة الحبشــة مــن خالــه والتــي ازدهــرت 

في تلــك الفــرة مــن حيــث الصــادرات والــواردات مــن جميــع أنحــاء العــالم ويعتــر خــط ســكة الحديــدي 

الــذي يربــط بــن جيبــوتي واديــس ابابــا مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في جيبــوتي التــي دعمــت حركــة 

التجــارة في المينــاء  فهــو إلى جانــب  مــا يوفــره مــن ايــرادات للدولــة فإنــه يخلــق فــرص عمــل لجــزء كبــر 

مــن القــوى العاملــة كــا أنــه يمنــح اثيوبيــا منفــذاً عــى البحــر الأحمــر ، كــا ان اســتغال هــذا الخــط 

تعمــل بطريقــة منظمــة ومفيــدة للغايــة لذلــك رأت الســلطات الفرنســية ضرورة حايــة هــذه المنطقــة 

حيــث اقرحــت تأســيس غرفــة تجاريــة في باريــس لإقامــة منطقــة حــره للمينــاء في جيبــوتي وقــد شــاهدت 

جيبــوتي نشــاطاً ملحوظــاً ومتزايــد في التجــارة بالإضافــة إلى تطويــر المينــاء. ) 23 (  

ــوتي  ــاء جيب ــر مين ــواردات والصــادرات ع ــن ال ــارة م ــة التج ــد في حرك ــاك  تزاي ــح هن ــا أصب عندم

ــود عــى  ــد بالوق ــق التزوي ــاع بالمراف ــة عــى الانتف ــاضى رســوماً إضافي ــة الفرنســية أن تتق ــررت الحكوم ق
ــبة 30 % .) 24 (  ــون بنس ــوم أن تك الرس

أمــا الــشركات التــي كان لهــا مؤسســات ومراكــز في جيبــوتي هــي شركات النفــط كــا توجــد لهــذه 

الــشركات مخــازن للتخزيــن كانــت ســعتها 195 ألــف طــن مــن النفــط وهــذه الــشركات حظيــت بمســاحات 

 Shell( خصصــت  لهــا عــي المينــاء لتفريــغ والتســليم البضائــع عــى الأرصفــة وهــي شــل اويــل كومبــانى

Oil Company(. والشركــة الثانيــة هــي )British petroleum pony com ( بريتــش بروليــوم كومبــاني 

وكذلــك شركــة اكســوت كوربوريــش )Exxon corporation(  ، وفي جانــب آخــر مــن النشــاط الاقتصــادي 

للمينــاء فــإن الحركــة الماحيــة فيــه كانــت تصــل إلي 200 باخــرة تجاريــة في اليــوم مــن جميــع أنحــاء العــالم، 

امــا فرنســا فقــد كان لهــا إمتيــاز خــاص بهــا ألا وهــو خــط مبــاشر للســفن مــن فرنســا إلى جيبــوتي .)25(، 

ونظــراً لنشــاط المينــاء فــإن حركــة التجــارة كانــت في ازديــاد حيــث ترســوا عــى المينــاء 238 ســفينة تبلــغ 

ــاً بالإضافــة إلى 831 شراعــاً وأيضــاً 150 ســفينة تقــدر حمولتهــا 721980  ــا حــوالي 212 ، 874 طن حمولته

طنــاً و 529 قــارب لنقــل البضائــع . ) 26 ( وفي عــام 1953م كان حجــم التجــارة في اثيوبيــا آنــذاك  مــا يقــرب 

مــن 250 ألــف طــن منهــا 159 ألــف طــن واردات و141 ألــف طــن صــادرات هــذه الســفن المــارة عــن 

طريــق مينــاء جيبــوتي ، ويمنــح هــذا المينــاء دولــة اثيوبيــا مرافــق للعبــور التجاريــة حيــث أنــه نهايــة خــط 

الســكة الحديديــة جيبــوتي اديــس ابابــا والمينــاء مــزود بمعــدات للتريــد والتجميــد وحفــظ الصــادرات مــن 

اثيوبيــا مــن اللحــوم . ) 27 ( وهكــذا فــإن حركــة المينــاء مصدرهــا هامــاً للدخــل في جيبــوتي . وفي عــام 1967م 

ــة  ــة الإسرائيلي ــاة الســويس بســبب الحــرب العربي ــاء جيبــوتي بخــاره كبــرة نتيجــة إغــاق قن أصيــب مين
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي)دراسة تاريخية تحليلية(
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

حيــث كانــت تمــر بــه 85 % ألــف طــن مــن التجــارة مــن جميــع انحــاء العــالم مقارنــة بعــام 1960م 257 

ألــف طــن . ) 28 (  وعقــب الحــرب تأثــرت عمليــة مــرور الســفن وتغــر معــدل المــرور بنســبة %33 عــا كان 

عليــه وإنخفــض حجــم تبــادل البضائــع التــي يتــم إنزالهــا في المينــاء بدرجــة كبــرة وكانــت قيمــة الصــادرات 

في عــام 1968م 3,8 مليــون دولار بمقارنــة 29,6 مليــون 1967م وعنــد إعــادة فتــح القنــاة قامــوا بتحســن 

مرافــق المينــاء بعدمــا واجــه منافســة مــن موانــئ عصــب ومصــوع في ارتريــا وكذلــك مينــاء عــدن وخاصــة 

ــاش  ــة وانتع ــة التجاري ــودة الحرك ــاة الســويس 1975م إلى ع ــح قن ــاء الســويس وأدى فت ــاق مين ــد اغ بع

الاقتصــاد في مينــاء جيبــوتي وأصبــح أكــر مينــاء فرنــي بعــد مينــاء مرســيليا وقــد اكتســبت التجــارة مــع 

اثيوبيــا أهميــة كبــرة وتنافســت جيبــوتي مــع مينــاء عصــب بشــأن واردات وصــادرات اثيوبيــا وتدهــورت 

صــادرات مينــاء جيبــوتي خاصــة بــن عامــي 1969 و 1972م وفيــا يتعلــق بحجــم صــادرات اثيوبيــا عــن 

طريــق مينــاء جيبــوتي فقــد ارتفعــت مــن   92,100 طن في عــام 1972م لتصــل إلى 97,041م طــن . ) 29 ( ومن 

المشروعــات الجديــدة أيضــاً في مينــاء جيبــوتي مــشروع  إقامــة رصيــف لتخزيــن الحبــوب والغــال وإمكانيــة 

 AFD(  L’Agence Francaise de( : التخزيــن حــوالى 70 ألــف طــن .كــا ان الوكالــة الفرنســية للتنميــة

developpement( أرادت إقامــة مســطح متعــدد المهــام يمكــن أن تســتخدم مخزنــاً للمنتجــات الصناعيــة 

المعــاد تصديرهــا كــا تعتــزم هــذه الوكالــة إقامــة منطقتــن تجارتــن حرتــن في كل مينــاء يتبــع الجيبــوتي . 

) 30 (بعــد إعــداد دراســات الجــدوى الازمــة . ورحبــت جيبــوتي بإقامــة مشروعــات تحديــث المينــاء مــن أجل 

 BOT(  Build ,OWN((  الرفــع مــن قدرتــه وزيــادة كفاءتــه عــن طريــق الاســتثارات الأجنبيــة بنظــام

and Transfer( . وقــد ذكــرت تقاريــر الأمــم المتحــدة أن مينــاء جيبــوتي قــد أســتفاد مــن إعــادة فتــح قنــاة 

الســويس غــر أن حركــة المــرور لم تبلــغ المســتوى الــذي كانــت عليــه في عــام 1966م في حــن أنهــا كانــت 

قبــل فتــح قنــاة الســويس عــي ســبيل المثــال لا الحــر يصــل متوســط عــدد الســفن التــي تدخــل المينــاء 

عــام 1975م في الشــهر الواحــد مــا عددهــا 135 ســفينة  عــي العكــس مــن عــام 1966م الــذي كان عــدد 

الســفن فيــه يصــل إلى 260 ســفينة . بينــا انخفــض عــدد الســفن في مينــاء جيبــوتي عــام 1976م  ووصــل 

ــت  ــي عــام 1966م كان ــه حت ــر بالذكــر أن عددهــا  إلي 143 ســفينةكل شــهر مــن شــهور الســنة . والجدي

نصــف المــوارد تــأتي مــن تزويــد الســفن المــارة بالوقــود وقــد وفــرت جيبــوتي الوقــود الــذي وصــل إلي 1,8 

مليــون طــن وبهــذه الكميــات تــأتي جيبــوتي في المرتبــة الثانيــة بعــد مينــاء عــدن في اليمــن . ) 31 (  وجــاءت 

هــذه البيانــات بشــكل رســمي مــن قبــل مديــر مينــاء جيبــوتي الــذي صرح قائــاً أن حركــة المــرور الســفن 

تــزداد ببــطء تبعــاً لحركــة مــرور الســفن في قنــاة الســويس ولكــن لم يبلــغ حجــم المــرور حتــي عــام 1976م 

المســتوى المتوقــع في جهــود المينــاء عــى المــدى القصــر مشــرا إلي  إمكانيــة االنمــو الاقتصــادي عــي المــدى 

بعيــد. ) 32 ( 

ميناء تاجورة:
يــأتي مينــاء تاجــورة في المركــز الثــاني بعــد مينــاء جيبــوتي وهــو مــن الموانــئ الداخليــة وترســوا فيــه 

البواخــر القادمــة إلى جيبــوتي . ) 33 ( أمــا بالنســبة لموقعــه الجغــرافي  فهــو يقــع عــى المحيــط الهنــدي مطــا 
عــى جنــوب مضيــق بــاب المنــدب وعنــد مدخــل البحــر الأحمــر . ) 34 (
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

ويوجــد بهــذا المينــاء الكثــر مــن مصايــد الأســاك وأســاك الشــعاب المرجانيــة الكثيفــة وكذلــك 

اللؤلــؤ كــا أن معظــم الشريــط الســاحي منــه يقــع ضمــن أراضي جيبــوتي بينــا يقــع جــزء منــه في الأراضي 

الصوماليــة . ) 35 ( وتوجــد بــه عــدة جــزر مــن بــن أهــم تلــك الجــزر هــي التــي يطلــق عليهــا جزيــرة مــوشي 

وتتمتــع بشــهرة تاريخيــة حيــث كانــت القــوى الاســتعارية مثــل فرنســا وايطاليــا وبريطانيــا تســتخدمها 
في نقــل تجارتهــا.) 36 (

ميناء اوبوك:
  يعتــر مينــاء اوبــوك ثالــث مينــاء في جيبــوتي  ويعــد هــو نقطــة بدايــة انشــاء المحميــة الفرنســية 

عندمــا قامــت فرنســا بــشراء أراضي حــول أوبــوك ســنة 1862 غــر أنهــا لم تهتــم بــه بشــكل كبــر ولم تســعي 

بتطويــره آنــذاك حتــي حلــول في عــام 1892م عندمــا أعلنــت فرنســا الحايــة عــي جيبــوتي بعــد اعــراف 

كل مــن بريطانيــا وايطاليــا بحــق فرنســا بالحايــة عــى الجانــب الغــربي والشرقــي للمينــاء وفقــا لمصالــح 

كل طــرف عــى طــول خــط التقســيم الــذي قامــوا بــه في المنطقــة في منــح حريــة التجــارة وتنازلــت فرنســا 

عــن تعيــن وكيــل خــاص لهــا بزيلــع . ) 37 (  

كــا وافقــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا عــى ابعــاد القنصــل الانجليــزي والفرنــي وقامــت فرنســا 

بعــد ذلــك بتحويــل قاعدتهــا مــن اوبــوك إلى جيبــوتي ذلــك المينــاء الهــام والكبــر ذو الموقــع الحســاس عــى 

خليــج عــدن مــا دعــي الفرنســن إلى إعــان الحايــة الفرنســية وتحويــل تجــارة منطقــة هــرر إلى مينــاء 

جيبــوتي الجديــد  غــر ان هــرر تعتــر مركــزا حيويــاً لتجــارة شــوا في إثيوبيــا. 

ــوذ الايطــالي في الحبشــة  ــوتي جــاء للقضــاء عــى النف ــاء جيب ــل التجــارة إلى مين ويتضــح أن تحوي

وكانــت فرنســا تخــى التصــادم مــع ايطاليــا وخاصــة بعــد معاهــدة اوتشــيالى التــي عقــدت مــع الحبشــة 

ــي  ــا الت ــا بحدوده ــا وجوده ــت فرنس ــك فرض ــع ذل ــاث وم ــدول الث ــذه ال ــن ه ــم ب ــراع دائ وكان ال

ــي قامــت  ــات الت ــاء والخدم ــا بالنســبة لوصــف المين ــي،) 38 ( أم ــا في جيبوبت ــن الاســتحواذ عليه ــت م تمكن

بهــا فرنســا في فيــه فهــي قيامهــا بتقســيم المينــاء إلى قســمن القســم الأول هــو المينــاء الشــال الشرقــي 

والقســم الثــاني هــو المينــاء الجنــوبي،) 39 ( وهنــاك أربــع إشــارات ضوئيــة أحدهــا في نهايــة شــط الاكلوكــر 

)Laclocheterie(، أمــا وضــع باقــي الإشــارات فكانــت عــى الســاحل الشرقــي وكان يطلــق عليهــا بيوتــت 

ــن  ــره م ــع غ ــة م ــر  بالمقارن ــة أك ــد كان ذو أهمي ــي فق ــاء الشــالي الشرق ــق بالمين ــا يتعل )Butet( وفي

ــة. ) 40 (    الأقســام الأخــري حيــث اشــتمل  عــي مســاحة لتوقــف الســفن الصغــرة المحلي

ميناء دورالية:
يعتــر امتــداد لمينــاء جيبــوتي ويقــع عــى بعــد 5 كيلومــر غــرب مدينــة جيبــوتي ويســتعمل هــذا 

المينــاء لعــدة أغــراض ويمكــن الاشــارة إلي أهــم تلــك الاســتخدامات وهــي المتعلقــة بمحطــات تــداول النفــط 

والبضائــع والحاويــات التــي تــأتي مــن دبي بشــكل خــاص بإعتبــار أن دبي تمتلــك جــزء مــن هــذا المينــاء إثــر 
إبرامهــا اتفاقيــة مــع جيبــوتي  لمــدة 20 عــام الهــدف الرئيــي لهــا كان إســتغال المينــاء لصالــح دبي. ) 41 (  

وأصبــح مينــاء درواليــة مــن أشــهر الموانــئ في ســاحل أفريقيــا الشرقــي حيــث يتميــز هــذا المينــاء 

بوجــود محطــة نفــط وكذلــك توجــد بــه ســفن التخزيــن وتبلــغ قــدرة التخزيــن بــه حــوالي 37,000 مــر 



128  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي)دراسة تاريخية تحليلية(

128  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

مكعــب أمــا رصيفــه فيبلــغ طولــه  1050 مــر في حــن أن عمقــه 18 مــر، ويوجــد بــه رافعــات للحاويــات 

وهــو قريــب مــن محطــة اوبــوك) 42(،التــي تعــد أكــر مصــدر إقتصــادي للدخــل في البــاد . وقــد وصفــت 

ــارة  ــة في الق ــة التكنولوجي ــاً مــن الناحي ــات تقدم ــا أكــر المحطــات لوجــود الحاوي ــة بأنه محطــة الدروالي

الأفريقيــة.) 43(

أهـــــم الــمـوانــئ الداخليـــة: 
بالإضافــة إلي الموانــئ الرئيســية ســالفة الذكــر في جيبــوتي تمتعــت البــاد بوجــود موانــئ أخــرى أقــل 

حجــا وقيمــة إقتصاديــة لأنهــا كانــت تســتخدم داخليــاً لأغــراض محليــة ومــن هــذه الموانــئ :

ــا  ــي يزاوله ــاك الت ــد الأس ــة صي ــي عملي ــئ ع ــذه الموان ــرت ه ــاك : إقت ــد الأس ــئ لصي موان

الصياديــن وإثــر إنتهائهــم مــن عمليــة الصيــد فإنهــم يقومــون بتســويق الأســاك  داخــل المينــاء نفســه 

لأنــه يحتــوي عــي معامــل خاصــة بالأســاك  وظيفتهــا تتمثــل في حفــظ الأســاك وتعليبهــا وهــذا النشــاط 

ــوتي. ــة المحيطــة بجيب ــة في ذات المنطقــة الجغرافي ــدول العربي مشــابه لمــا هــو موجــود في بعــض ال

موانـــئ للنزهــــة: 
كان يوجــد في جيبــوتي مينــاء للنزهــة حيــث يســتقبل ذلــك المينــاء الســفن المعــدة للتخزيــن وبعض 

الســفن ذات التجهيــزات العســكرية وهــذا المينــاء يســتعمل في بعــض الأحيــان للجــوء الســفن في بعــض 

الظــروف الطارئــة عــي ســبيل المثــال عنــد هيــوب العواصــف في البحــر درءا لخطــر التعــرض لتدمرهــا.   

المـــوانــــئ التـجاريـــــة :
تختــص هــذه الموانــئ بحركــة التجــارة مــن شــحن حمــولات الســفن وتفريــغ البضائــع والأرصفــة 

والمــراسي  لغــرض التعامــل مــع الحمولــة وعــادة تكــون بعيــدة عــن الموانــئ الكبــرة وفي بعــض الاحيــان 

تكــون تابعــة لهــا ولكنهــا جــزء مســتقل بذاتــه وهــذه الموانــئ مختصــة بأنــواع محــددة مــن التجــارة مثــل 

تجــارة النفــط والفحــم والمعــادن . ) 44 (        

الأهـمية الاقتـصادية لـمــــوانـــئ جيبوتي البـــــحريـــــة:  
ــرادات في العمــات  ــوتي لأنهــا تحقــق اي ــع الاقتصــاد القومــي لجيب ــئ مــن أهــم مناب ــر الموان تعت

الاجنبيــة لصالــح خزينــة الدولــة كــا أنهــا تــؤدي إلي تحســن المدفوعــات، ويســاعد عــى دعــم الجانبــن 

ــواد الخــام  ــع المســتوردة والســلع المســتهلكة وم ــف البضائ ــة وخفــض تكالي الاقتصــادي والســياسي للدول

وتعتــر الاخــرة  مــن مــواد التصديــر للحصــول عــى العملــة الصعبــة لأزمــة التحويــل برنامــج التنميــة ، امــا 

مجــال التجــارة والتــي تتمثــل في الصــادرات والــواردات هــي أهــم مــوارد الدولــة وتعتــر الرســوم الجمركيــة 

وفوائــد الأجــور هــي الرافــد الرئيــي لهــا.

الجديــر بالماحظــة أن الاقتصــاد في جيبــوتي يقــوم أساســا عــي الأنشــطة المرتبطــة بموقــع جيبــوتي 

الاســراتيجي ويقصــد بــه الــواردات والصــادرات عــي النحــو التــالي.
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

الواردات:
تقــوم الــوارادات أساســا عــي البضائــع التــي تصــل إلى الســوق المحليــة المتمثلــة في المــواد الغذائيــة 

ــع الاســتهاكية المصنعــة  ــذ عــاوة عــي المنســوجات وغرهــا مــن البضائ ــق والنبي ــن والســكر والدقي كال

ومــواد البنــاء، وفي عــام 1907م كانــت الــواردات الفرنســية إلى جيبــوتي تقــدر  بحــوالي ماقيمتــه 3.950.218 

فرنــك وياحــظ الزيــادة في قيمــة الــواردات لهــذه الســنة عــن الســنة الســابقة لهــا وذلــك بســبب زيــادة 

اســتراد الاســلحة الناريــة والذخائــر حيــث كانــت القيمــة الإجاليــة للــورادات  في ســنة 1906 مــا قيمتــه 
2.474.095 فرنــك وتــأتي الغالبيــة العظمــي مــن تلــك الــواردات مــن كل مــن عــدن و انجلــرا و المانيــا . ) 45 (  

 الصادرات:
مثلــا اعتمــدت جيبــوتي عــي الــواردات في تنشــيط اقتصادهــا كان لصادراتهــا دورا كبــر في ذلــك 

وســاعدها الموانــئ التــي تتمتــع بهــا والتــي كان لهــا الــدور الأكــر في تنميــة الإقتصــاد المحــي، ففــي مطلــع 

ــع مــن موانــئ  ــن كانــت الســفن الفرنســية هــي التــي تتــولي مهمــة نقــل وشــحن البضائ القــرن العشري

جيبــوتي إلي باقــي دول العــالم فعــي ســبيل المثــال لا الحــر في عــام 1907م كانــت هنــاك باخــرة فرنســية 

ــة كل أســبوع  ــوم برحل ــث تق ــوتي حي ــن عــدن وجيب ــا ب ــاً تتحــرك م ــا إلي 200 طــن تقريب تصــل حمولته

حاملــة إلى عــدن الجلــود الخــام المدبوغــة والــن، وعندمــا تعــود فإنهــا تكــون محملــة بالاقمشــة الاوروبيــة 

والمابــس البيضــاء ومــواد الصباغــة والبلــح والارز والتوابــل والــذرة إلى جيبــوتي والحبشــة مــن كل أســبوع 

وتقــدر قيمــة تجــارة جيبــوتي مــع عــدن بحــوالي 102711874 روبيــة عــام وهــي القيمــة الكليــة للتجــارة 
المســجلة في ســنتي 1907 _ 1908م . ) 46 (

أمــا بالنســبة لصــادرات جيبــوتي  إلي مرســيليا وأوروبــا فإنهــا تماثــل ربــع قيمــة المبلــغ المذكــور آنفــا 

في تجارتهــا مــع عــدن مضافــا  إلىــه قيمــة البضائــع والاقمشــة الاوروبيــة وتقــدر قيمــة تجــارة جيبــوتي بمــا 

يعــادل 15 مليــون روبيــة بمــا فيهــا تجــارة الاســلحة التــي تمثــل عصــب الحيــاة بالنســبة لجيبــوتي بإعتبارهــا 

ــاء يبــاع فيــه ســلع لا تتوفــر لــدي بعــض الــدول المجــاورة لهــا مثــل المملكــة العربيــة الســعودية أو  مين

الحبشــة أو الصومــال الريطــاني أو الصومــال الايطــالي وفي ســنة 1908م لم تكــن ك جيبــوتي مركــزاً تجاريــاً 

بحجــم عــدن بــل كانــت أقــل قيمــة ورغــم ذلــك كان لهــا دورهــا في عمليــات التبــادل التجــاري. والماحــظ 

أن ســنة  1908م شــهدت حركــة تجاريــة  متنوعــة وكــري في جيبــوتي  بســبب وجــود الموانــئ التــي أتاحــت 

الفرصــة  للعديــد مــن الــشركات  للعمــل في الســلع ذات الــرواج عــر موانــئ جيبــوتي حيــث وجــدت ثــاث 

ــلحة  ــى الاس ــل ع ــت تحص ــشركات كان ــذه ال ــلحة وه ــر في الاس ــت تتاج ــوتي كان ــية في جيب شركات فرنس

والذخــرة مــن فرنســا بــدون أي صعوبــات تذكــر ثــم تقــوم ببيعهــا للتجــار الذيــن بدورهــم ينقلونهــا في 

قــوارب إلى مينــاء اوبــوك لبيعهــا هنــاك) 48 ( ،وهكــذا فــإن الســلطات الفرنســية في جيبــوتي تســتفيد عمليــاً 

مــن مــرور الاســلحة كــا يســتفيد مــن ذلــك مســتوردو الاســلحة الذيــن يحققــون أرباحــاً طائلــة مــن وراء 

ذلــك ، وبالطبــع تحصــل جيبــوتي عــى جــزء كبــر مــن عوائــد الجــارك مــن الضرائــب التــي تفــرض عــى 
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اســتراد الاســلحة الناريــة . ولم تقتــر تجــارة الأســلحة عــي تلــك القادمــة مــن فرنســا بــل إنهــا في بعــض 

الأحيــان كانــت تــأتي مــن جيبــوتي أو مســقط  المطلــة عــي المحيــط الهنــدي وبكميــات كبــرة مــن الاســلحة 

والذخــرة التــي تنزلهــا المراكــب الخاصــة بالســكان المحلــن عــى الشــاطئ الجيبــوتي فالقــوارب التــي تغــادر 

جيبــوتي تتوجــه إلى مينــاء اوبــوك للحصــول عــى شــهادات بالتخليــص عــى حمولاتهــم مــن الاســلحة ثــم 

ــارسي  ــج الف ــربي أو الخلي ــاكل أو تتجــه إلى الســاحل الع ــق التســلل إلى ســاحل الدن ــن طري ــك ع ــد ذل بع
حيــث يتــم تنزيــل شــحناتهم مــن الاســلحة بــدون أي صعوبــة كبــرة. ) 49(
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الـــــهــــوامــــــش 
راشد الراوى، الحبشة بن العر الوسيط والحديث مطبعة السعادة ، القاهـرة، 1961م ، ص59.( 1)

عبدالملــك عــودة، جيبــوتي دراســة مســحية شــاملة ، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة ،  القاهــرة، ( 2)

2000م . ص45 .   

)3(  Augustine , oyowe The struggle , op Cit , p29 .

جــال يحــي، مشــكلة القــرن الإفريقــي و قضيــة الشــعب الصومــالي دار المعــارف ، القاهــرة ، 1981م ( 4)

.ص34 _ 39.

راشد الراوى، مرجع سابق ، ص5  .( 5)

عبدالمالك، مرجع سابق ، ص41  .( 6)

جال يحي، مرجع سابق ، ص5  .( 7)

محمــد عبدالمنعــم يونــس، الصومــال وطنــاً وشــعباً تقديــم عبدالعزيــز كامــل ، دار النهضــة العربيــة، ( 8)

القاهــرة ،  1963م ، ص27 .

عبدالعزيــز الرفاعــي، الــراع الــدولي في القــرن الأفريقــي ، مكتبــة جامعــة عــن شــمس ، القاهــرة ، ( 9)

1980م ، ص5 .  

)10( Jun  Afrigue , Chemin , dofer  Djibouti Ethiopian ,P, 119 . 10 / 

)11( The Europa world  yearbook ,OP city ,p11o8 .11 /  

)12( M , peterman  Remise , epcot  p117 .   12 /

حمدي الطاهري، جيبوتي امن البحر الأحمر ، دار المعارف، القاهرة، 1977م، ص133 .( 13)

 إبراهيم عبدالمجيد، دراسات في تاريخ افريقيا المعاصر، دار النهضة المرية، 2005م ، ص13.( 1))

 حمدي الطاهري، مرجع سابق ، ص140 .( 1))

 عراقــي عبدالعزيــز الشربينــي، السياســات الاقتصاديــة في عهــد الاســتقال ، معهد البحوث والدراســات ( 1))

العربيــة القاهرة ، 1996م ، ص254 _ 275 . 

 عــى اســاعيل محمــد، الصومــال والاطــاع الدوليــة في القــرن الأفريقــي، دار المعــارف ، القاهــرة ، ( 1))

1996م ، ص133 .

ــارف ، القاهــرة  )د.ت( ، ( 18) ــي ، دار المع ــرن الافريق ــي في الق ــدولي والاقليم ــراع ال ــى اســاعيل، ال ع

. ص209 

 برنامــج الأمــم المتحــدة الانمــائي ، تقريــر التنميــة البشريــة لعامــي 1994 _ 1997، بنيويــورك برنامــج ( 1))

الأمــم المتحــدة ، ص179 .

ــة ( 20) ــة الصومالي ــتعامات، الجمهوري ــا، ج 2 ، وزارة الاس ــا وحديث ــال قديم ــالم، الصوم ــيد س ــدي الس حم

ص62. 1965م 

حمدي السيد سالم ، المرجع نفسه، ص67 .( 21)

 حمدي الطاهري، مرجع سابق ، ص139 .( 22)
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روبية هي عملة نقدية تستعمل في الهند وباكستان وسر لا نكاد وبعض الدول في أسيا . ( 23)

جــال يحــي، التنافــس الــدولي عــى الصومــال وشرق افريقيــا ، دار الانجلــو المريــة، مــر،  1984م، ( 24)

ص11 . 

  الســيد رجــب حــراز ، افريقيــا الشرقيــة والاســتعار الاوروبي وتأســيس مســتعمرة أرتريــا والصومــال، ( 25)

دار المعــارف ، القاهــرة ، 1962م ، ص501 .   

أحمــد برخــت مــاح، وثائــق عــن الصومــال _ الحبشــة _ ارتريــا ، مكتبــة الطويجــى للطباعــة والنــشر ( 26)

1978م ، ص15. 

ســمرة محمــد طــه، مــر والصومــال في البحــر الأحمــر ، النهضــة المريــة للطباعــة والنــشر، القاهــرة، ( 27)

1980م ، ص619 .   

ــر ( 28) ــتر غ ــالة ماجس ــال )1925 _ 1960م ( رس ــى الصوم ــدولي ع ــس ال ــارح، التنف ــف ف ــدي يوس عب

منشــورة ، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة ، القاهــرة ، 2006م ، ص5 .  

ــال  ( 29) ــا والصوم ــتعمرة أرتري ــيس مس ــا وتأس ــالي في شرق افريقي ــع الإيط ــراز ، التوس ــب ح ــيد رج الس

مطبعــة جامعــة القاهــرة ، 1960م ، ص126 .    

شــوقي الجمــل، سياســة مــر في البحــر الأحمــر في النصــف مــن القــرن التاســع عــشر الهيئــة المريــة ( 30)

العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1974م ، ص30 .  

عبدالوهــاب الكيــالي، الموســوعة السياســية، ج 2، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشـــر، ط2، 1992م، ( 31)

ص127.

عبدالوهاب الكيالي ، المرجع نفسه ، ص129 .( 32)

 السيد حمدي سالم، المرجع السابق ، ص15 . ( 33)

 عبدالرحمــن اســاعيل الصالحــن، التدخــل الاجنبــي في القــرن الافريقــي، معهــد البحــوث والدراســات ( 34)

الافريقيــة ، المطبعــة الجامعيــة القاهــرة ، 1970م ، ص20 .   

 عبدالملك عودة، المرجع السابق ، ص330  .( 35)

 إبراهيم عبدالمجيد، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، ص300 . ( 36)

شــوقي الجمــل، المرجــع الســابق ، ص45؛ زاهــر ريــاض، إســتعار أفريقيــة ، معهــد البحــوث ( 37)

ص165.  ، 1965م   ، القاهــرة  الأفريقيــة،  والدراســات 

 عبدالرحمــن عبــد الغنــي، البحــر الأحمــر والاطــاع الدوليــة، دار النشر والطباعــة ، القاهــرة ، 1985م، ( 38)

ص220 . 

 زاهر رياض، إستعار أفريقية ، ص90.( 39)
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المصادر و المراجع
ـــ أولاً العربية :

 إبراهيم عبدالمجيد محمد، دراسات في التاريخ الحديث المعاصر ، القاهرة ، 2005م . ( 1)

 أحمــد برخــت مــاح، وثائــق عــن الصومــال _ الحبشــة _ ارتريــا ، مكتبــة الطويجــى للطباعــة والنــشر ( 2)

1978م .

ــة، ( 3) ــة الصومالي ــتعامات، الجمهوري ــا، ج 2، وزارة الاس ــاً وحديث ــال قديم ــالم، الصوم ــدي س ــيد حم الس

. 1965م 

الســيد رجــب حــراز، افريقيــا الشرقيــة والاســتعار الاوروبي وتأســيس مســتعمرة ارتريــا و الصومــال، ( 4)

دار المعــارف ، القاهــرة ، 1962م .

ــة، ( 5) ــات الإفريقي ــوث والدراس ــد البح ــا، معه ــالي في شرق افريقي ــع الإيط ــراز، التوس ــب ح ــيد رج  الس

القاهــرة ، 1981م .  

 الهــام محمــد عــى ذهنــي، تاريــخ افريقيــا الحديــث ، كليــة الدراســات الانســانية ، جامعــة الازهــر ، ( 6)

القاهــرة ، 1420 ه _ 1999م.

 برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، تقرير التنمية البشرية لعامي 1994 _ 1997 بنيويورك.( 7)

 جال يحي، مشكلة القرن الإفريقي و قضية الشعب الصومالي، دار المعارف ، القاهرة ، 1981م .  ( 8)

جال يحي، التنافس الدولي عى الصومال وشرق افريقيا، دار الانجلو المرية، مر، 1984م .( 9)

حمدي الطاهري، جيبوتي أمن البحر الأحمر ، دار المعارف، القاهرة ، 1977م .( 10)

راشد الراوى ، الحبشة بن العر الوسيط والحديث، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1961 .   ( 11)

شــوقي الجمــل، سياســة مــر في البحــر الأحمــر في النصــف مــن القــرن التاســع عــشر، الهيئــة المريــة ( 12)

العامــة للكتــاب ، 

ســمرة محمــد طــه، مــر والصومــال في البحــر الأحمــر، النهضــة المريــة للطباعــة والنــشر، القاهــرة، ( 13)

1980م .  القاهــرة ، 1974م .  

عبدالملــك عــودة، جيبــوتي دراســة مســحية شــاملة ، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة ، ( 14)

2000م .

عبدالعزيز الرفاعي، الراع الدولي في القرن الأفريقي، مكتبة جامعة عيــن شمــس، القاهرة ، 1980م .( 15)

 عبدالرحمــن اســاعيل الصالحــن، التدخــل الاجنبــي في القــرن الافريقــي، معهــد البحــوث والدراســات ( 16)

الافريقيــة، القاهــرة ، 1970م .   

عبدالرحمن عبدالغني ، البحر الاحمر والاطاع الدولية، دار النشر للطباعة ، القاهرة ، 1985م .( 17)

 عبدالوهــاب الكيــالي، الموســوعة السياســية، ج 2، المؤسســة العربيــة للدراســــــــات والنشـــــــر، ط2، ( 18)

1992م.

ــر ( 19) ــال )1925 _ 1960 م ( )رســالة ماجســتر غ ــدولي عــى الصوم ــارح، التنفــس ال ــدي يوســف ف عب

ــرة ، 2006م . ــة ، القاه ــات الأفريقي ــوث والدراس ــد البح ــورة( ، معه منش
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عراقــي عبدالعزيــز الشربينــي، السياســات الاقتصاديــة في عهــد الاســتقال ، معهــد البحوث والدراســات ( 20)

العربية، القاهــرة ، 2002م .  

ــة في القــرن الأفريقــي، دار المعــارف ، القاهــرة ، ( 21) عــى اســاعيل محمــد، الصومــال والاطــاع الدولي

1996م .

 زاهر رياض ، إستعار افريقية ، معهد البحوث والدراسات الافريقية ، القاهرة ، 1965م .  ( 22)

روبية هي عملة نقدية تستعمل في الهند وباكستان وسر لا نكاد وبعض الدول في أسيا . ( 23)

محمــد عبدالمنعــم يونــس، الصومــال وطنــاً وشــعباً ، تقديــم عبدالعزيــز كامــل ، دار النهضــة العربيــة، ( 24)

القاهــرة ، 1963م.

ثانياً الــمصــادر الأجنبية :  

)1( Augustine ,The struggle , for Greaterself , Rlionce , Thcurrier , N , 95Ju-
nary,February,1986,Brassers, Bellgiunm, Dieter, frish1986.

)2( June , Afrigue ,chemindefer ,Djibuoti Ebiopin , Jeane  , Afrigue ,N, 2002.
)3( The Europa  world , year book , Djibuouti  , introductory ,survey  London 
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المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى وصــف وســائل النقــل في مكــة المكرمــة قبيل العــر الســعودي و الترتيبــات اللازمة 
لهــذه القوافــل و كيفيــة تحديــد مقــدار أجــرة هــذه الوســائل، وتــأتي أهمية الدراســة كون شــبه الجزيــرة العربية 
بشــكل عــام غنيــة جــدا بتاريــخ النقــل و المواصــلات منــذ أقــدم العصــور ، و ذلــك لموقعهــا الجغــرافي الفريــد 
فهــي تحتــل موقعــا عالميــا مهــا إذ هــي حلقــة الوصــل بــن القــارات الثــلاث أوربــا و آســيا و أفريقيــا ، فــرى  
وجــود محطــات الطــرق القديمــة عــى الــدروب و الطــرق التــي تعاقبــت عليهــا القوافــل  منــذ مئــات الســنن)1( 
،و مكــة المكرمــة )2( هــي جــزء مــن  شــبة الجزيــرة العربيــة و لم تكــن في يــوم مــن الأيــام بمعــزل عــن العــالم ، 
فقــد كانــت قبــل الإســلام عــى اتصــال بالعــالم الخارجــي ، لمــا تحظــى به مــن مكانــة تجاريــة و دينية)3( فقــد كان 
موقــع مكــة المكرمــة ذا أهميــة كــرى إذ أنــه يمثــل منتصــف خــط القوافــل القديــم بــن اليمن و بــلاد الشــام ، و 
لهــذا كان لمكــة المكرمــة شــهرة تجاريــة بــن مناطــق الاســتقرار المحيطــة بهــا مثــل فــارس و الــروم شرقــا و اليمن 
شــالا و مــا وراءهــا مــن أرض الحبشــة  جنوبــا ، و كانــت مكــة المكرمــة حلقــة اتصــال بــن الحضارات الشــالية 
و الجنوبيــة )4(و كانــت إحــدى محطــات القوافــل و مــع مــرور الوقــت تحولــت إلى مركــز تجــاري للتمويــن )5(
وأصبحــت مركــزا للصيرفــة يمكــن أن يدفــع فيهــا التجــار أثمــان الســلع التــي ترســل إلى بــلاد بعيــدة ، كــا كانــت 
عمليــة الشــحن و التفريــغ لهــذه التجــارة الدوليــة تتــم هنــاك، و كذلــك كان يتــم التأمــن عــى المتاجــر و هــي 
تجتــاز الطــرق المحفوفــة بالمخاطــر ، و قــد كان يســاعد أهــل مكــة عــى تأمــن تجارتهــا مــا كانــت تتمتــع به من 
حرمــة عنــد العــرب و مــا كان لهــا مــن ارتباطــات مــع القبائــل الضاربــة عــى طــول طــرق التجــارة)6(  واعتمــدت 
الدراســة عــى المنهــج التاريخــي و التحليــي لوســائل النقــل القديمــة في مكــة المكرمــة قبيــل العــر الســعودي 
مــن خــلال الاعتــاد عــى المصــادر و المراجــع التــي تســاعد عــى تقديــم دراســة أكاديميــة موثقــة و شــاملة 
لتتبــع هــذه الوســائل و كيفيــة تنظيمهــا في فــترة الحــج ، و إلقــاء الضــوء عــى أجــرة تلــك الوســائل ، و توصــل 
البحــث لعــدد مــن النتائــج تعــرض كــا يــي : كشــفت الدراســة لنــا تنــوع وســائل النقــل القديمــة في مكــة 
المكرمــة، و كيــف كانــت تنظــم قوافــل الحــج في قافلــة واخــدة ثــم تنظــم في قافلــة واحــدة بعــد انتهــاء تجمعها 
و إعــداد الترتيبــات الأوليــة اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة عــى محــور محــدد ،و أشــارت إلى 
أن الجزيــرة العربيــة كانــت موطــن الجــال و الخيــول و البغــال ، و بالاخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن إليهــا 
مــن الحجــاج ، فكانــت وســائل النقــل البدائيــة في مكــة المكرمــة لا تخــرج عــن الابل ،الحمــير، الخيل ، الشــقادف 
المكية)الهــودج( ، وبينــت أن أســعار الإبــل و الشــقادف لم تكــن ثابتــة ، إنمــا تقــدر مــن قبل شريف مكــة المكرمة 
و التــي أخــذت تــزداد شــيئا فشــيئا ، و تختلــف أجــرة الجمل بحســب الشــقدف الذي يحملــه ، و من الشــقادف 

المرتفعــة في الأجــرة شــقدف التخــتروان.
الكلمات المفتاحية : وسائل، النقل، مكة المكرمة ،الشقدف، العر السعودي.
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Means of transportation in Makkah Al-Mukarramah before the 
Saudi era.

A historical and analytical study
Sumaiah Mohammed Ahmad Alshehri
Abstract:

The study aims to describe the means of transportation in Makkah 
Al-Mukarramah before the Saudi era and the necessary arrangements 
for these convoys and how to determine the amount of fare of these 
means, and the importance of the study comes because the Arabian 
Peninsula in general is very rich in the history of transportation and 
communications since ancient times, due to its unique geographical 
location, as it occupies an important global position as it is the link 
between the three continents of Europe, Asia and Africa We see the 
presence of ancient road stations on the roads and roads that successive 
caravans hundreds of years ago, and Mecca is part of the Arabian 
Peninsula and was never isolated from the world, it was before Islam in 
contact with the outside world, because of its commercial and religious 
status.The location of Makkah Al-Mukarramah was of great importance 
as it represents the middle of the old caravan line between Yemen and 
the Levant, and for this Makkah Al-Mukarramah had commercial fame 
among the surrounding areas of stability such as Persia and Al-Rum in 
the east and Yemen in the north and beyond the land of Abyssinia in 
the south, and Makkah Al-Mukarramah was a link between northern 
and southern civilizations It was one of the caravan stations and over 
time turned into a commercial center for catering and became a center 
for exchange where traders could pay the prices of goods sent to distant 
countries, and the process of loading and unloading of this international 
trade took place there, as well as the stores were insured and they 
traverse risky roads, and it was helping the people of Mecca to secure 
its trade what it enjoyed from the sanctity of the Arabs and What links 
it had with striking tribes along trade routes The study relied on the 
historical and analytical approach to the ancient means of transportation 
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in Makkah Al-Mukarramah before the Saudi era by relying on sources 
and references that help to provide a documented and comprehensive 
academic study to track these means and how to organize them in the 
Hajj period, and shed light on the fare of those means, and the research 
reached a number of results presented as follows:The study revealed 
to us the diversity of ancient means of transportation in Mecca, and 
how the Hajj convoys were organized in a convoy and then organized 
in one convoy after the end of its gathering and the preparation of the 
necessary initial arrangements for the convoy, and then each one moves 
on a specific axis, and indicated that the Arabian Peninsula was the 
home of camels, horses and mules, especially the country of Hijaz for 
the large number of pilgrims coming to it, so the primitive means of 
transportation were in Mecca Do not go out of camels, donkeys, horses, 
Meccan shakadif (hodge) She indicated that the prices of camels and Al-
Shakadaf were not fixed, but estimated by the Sharif of Makkah, which 
is increasing little by little, and the fare of the camel varies according 
to the Al-Shaqdaf that he carries, and from the high Al-Shaqadaf in the 
fare Al-Takhtarwan.

المقدمة:
ميــز اللــه تعــالى مكــة المكرمــة بوجــود الأراضي المقدســة فيهــا ،  فقــد اختــا هــا اللــه، ليقــام فيهــا 

ــدًى  ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ ــذِي بِبَكَّ ــاسِ لللََّ ــعَ للِنَّ ــتٍ وُضِ ــه تعــالى )إنَِّ أوََّلَ بيَْ ــه وحــده  ،لقول ــادة الل أول بيــت لعب

ِّلعَْالمَِــنَ( )7( و ســخر لــه خليلــه إبراهيــم و إســاعيل عليهــا الســلام لينــرا الحنيفيــة في ربــوع الجزيــرة  لل

العربيــة، ثــم أزدادت مكانتهــا بعــد ظهــور الإســلام ،عندمــا أرســل النبــي محمــد صــى اللــه عليــه و ســلم 

مــن هــذه البقعــة المباركــة إلى العــالم أجمــع ،لينــر ديــن الإســلام  خاتــم الأديــان كافــة ، فكانــت مكــة 

المكرمــة  مهــدا لعــدد مــن الرســالات الســاوية و بــؤرة العــالم الإســلامي)8(، و كان إشراق الإســلام في القــرن 

ــة ، و كان  ــة و اجتاعي ــة و ثقافي ــة حضــارة فكري ــرة العربي ــد بعــث في شــبه الجزي ــلادي ، ق الســابع المي

ــك  ــك ازداد  عــدد الســكان و الحجــاج مــن المســلمن و ذل ــير )9( ونتيجــة لذل ــا بتقــدم اقتصــادي كب إيذان

بعــد فتــح مكــة المكرمــة،  كــا ازدادوا في الأعــوام التاليــة لعــام الوفــود)10(،  لــذا فــإن الوضــع الاقتصــادي 

ــرت  ــا ك ــكان به ــر الس ــا ك ــور،)11( و كل ــد زاد و تط ــج ق ــم الح ــترة موس ــة في ف ــة و خاص ــة المكرم لمك

بيوتهــم و منازلهــم فأقبلــوا عــى تمهيــد الطرقــات و إصلاحهــا و يرفعــون مــا فيهــا مــن الأذى مــن الشــوك 

والأحجــار، ثــم مــازال النــاس يتكاثــرون بمكــة المكرمــة ، و كلــا تكاثــروا فيهــا كلــا ازدادت أيــدي العمــران 
و الإصــلاح)12(
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ــة الخلفــاء المســلمن عــى مــر  ــا تمتعــت مكــة المكرمــة باهتــام و حــرص ورعاي        و مــن هن

ــر طــرق المواصــلات ، وكان مــن واجــب الخليفــة  ــه  و تطوي العصــور و الاهتــام بشــؤون الحــج و رعايت

أن يرتــب قافلــة الحــج و ينظمهــا ، و يعــن عليهــا أمــير الركب)13(يقــوم بحراســتها و تأمــن احتياجاتهــا في 

الطريــق مــن مــأكل و مــرب )14( و ظهــرت طــرق جديــدة إضافــة إلى مــا كان موجــودا ســابقا، و ســميت 

ــن  ــا الحجــاج و المعتمري ــن خلاله ــي يدخــل م ــدة الت ــر الوحي ــا المعاب ــك الطــرق بطــرق الحــج  لكونه تل

ــي  ــة الت ــة و الجغرافي ــر بالظواهــر الطبيعي إلى مكــة المكرمــة )15( و كانــت هــذه الطــرق و مســاراتها تتأث

تســلكها ، و تتباعــد محطاتهــا وتتقــارب وفــق مســيرة الجــال و البغــال و الحمــير )16( و أقيمــت عــى طــرق 

الحــج منشــآت عديــدة مثــل المحطــات و المرافــق الأساســية مــن بــرك و أبــار و عيــون و ســدود و خانــات 

ــري )19(و الشــامي)20(  ــي )18(و الم ــج العراق ــق  الح ــرق ،  طري ــذه الط ــم ه ــواق )17(و أه ــاجد و أس و مس

ــة  ــا ، و إعــداد كاف ــاء تجمعه ــة واحــدة بعــد إنته ــل الحجــاج تنظــم في قافل ــت قواف ــي )21( و كان و اليمن

الترتيبــات الأوليــة اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة منهــا عــى محــور محــدد ، تجتــاز عــددا 

ــت واســطة  ــأراضي المقدســة ، و كان ــف ، وصــولا ل ــن التوق ــن أماك ــك م ــير ذل ــرى و غ ــدن و الق ــن الم م

النقــل الرئيســة إبــان العصــور المختلفــة و حتــى منتصــف القــرن الثالــث عــر الهجــري / التاســع عــر 

الميــلادي هــي الجــال و البغــال و الخيــول ، و لكــن الجــال هــي الأولى و الأســاس )22( لقدرتهــا عــى تحمــل 

المســافات الطويلــة و صرهــا عــى العطــش و المــي في الصحــراء أكــر مــن غيرهــا مــن الــدواب. و بقيــت 

الجزيــرة العربيــة ردحــا طويــلا مــن الزمــن تعيــش في طــور الرعــي في  شــكلها العــام ، و لم تكــن لهــا حاجــة 

إلى الطــرق الحديثــة المعبــدة ، لأن الــدواب هــي وســيلة التنقــل بــن أجزائهــا المختلفــة ، حيــث أن الجزيــرة 

العربيــة كانــت موطــن الجــال و الخيــول و البغــال و الحمــير ، و بالأخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن 

ــونَ(  ــا لَا تعَْلمَُ ــقُ مَ ــةً ۚ وَيخَْلُ ــا وَزِينَ ــيَر لتَِرْكَبوُهَ ــالَ وَالحَْمِ ــلَ وَالبِْغَ إليهــا مــن الحجــاج  قــال تعــالى ) والخَْيْ

نعْــامَ خَلقََهــا لكَُــمْ فِيهــا دِفْ ءٌ وَمَنافِــعُ وَمِنْهــا تأَكُْلُــونَ )5( وَلكَُــمْ فِيهــا جَــالٌ حِــنَ  )23(و قــال تعــالى )وَالْأَ

ــمْ  ــسِ إنَِّ رَبَّكُ ــقِّ الْأنَفُْ ــهِ إلِاَّ بِشِ ــوا بالغِِي ــمْ تكَُونُ ــدٍ لَ ــمْ إِلى بلََ ــلُ أثَقْالكَُ ــونَ )6( وَتحَْمِ ــنَ تسَْحَُ ــونَ وَحِ ترُِيحُ

لـَـرَؤُفٌ رحَِيــمٌ )7( {)24( و لم يكــن هــذا الحــال  في الحجــاز  فحســب بــل كانــت هــذه حــال الجزيــرة العربيــة 

، لعــدم وجــود وســائل مواصــلات تحتــاج إلى ذلــك  )25( 

أولا:وسائل النقل القديمة في مكة المكرمة.       
ــل  ــال ،  ب ــة و لحمــل الأثق ــل مهمــة للمســافات الطويل ــل :- وهــي وســيلة نق الإب أ- 
ــرة  ــاخ الجزي ــا لمن ــفار ، لملائمته ــاس الأس ــلات و أس ــب المواص ــت عص ــا كان ــول أنه ــن الق يمك
ــام عديــدة ، إضافــة    ــة الحــار و صرهــا و قدرتهــا عــى تحمــل الجــوع و العطــش لأي العربي
لنقــل البضائــع و الســلع ســواء مــا كان منتجــا محليــا أو مجلوبــا مــن البــلاد المجــاورة ، و كان 
ــورة و القطــع بهــم  في  ــة المن ــدور الأكــر في نقــل الحجــاج إلى مكــة المكرمــة و المدين ــا ال له
الصحــاري الواســعة للجزيــرة العربيــة )26( و في باديــة الحجــاز كانــوا يعتنــون بالجــال  أشــد عنايــة 
في أكلهــا و شربهــا و راحتهــا ،)27(و لهــم بهــا ولــع شــديد ، و لهــم بأجناســها معرفــة عظيمــة ، كمعرفتهــم 

ــب  ــب)28( أو الركائ ــدة و تســمى  النجائ ــواع مخصصــة لأســفار البعي ــن الجــال أن ــل ، وم ــاس الخي بأجن
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د. سمية محمد أحمد الشهري

أو الهجــن  و هــذه لا يركــب عليهــا إلا شــخص واحــد أو شــخص اخــر يركــب في مؤخــرة  الجــال جهــة 

ــن  ــافات في زم ــع المس ــي تقط ــي ، فه ــة الم ــة لأن سريع ــة الخفيف ــا إلا الأمتع ــل عليه ــا ، و لا يحم ذيوله

ــع و الأمتعــة  ــذي يحمــل الأثقــال مــن بضائ ــة ، و النــوع الاخــر مــن الجــال ال أقــل مــن الجــال العادي

الكثــيرة الثقيلــة، و تحمــل الشــقادف )29( ســيرد ذكرهــا لاحقــا و مــن الجــال الجيــدة مــا يســمى الســواحي 

وســميت بذلــك لأنهــا تــربى عنــد الســاحل و تجلــب إلى الحجــاز ، و هنــاك نــوع آخــر يســمى أســمري)30( 

ــل و  ــن القبائ ــا م ــي لغيره ــا الت ــل ، أم ــى الحم ــودة ع ــا متع ــرب أنه ــل ح ــي لقبائ ــال الت ــرف الج وتع

خصوصــا البعيــدة عــن مكــة و المدينــة فإنهــا غــير معتــادة الأحــال و يعــاني ركابهــا مشــقة جســيمة  عنــد 
ركوبهــا)31( و تعــرف بجمــل العصــم وهــو جمــل الحمــل )32(

فــرى أن مكــة المكرمــة في موســم الحــج الــذي كان يبــدأ في ذلــك الزمــن مــن شــهر رجــب مــن كل 
عــام ، آلافــا مؤلفــة مــن الجــال ، أتى بهــا أصحابهــا مــن الصحــراء و الباديــة لحمــل الحجــاج )33(

ــة  ــورة تجاري ــة ث ــفر بمثاب ــة أو الس ــل التجاري ــتخدامها  في القواف ــل و اس ــب الإب ــد تدري     و ع

هامــة نظــرا لقدرتهــا و تحملهــا الأســفار الطويــة في هــذه البيئــة الصعبــة المنــاخ و التضاريــس )34( و مــع 

شــده اهتــام أصحابهــا بهــا إلا أنهــا ملزمــة بالخدمــة حتــى النفــس الأخــير ، و تنفــق و هــي تحــت وطــأة 
العمــل)35(

ب-الحمير :  
 تســتعمل للمســافات اليســيرة و الأحــال البســيطة ســواء أكان داخــل المدينــة أو القريــة أو مــا 

بــن المــدن و بــن مزارعهــا القريبــة و بــن المــدن ذات المســافة اليســيرة ، و قــد كانــت الحمــير متواجــدة في 
مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة ، لأن لهــا دورا مهــا في قضــاء الفــرد حاجاتــه اليوميــة عليهــا )36(

      و في مكــة المكرمــة كان الاتصــال المبــاشر بــن المــدن و قراهــا في أغلــب  الأحيــان عــى الحمــير 

الأهليــة ، فهــي الوســيلة الشــائعة لــدى الجمهــور ، إضافــة إلى أن الحمــير تعطــي دخــلا جيــدا لأصحابهــا 

يوميــا ، عندمــا يقــوم بتأجــيره و تشــغيله يوميــا ، و في مكــة المكرمــة تبلــغ أجرتــه ثمانيــة عــر جنيهــا في 

فــترة موســم الحــج )37( و قــد وصــف محمــد رفيــع الحمــير الحجازيــة حيــث قــال » لم أرى أسرع مشــيا مــن 

حمــير الحجــاز ، و لا أوطــأ مركبــا ، و لا أقــل تعبــا مــع السعــة المفرطــة في المــي »)38( وذكــر عــي بــاي 

العبــاسي)39( في رحلتــه بــأن الحمــير الحجازيــة تمتــاز بجودتهــا )40( و هنــاك نوعيــة مــن الحمــير الحســاوية 

ــة إلى  ــي ثلاث ــل الم ــة تتحم ــا قوي ــز بأنه ــة ، و تتمي ــرة العربي ــاء في شرق الجزي ــن الأحس ــت م ــي جلب الت

أربعــة أيــام متتاليــة ، و يمكــن أن تمــي في اليــوم نحــو مائــة كيلــو مــتر مــن غــير أن تــرى عليهــا أثــرا كبــيرا 

للتعــب)41(  و إذا كان الحــار لــن المركــب ، سريــع الجــري عــلا ثمنــه و تنافــس النــاس عــى اقتنائــه ، و قــد 
تصــل قيمــة الحــار ذي المزايــا الســابقة إلى نحــو مائــة جنيــة ، و التــي يعــد لهــا قيمــة في تلــك الأيــام )42(

 أمــا البغــال فهــي قليلــة لديهــم و لا يســتعملونها إلا في جــر العربــات و في حمــل أجــزاء المدافــع 

الثقيلــة ، و الطلــوع بهــا إلى الجبــال للعســاكر)43( و كان لأهــل مكــة المكرمــة عنايــة بهــا و تجميــل لسوجهــا  

ــن  ــد و هــو أجمــل م ــم المقع ــوع يســمى التراســية وهــي ذات شــكل بســيط متواضــع ، ث ــا ن )44( و منه

ــف  ــوف المختل ــن الص ــع م ــن تصن ــى الجانب ــدلى ع ــات تت ــن شراب ــن النوع ــكل ، و لهذي ــية في الش التراس
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الألــوان ، و كان لهــا صنــاع مخصوصــون ، و هنــاك نــوع ثالــث يســمى القــولاني و هــو شــكل بــن المقعــد 

و الــسج و لا تصنــع لــه شرابــات )45( وحــول اســتخدام الحمــير كوســيلة نقــل بــن مكــة المكرمــة و جــدة 

و الطائــف ، كان هنــاك حــارة مخصوصــون ، فحــارة مــا بــن جــدة و مكــة المكرمــة معروفــون و عليهــم 

شــيخ ، و لهــم مقهــى يجلســون فيهــا بمحلــة الشــبيكة )46(، و كذلــك حــارة الســفر إلى الطائــف لهــم مقهــى 

يجلســون فيهــا ، و لهــم شــيخ مســؤول عنهــم يلجــؤون لــه عنــد الحاجــة ، و ســبب التفرقــة أن الحمــير 

التــي تســير بــن مكــة المكرمــة وجــدة لا يتيــس لهــا المســير في عقبــة الكــر لوعــورة طريقهــا ، و عــس الســير 
فيــه إلا عــى حمــير متمرنــة عــى ذلــك )47(

ت-الخيل :  
تســتخدم للمســافات المتوســطة التــي تــتراوح بــن 002-052 كيلومــتر ، و ذلــك في الأمــور 
ــل  ــك أن الخي ــا خفيفــة أيضــا ، ذل ــة ، و أحاله ــا إلى سرعــة غــير عادي ــاج في إيصاله ــي يحت الت
مشــهورة بسعتهــا و التــي لا يصلهــا غيرهــا مــن وســائل النقــل القديمــة حينــذاك  )48( و في مكــة 
المكرمــة كان  التنقــل عــى الخيــل يــكاد يكــون خاصــا بــالأشراف و الأمــراء عــدا بعض عاليــة القوم )49(  بســبب 

غــلاء ثمنهــا )50( و كان لهــم اهتــام بهــا فراجــت في  مكــة المكرمــة صناعــة الــسج )51(و الأرســنة)52( و كانــوا 

يغالــون في إخراجهــا ، حتــى كان منهــا مــا يطعــم بالفضــة الخالصــة و المموهــة بمــاء الذهــب ، و منهــم مــن 

كان يطرزهــا بالقصــب و الحريــر و غــيره ، حيــث كان يتفننــون في صناعتهــا و هــو مــا يظهــر مــدى الفــن و 

الابــداع في تلــك الفــترة  )53( و اذا كانــت الخيــل قــد فقــدت وظيفتهــا تلــك بعــد ظهــور وســائل النقــل الحديثــة  

و انتشــارها بجانــب فقدهــا وظيفتهــا في الحــروب و في الصيــد ، إلا أن الخيــل بقيــت بهــا مكانتهــا حتى الوقت 

الحــاضر في مجــالات أخــرى أهمهــا مباريــات الســباق )54( و ذلــك مصداقــا لقــول الرســول صــى اللــه عليــه و 

ســلم » الخيــل معقــود في نواصيهــا الخــير إلى يــوم القيامــة »)55(و في نظــرة شــاملة لوســائل النقــل في الجزيــرة 

العربيــة قبــل العــر الســعودي نجدهــا كانــت محصــورة بالأبــل في المســافات البعيــدة و لم يكــن متوفــرا مــن 

وســائل النقــل الحديثــة ســوى ســكة حديــد الحجــاز )56( فشــهد بذلــك تاريــخ الحــج أول وســيلة نقــل عريــة 

يتوفــر فيهــا الأمــن و الأمــان و السعــة و الراحــة للحجــاج  )57( و التــي تعــد إنجــازا هندســيا في عــالم المواصلات 
)58(و لكــن تــم تدميرهــا في الحــرب العالميــة الأولى عــام 1332-1336هــــ/ 1914-1918م )59(

ح - الشقادف المكية ) الهودج( 
      تتبــع الإنســان الوســائل التــي تعينــه عــى ركــوب الــدواب ، مــن سرج للخيــل و بردعــة )60(

للحمــير و مــا يصاحبهــا ، إلى أن فكــر في وســيلة تزيــد مــن مســاحة الجلــوس و ربمــا النــوم عليهــا و تحميــه 

مــن حــرارة الشــمس ، خاصــة في المســافات الطويلــة ، فصنــع لذلــك مــن الأخشــاب الهــوادج ) الشــقدف 

كــا يطلــق عليــه أهــل مكــة المكرمــة ( لوضعهــا عــى ظهــور الٌإبــل ، مــع إمكانيــة إرداف و حمــل أكــر 
مــن شــخصن عليهــا )61(

      الشقدف أو الهودج :
 أو المحمــل هــو نمــوذج تقليــدي للنقــل ، و هــي تلــك الحاملــة التــي يســافر فيهــا المــرء عــى الجمــل 

)62(و هــو عبــارة عــن  كرســين بطــول الشــخص المتمــدد  متاثلــن ، لا يســتقل أحدهــم بالوقــوف دون الآخــر 
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، و يعلــو كل قســم قبــة عــى شــكل نصــف دائــرة مجموعــة مــن الأعــواد الخشــبية القابلــة للثنــي ، بحيــث 

إذا ربــط عــى ظهــر الجمــل بالحبــال شــكل القســان قبــة كاملــة )63( ثــم توضــع فــوق الجــال ، و تغطــى 

بســتر مــن الحنابــل للوقايــة مــن حــرارة  الشــمس  ولهيــب نهــارا و مــن بــرودة الطقــس ليــلا )64(  و لأن الإبــل 

أحــد وســائل النقــل في المــاضي ، قــدم  النجاريــن العــون الأكــر لضيــوف الرحمــن بتوفــير الشــقادف ، حتــى 

تصبــح وســيلة أكــر يــسا و تســهل لهــم الجلــوس عــى ظهــور الابــل لمســافات طويلــة أثنــاء الســفر  )65( لذلك 

اختصــت مكــة المكرمــة بتوفــير الشــقادف و صناعتهــا مــن  أعــواد الخشــب ، و امتــازت بأشــكال تدخلــت 

ــة و  ــة إضفــاء المتان ــة لاظهارهــا بشــكل حســن ، و ظهــرت مهــارة النجاريــن في كيفي فيهــا المخرطــة اليدوي

القــوة عــى النفعــة الوظيفيــة لوجودهــا لتلائــم كلا مــن الإبــل و الراكــب  )66( و كانــوا يغالــون في إخراجهــا 

و صناعتهــا بشــكل فنــي جميــل و تزيــن بأنــواع الزينــة الموجــودة آنــذاك ثــم يمــي الجــال بالهــودج إلى 

الوجهــة التــي يقصدهــا المســافر )67( و لقــد وصــف ابــن جبــير)68( في رحلتــه إلى مكــة المكرمــة  الشــقادف التــي 

توضــع عــى  الجــال فقــال » و هــي أشــباه المحاصــل و أحســن أنواعهــا اليانيــة لأنهــا كالاشــاكيز)69(  يوصــل 
منهــا الإثنــان بالحبــال الوثيقــة و توضــع عــى البعــير  و لهــا أذرع قــد حفــت بأركانهــا يكــون عليها مظلــة« )70(

و يعنــي بذلــك وصفــا لدقــة الصناعــة اليانيــة التــي وصلــت إلى مقاربــة ســيور الجلــد في دقــة الخشــب  )71(  

وذكــر  أن مكــة المكرمــة في وقــت الحــج تمتلــئ بالهــوادج المشــدودة عــى الإبــل ، المكســوة بالحريــر و غيرهــا 

مــن الكتــان الرفيعــة ، بحســب ســعة أحــوال أصحابهــا، كل يتأنــق بقــدر اســتطاعته ، ومــن كــرة الهــوادج لا 

تســتطيع عدهــا ، فكانــت تلــوح كالقبــاب )72( وكانــوا يضعــون الحواجــز في مقدمــة الشــقادف حفاظــا عــى 

ســلامة النســاء و الأطفــال )73(  وذكــر شــكيب أرســلان)74( في رحلتــه نــوع شــبيه بالشــقادف بقولــه » و هنــاك 

راكبــو المحــارات، و هــي شــبيه الشــقادف لكــن الشــقادف أبســط و أوســع ، و هــذه أضــم و أضيــق و عليهــا 

ظلائــل تقــي حــر الشــمس»)75(و هنــاك أيضــا توجــد وســيلة أخــرى  تســتعملها الطبقــة الريــة و هــي تصنــع 

مــن الخشــب و يكــون شــكلها مربعــا ، و حواشــيها مســترة بمجــدول الخيــزران)76( و في كل جهــة شــبك يمكــن 

للجالــس فيــه أن يطــل منــه و لــه أربعــة ســواعد ليحمــل بهــا عــى الدابــة و هــي غالبــا مــا تكــون تجــر عــى 

البغــال ، بغــل مــن الأمــام و بغــل مــن الخلــف يشــد كل ســاعدين عــى بغــل  )77( و هــذا النــوع يقــال لهــا 

ــاك نــوع آخــر يعــرف بالتخــتروان   )79( و يتألــف مــن  ــة القــوم)78(و هن شــقدف خيــزران ، يســتخدمها عالي

أكشــاك معلقــة بــن عريشــن طويلــن ، و يتطلــب جملــن للنقــل ، و لذلــك يعــد النقــل عليهــا غاليــا جــدا 

ــاء )80(و كان الاســتعداد  للشــقادف  يبــدأ مــن شــهر شــوال ،  ــار الأغني ، الأمــر الــذي لا يســتطيعة ســوى كب

فيأخــذ المطوفــون في تجهيــز الــدواب المحملــة بالشــقادف و أدواتهــا ، و يســاعدهم في ذلــك عــال لإركاب 

النــاس عليهــا ، و المــي خلفهــا ، إلى أن يصلــوا إلى المخيــات الخاصــة بهــم ، و كان أصعــب مــا يواجهــون في 

ذلــك الوقــت وعــورة الطــرق ، لأنهــا مناطــق جبليــة ، و نقــص الميــاه الشــديد أيضــا لســقيا الحجــاج و للــدواب 

التــي يحمــل عليهــا ، و كانــت الــدواب أيضــا هــي الوســيلة الوحيــدة لنقــل الميــاه بــن مكــة و منــى و عرفــات 

، بــل و داخــل أحيــاء مكــة المكرمــة نفســها ، بالإضافــة إلى »الســقا » الــذي يحمــل الميــاه عــى أكتافــه ، لينقلها 

للبيــوت ، و كذلــك كان » الســقاة » يتواجــدون في منــى و عرفــات ينــادون بــن الخيــام )81( وكان المتعهــد هــو 

مــن يتــولى نقــل الحجــاج إلى المدينــة المنــورة و مــن جــدة إلى مكــة المكرمــة، و كان لهــم هيئــة تســمى هيئــة 
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المخرجــن المتعهديــن )82(، و لهــم شــيخ ينصبــه الأمــير و تتبعهــم جاعــة يســمونهم المقومــن )83(،  فقــد جــرت 

العــادة أن يتعاقــد الحجــاج في الرحلــة مــع أحــد المقومــن  )84( ،الــذي يقــوم بأعــال الحــزم و التحميــل )85( و 

المقــوم الواحــد يتــولى أمــر عــدد مــن الحجــاج يــتراوح بــن عريــن و ثلاثــن حاجــا )86(  و أغلــب الفئتــن مــن 

رجــال قبيلــة »حــرب« ممــن تحــر و ســكن مكــة المكرمــة أو أحــد أطرافهــا ، و كان في كل عــام مــن بــدء 

موســم الحــج تقــدر أجــرة الجمــل ، إن كان لحمــل الشــقدف لنفريــن فلــه أجــر مخصــوص ، و إن كان جمــل 

مــن نــوع عصــا يحمــل عفشــا أي مرافــق الحــاج و مــا يصحبــه معــه  مــن أمتعــة فلــه أجــر مخصــوص ، و إذا 

كان العصــم مركوبــا بنفــر أو نفريــن دون شــقدف فلــه أجــر مخصــوص ، و يقــدر هــذه الأجــور الأمــير عنــد 

مجــئ الحــاج  )87(  و تختلــف أجــرة الجمــل بحســب نــوع الشــقدف الــذي يحملــه فإمــا  مضاعفــة  أو بأجــره 

و نصــف عــن الشــقدف العــادي ، و مــن الشــقادف المرتفعــة في الأجــرة شــقدف التخــتروان  لأنــه كــا ذكرنــا 

ثقيــل و لا يســتطيع حملــه كل جمــل  لذلــك تعتــر أجرتــه عاليــة . )88( 
 أمــا أجــرة الجــال التــي تقــل ركــب المحمــل فهــذه الأجــرة تقــدر بمعرفــة صاحــب الدولــة شريــف 
ــور الســيارات و  ــل ظه ــزداد شــيئا فشــيئا خصوصــا في الســنوات  الأخــيرة  قب ــة ، و أخــذت الأجــرة ت مك
هنــاك أجــرة الجــال للحجــاج الذيــن لا يتبعــون المحمــل و لا يركبــون الشــقادف فلهــم أجــرة مخصصــة 
ــوع  ــلاف ن ــف بإخت ــل تختل ــة ب ــن ثابت ــك أن أســعار الشــقادف لم تك ــن ذل ــا م ــة  )89( و يتضــح لن مختلف
الجمــل و الحمــل الــذي تحملــه و تقديــر الأمــير لهــا . و الأجــرة كانــت للمخــرج و المقــوم مقابــل عملهــا 
ــر الأجــور يأخــذون مبلــغ يختــص بالأمــير يســمى كوشــان«  ــوا في تقدي و خدماتهــا ، غــير أن الأمــراء كان
قوشــان » )90( قــد يبلــغ ثلــث المقــدر خصوصــا في عهــد الريــف عــون )91(و مــا بعــده )92( و الحقيقــة أن  
الأجــرة و الرســوم التــي كانــت تؤخــذ مــن الحجــاج عنــد وصولهــم مــن أهــم المشــكلات التــي يعانــون منهــا  
أثنــاء رحلتهــم إلى بيــت اللــه الحــرام ، و التــي كانــت تؤخــذ منهــم عنــد وصولهــم للمــدن الحجازيــة ، و 
كذلــك التكاليــف العاليــة للنقــل بالجــال ، كــا انعدمــت اللوائــح التنظيميــة التــي كانــت تنظــم تكاليــف 
التعريــف بالرســوم )93( وصناعــة الهــوادج كانــت رائجــة  في مكــة المكرمــة يــوم أن كان الجمــل هــو وســيلة 
النقــل مــن قديــم الزمــان حتــى الثلاثينيــات و النصــف الأول مــن أربعينيــات القــرن الرابــع عــر الهجــري/ 
التاســع عــر الميــلادي)94( و بحلــول وســائل النقــل الحديثــة  قلــل ذلــك مــن قيمــة الصناعــات القديمــة 
صناعــة الهــوادج   ، و اســتبدلت الجــال بالســيارات حتــى انتهــت صناعــة الشــقادف أو الهــوادج تدريجيــا.
ــا كان  ــل القديمــة في ــة انحــرت في وســائل النق ــة المكرم ــة في مك ــرى أن المواصــلات الداخلي ف
معروفــا بالــدواب كالخيــل و البغــال و الحمــير و الجــال ، و لنقــل الحجــاج مــن جــدة إلى مكــة المكرمــة 
ــن يمشــون  ــاك بعــض الحجــاج الذي ــات المختلفــة و هن ــة الى العرب ــا إلى المشــاعر المقدســة)95( إضاف و منه

عــى أقدامهــم )96(  
ــا ،  ــير منه ــل الحجــاج الكث ــت تواجــه قواف ــد كان ــات و المشــقات فق ــق بالصعوب ــا يتعل ــا في  أم
ــن  ــي م ــى ينته ــة حت ــة المكرم ــة أو بدخــول الحــاج إلى مك ــة المكرم ــة الســفر إلى مك ــدأ ببداي ــي تب و الت
ســفره، و كثــير مــن الحجــاج فقــدوا حياتهــم في هــذه الرحلــة المباركــة إلى بيــت اللــه الحــرام أو في رحلتــه 

إلى زيــارة مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، و هــذه المتاعــب و المشــاكل منهــا مــا كان يواجههــم 

مــن قبــل الجالــة أنفســهم و منهــا مــا كان مــن قبــل الأعــراب الذيــن كانــوا يقطنــون طــوال الطريــق ، 
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إضافــة للمتاعــب التــي كانــت تلقيهــا إليهــم الظــروف الطبيعيــة مــن حــر و فقــر المــاء )97(و بلغــت تلــك 

الصعوبــات و المشــقات القمــة في أواخــر عهــد الريــف حســن بــن عــي)98(  وكان المطوفــون بعــد الاتفــاق 

مــع الجالــة عــى حمــل حجاجهــم يســافرون غالبــا إلى المدينــة المنــورة )99(في قافلتهــم بحجــة المحافظــة 

عليهــم ، و كثــيرا مــا يغــرر الجالــة بضعــاف الحجــاج فيأخــذون الأجــرة و يخرونهــم بــأن الجــال خــارج 

البــلاد ، و يرجونهــم أخذهــا مــن هنــاك حتــى يوفــرو عليهــم دفــع الكوشــان ،  فــإذا خــرج الحجــاج مــن 

مكــة المكرمــة لا يجــدون إلا جــالا ضعيفــة هزيلــة ينالهــم منهــا مشــقات جســيمة و كثــيرا مــا يتركونهــا و 

يســيرون عــى أقدامهــم )100(و في بعــض الأحيــان يقطــع الجالــة حــزام الجمــل فيقــع راكبــه و يتأخــر عــن 

القافلــة حتــى يصلــح الحــزام ، و ربمــا انتهــزوا فرصــة الانفــراد بــه و قتلــوه أو ســلبوا متاعــه ، و كثــيرا مــا 

يجهــزون عليــه و يفــرون بجالهــم إلى حيــث أرادوا ، و تــارة أخــرى يؤخــرون الجمــل عــن القافلــة بحجــة 
أن الرحــل في حاجــة إلى إصــلاح و يريــدون بذلــك فرصــة للفتــك بــه )101(

كذلــك كانــت تعــاني قوافــل الحجــاج مــن اختــلال الأمــن في الطريــق بــن جــدة و مكــة المكرمــة ، و 

بــن مكــة المكرمــة و المدينــة المنــورة و عــدم الاســتقرار فيهــا لم يكــن مقصــورا عــى الطــرق وحدهــا ، بــل أن 

مكــة المكرمــة أيضــا كان ينالهــا مــن ذلــك الكثــير في أغلــب الأحيــان)102(     و لعبــت القبائــل العربيــة الواقعــة 

عــى طــول طــرق الحــج دورا مهــا في أمــن الحجــاج ، و تعــد مشــكلة هجــات بعــض القبائــل العربيــة و 

العربــان المنتريــن عــى طــول طــرق الحــج مــن أعقــد المشــكلات التــي واجهــت أمــراء الحــج و أمــراء مكــة 
المكرمــة فكثــيرا مــا تعرضــت قوافــل الحــج لأعــال الســلب و النهــب مــن قبــل بعــض هــذه القبائــل )103(

الخاتمة:
بينــت الدراســة أهميــة موقــع مكــة المكرمــة إذ يمثــل منتصــف خــط القوافــل القديــم بــن اليمــن و 

الشــام ، و لهــذا كان لمكــة المكرمــة شــهرة تجاريــة بــن مناطــق الاســتقرار المحيطــة بهــا مثــل فــارس و الــروم 

ــن الحضــارات  ــة حلقــة اتصــال ب ــا ، و اليمــن شــالا و مــا وراءهــا مــن أرض الحبشــة فكانــت بمثاب شرق

ــت تنظــم  ــف كان ــة ، و كي ــل القديمــة في مكــة المكرم ــوع وســائل النق ــة ، ومــدى تن الشــالية و الجنوبي

قوافــل الحــج في قافلــة واخــدة ثــم تنظــم في قافلــة واحــدة بعــد انتهــاء تجمعهــا و إعــداد الترتيبــات الأولية 

اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة عــى محــور محــدد ، وكيــف  أن الجزيــرة العربيــة كانــت 

موطــن الجــال و الخيــول و البغــال ، و بالاخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن إليهــا مــن الحجــاج ، فكانت 

وســائل النقــل البدائيــة في مكــة المكرمــة لا تخــرج عــن الابــل ،الحمــير، الخيــل ، الشــقادف المكية)الهــودج( 

ولم تكــن  أســعار وســائل النقــل  ثابتــة ، إنمــا تقــدر مــن قبــل شريــف مكــة المكرمــة و التــي أخــذت تــزداد 

ــة  ــن الشــقادف المرتفع ــه ، و م ــذي يحمل ــل بحســب الشــقدف ال ــف أجــرة الجم ــيئا فشــيئا ، و تختل ش

في الأجــرة شــقدف التخــتروان ، وظلــت  صناعــة الشــقادف رائجــة في مكــة المكرمــة يــوم أن كان الجمــل 

هــو وســيلة النقــل الأساســية و بعــد ذلــك أخــذت تتــلاشى شــيئا فشــيئا ، و كانــت هــذه الوســائل مليئــة 

بالصعوبــات و المشــقات التــي تواجــه قوافــل الحجــاج ، و التــي تبــدأ ببدايــة الســفر إلى مكــة المكرمــة أو 

بدخــول الحــاج إلى مكــة المكرمــة حتــى ينتهــي مــن ســفره ، و كثــير مــن الحجــاج فقــدوا حياتهــم في هــذه 

 الرحلــة المباركــة إلى بيــت اللــه الحــرام أو في رحلتــه إلى زيــارة مســجد الرســول
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

الهوامش:
ــك ( 1) ــد المل ــة الســعودية و تطورهــا في عه ــة العربي ــه الســلان : المواصــلات في المملك ــد عبدالل  محم

ــه  ــز العامــة ، 9141هــــ/9991م( ص 3 .عبدالل ــك عبدالعزي ــة المل ــاض ، مكتب ــز )ط1 ، الري عبدالعزي

ــد  ــك فه ــة المل ــاض ، مكتب ــز ) ط1، الري ــك عبدالعزي ــد المل ــا في عه ــرق و أمنه ــداوود : الط ــعد ال س

ــة ،0241هــــ/0002م(  ص64  الوطني

 اختــص اللــه ســبحانه و تعــالى مكــة المكرمــة بأســاء كثــيرة ذكــرت في القــران الكريــم في أكــر مــن ( 2)

موضــع ، كــا تضمنــت الأحاديــث النبويــة الريفــة و كتــب التفســير و التاريــخ جملــة مــن أســائها  

و كــرة الأســاء تــدل عــى شرف المســمى و التبجيــل ،  قــال الإمــام النــووي ) و اعلــم ان كــرة الأســاء 

تــدل عــى عظــم المســمى كــا في أســاء اللــه تعــالى و أســاء رســوله صــى اللــه عليــه و ســلم ، و لا 

نعلــم بلــدا أكــر أســاء مــن مكــة المكرمــة  و المدينــة  المنــورة لكونهــا أفضــل الأرض (  ،و قــد ذكــر 

الأزرقــي ســبعة أســاء هــي  مكــة و بكــة و أم رحــم وأم القــرى و صــلاح و كــوثى و الباســة  في حــن 

ذكــر الفاكهــي عــرة أســاء مكــة و بكــة و بــرة و بساســة و أم القــرى و الحــرم والمســجد الحــرام 

ــم وهــي مكــة في  ــا القــران الكري ــة أســاء نطــق به ــاك ثلاث ــد الأمــن وصــلاح و كــوثى ، و هن و البل

ــمْ  ــةَ مِــن بعَْــدِ أنَْ أظَفَْركَُ ــنِ مَكَّ ــمْ عَنكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ عَنْهُــم بِبَطْ ــفَّ أيَدِْيهَُ ــذِي كَ قولــة تعــالى )وَهُــوَ الَّ

( و ســميت بمكــة لقلــة مائهــا ، أخــذا مــن قولهــم امتــك الفصيــل ضرع أمــه إذا امتصــه ، و  عَليَْهِــمْ ۚ

ــاهُ  ــابٌ أنَزلَنَْ ــذَا كِتَ قيــل لأنهــا تمــك الذنــوب أي تذهــب بهــا و ثانيهــا أم القــرى في قولــه تعــالى )وَهَٰ

قُ الَّــذِي بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَلتِنُــذِرَ أمَُّ القُْــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلهََــاۚ  ( و ثالثهــا البلــد الأمــن و قــد أقســم  صَــدِّ مُبَــاركٌَ مُّ

يتْـُـونِ )1( وَطـُـورِ سِــينِنَ )2( وَهَــذَا البَْلـَـدِ الْأمَِــنِ( المصــدر : أبــو  اللــه تعــالى بهــا في قولــة )وَالتِّــنِ وَالزَّ

عبداللــه اســحاق الفاكهــي : أخبــار مكــة في قديــم الدهــر و حديثــه ، تحقيــق عبدالملــك بــن دهيــش 

) ط2، بــيروت ، دار خــر للنــر ، 4141هــــ/4991م( ج2 ،ص182،  أبــو الوليــد محمــد بــن عبداللــه 

ــة  ــش ) ط1، مك ــن دهي ــك ب ــق عبدالمل ــار ، تحقي ــن الآث ــا م ــا جــاء فيه ــة و م ــار مك ــي : اخب الأزرق

ــيرة:  ــن ظه ــد اب ــن محم ــة الأســدي ، 4241هــــ/3002م(ج1 ،  ص393، ، جــال الدي ــة ، مكتب المكرم

الجامــع اللطيــف في فضــل مكــة و أهلهــا و بنــاء البيــت الريــف )ط1،مــر ، دار احيــاء الكتــب، 

ــة  ــرة ،مطبع ــن ) ط1، القاه ــراة الحرم ــا :م ــت باش ــم رفع 0431هــــ/1291م(  ص 751-261إبراهي

الكتــب المريــة ، 4431هــــ/5291م( ج1، ص871.

ســعد عبدالعزيــز الراشــد : درب زبيــدة طريــق الحــج مــن الكوفــة إلى مكــة المكرمــة دراســة تاريخيــة ( 3)

و حضاريــة أثريــة ) ط1 ، الريــاض ،دار الوطــن للنــر و الإعــلام ، 3141هــــ/3991م( ص ، عواطــف 

أديــب ســلامة : قريــش قبــل الإســلام دورهــا الســياسي و الاقتصــادي و الدينــي ) ط1، القاهــرة ، دار 

المريــخ للنــر ، 4141هــــ/4991م( ص 212.

عبدالعزيــز صقــر الغامــدي ، معــراج نــواب مــرزا ، محمــد محمــود السيــاني ، جميــل زهــير كتبــي  : ( 4)

مكــة المكرمــة في شــذرات الذهــب للغــزاوي : ) ط1، مكــة المكرمــة ،مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي ، 

5041هــ/5141م( ص54
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د. سمية محمد أحمد الشهري

ــة ( 5) ــاري ) ط1، مك ــة التج ــة المكرم ــخ مك ــاشي : تاري ــد غب ــادل محم ــه يحــي الزهــراني ، ع ــف الل ضي

ــة ،  9141هــــ/8991م( ص8 ــة المكرم ــة بمك ــة و الصناعي ــة التجاري ــة ،الغرف المكرم

أحمــد إبراهيــم الريــف : مكــة و المدينــة في الجاهليــة و عهــد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ) ( 6)

ط1 ، القاهــرة ،دار الفكــر العــربي للنــر ، 4241هــــ/3002م( ص081.

سورة ال عمران : الاية 69.( 7)

ــة ( 8) ــة الجمعي ــري ) مجل ــو الح ــور النم ــة في تط ــة دراس ــة المكرم ــاني : مك ــود السي ــد محم   محم

الجغرافيــة الكويتيــة ، ع78، الكويــت  ، 6041هــــ/6891م( ص9

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز،  ص05( 9)

بعــد عــودة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن غــزوة تبــوك تزايــد قــدوم وفــود القبائــل العربيــة ( 10)

ــق  ــى أطل ــه وســلم و الدخــول في الإســلام ، حت ــه علي ــورة لمبايعــة الرســول صــى الل ــة المن إلى المدين

ــه  ــه علي ــك الســنة ســنة الوفــود لأن وفــود العــرب جــاءت إلى الرســول صــى الل المؤرخــون عــى تل

ــود أســد  ــام هــي وف ــك الع ــا في ذل ــي أشــير إلى قدومه ــود الت ــت الوف ــة ، و كان ــن كل جه وســلم م

ــدوم  ــراء ، كــا أشــير إلى ق ــف و به ــة و ثقي ــم و كلاب و شــير و كنان ــة و تمي ــزارة و مــرة و ثعلب و ف

وفــود أخــرى بعــد عــام الفتــح و هــي محــارب و عبــس و هــلال و عامــر بــن صعصعــة و جعــدة و 

باهلــة و طــيء و جــذام و حنيفــة و تغلــب و بكــر بــن وائــل . عبدالملــك ابــن هشــام  بــن أيــوب 

الحمــيري المعافــري : الســيرة النبويــة تحقيــق عمــر عبدالســلام تدمــري ) ط 3 ، بــيروت ،دار الكتــاب 

ــا بعدهــا  العربي،0141هــــ/0991م(  ق 2،  ص955 و م

وليــد محمــد جميــل : مرافق الحج و خدماتها المدنية في عهد الملــك عبدالعزيز 3431-3731هــ/4291-( 11)

3591م( ) سلسلة مروع وزارة التعليم العالي لنر ألف رسالة علمية،2141هــ/2002م(  ص41

محمــد طاهــر الكــردي : التاريــخ القويــم لمكــة و بيــت اللــه الكريــم تحقيــق عبدالملــك بــن دهيــش ( 12)

) ط1،بــيروت ،  دار خــر للنــر  ، 0241هــــ/0002م (ج1،  ص6.

يعــن هــذا الأمــير مــن قبــل الخليفــة أو الــوالي عــى أن يتصــف بالــورع و الصــلاح و أن يكــون عالمــا ( 13)

بأمــور الديــن و الدنيــا ، و هــو الرئيــس الفعــي للقافلــة و المســؤول عنهــا أمــام الســلطان ، و عليــه 

التوجــه بقافلــة الحــج إلى الحجــاز ثــم العــودة بهــا مــرة أخــرى و حفــظ مــال الــرة ، و دفــع أذيــة 

القبائــل عــن الحجــاج ، كــا يقــوم بتســليم العوائــد للقبائــل مــن طــرف الســلطان ، ســليان مالــي : 

بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد ،) رســالة دكتــوراه 

ــاد :  ــد الوق ــة القاهــرة ،مــر ، 1041هــــ/1891م( ،  ص801 ، محاســن محم ــة الاداب ، جامع ، كلي

الطــرق البحريــة بــن مــر و الحجــاز و دورهــا في نقــل الحجــاج في عهــد الملــك عبدالعزيــز ) المؤتمــر 

العالمــي الثــاني عــن تاريــخ الملــك عبدالعزيــز، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، 6341هــ/ 

5102م ( ص2321

ســليان عبدالغنــي مالــي : بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية ( 14)

في بغــداد ( ص801
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

 أســامة البــار ، معــراج مــرزا : طــرق الحــج مــن الميقــات إلى مكــة ) نــدوة الأبعــاد الحضاريــة لطــرق ( 15)

الحــج ، القاهــرة ، 3241هــــ/ 3002م( ص1

محمــد ســعيد فــارسي : التكويــن المعــاري و الحــري لمــدن الحــج بالمملكــة العربيــة الســعودية ) ( 16)

ط1 ، جــدة ،دار عــكاظ للنــر ،4041هــــ/3991م( 

ســامي عبداللــه المغلــوث : أطلــس الحــج و العمــرة تأريخــا و فقهــا ) ط1 ، الريــاض ، مكتبــة العبيــكان ( 17)

، 1341هــ/0102م( ص001

 هــذا الطريــق يخــرج منــه الحــاج العراقــي مــن بغــداد إلى صرصر في مرحلــة واحــدة ثــم إلى فراشــة ( 18)

في مرحلتــن ثــم إلى الكوفــة في ثــلاث مراحــل إذ تتجمــع فيهــا ركبــان الحجــاج مــن خراســان و الديلــم 

و بخــارى و ســمرقند فــرادى و جاعــات يتحــدون تحــت أمــير الحــج المعــن في بغــداد فمنهــم مــن 

ينــزل مشــهد الإمــام عــي رضي اللــه عنــه ثــم يرتحــل مــن الكوفــة إلى القادســية في مرحلــة كاملــة 

ثــم إلى العذيــب و هــي أول المنــازل الريــة فــيردون ماءهــا ثــم يرحلــون إلى الرحبــة ثــم إلى ســلمى 

و بعدهــا واقعــة و بهــا أبــار و بــرك فيتــزودون منهــا بالمــاء و يرتحلــون بعدهــا إلى خاديــت ثــم إلى 

زود و بعدهــا موشــيت ثــم إلى فــن ثــم يرحلــون إلى تخــت ســليان ثــم إلى بويــرات ثــم ذات عــرق 

ــن  ــا يحــرم الحجــاج معلن ــراق فمنه ــات أهــل الع ــر ميق ــل إذ تعت ــوم كام ــدة ي ــا م و يقيمــون فيه

التلبيــة مرتحلــن إلى وادي نخلــة ثــم يدخلــون مكــة المكرمــة ، و مــن الواضــح أن طريــق ركــب الحــاج 

ــاء  ــذ تأســيس دولتهــم إذ أن الخلف ــاس من ــي العب ــاء بن ــه خلف ــم ب ــذي يهت ــق ال العراقــي كان الطري

الأوائــل و في مقدمتهــم أبــو جعفــر المنصــور الــذي قــام بإنشــاء محطــات الريــد ورصــف الطريــق و 

بنــاء بعــض القصــور في هــذا الطريــق ثــم ســار عــى نهجــه الخلفــاء الأوائــل مــن دولتــه . ســليان 

عبدالغنــي مالــي : بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد  

، ص721-521

كان للحــج المــري دروب بريــة و بحريــة عــر ســيناء و عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر إلى المدينــة ( 19)

المنــورة أو مكــة المكرمــة أو جنوبــا مــع نهــر النيــل إلى قــوص و منــه إلى عيــذاب ثــم إلى جــدة عــر 

ــة  البحــر الأحمــر أو مــن الســويس إلى جــدة أو ينبــع في البحــر .  الــدرب الأول – القاهــرة – المدين

ــلال  ــى الاحت ــدرب دون توقــف حت ــدروب و قــد اســتمر اســتعال هــذا ال ــورة ، و هــو أقــدم ال المن

ــدرب  ــافة ال ــذاب و مس ــط إلى عي ــير الخ ــاج فتغ ــن الحج ــم لأم ــدس و ازعاجه ــت المق ــي لبي الصليب

0051كيلــو مــتر تقطهــا المســيرة عــى الجــال في حــوالي شــهر ، الــدرب الثــاني ، يقــول المقريــزي في 

كتابــه الخطط«أقــام حجــاج مــر و المغــرب زيــادة عــى مائتــي ســنة لا يتوجهــون إلى مكــة المكرمــة 

إلا مــن صحــراء عيــذاب –يركبــون النيــل مــن ســاحل مــر الفســطاط إلى قــوص ثــم يركبــون الإبــل 

ــن  ــواح م ــب ذات دسر و أل ــلاب ) المرك ــر في الج ــون البح ــم يركب ــرون الصحراءث ــوص و يع ــن ق م

ــوم  ــوص 81 ي ــرة إلى ق ــن القاه ــق م ــذا الطري ــر ه ــيرة ع ــدة المس ــت م ــدة و كان ــب ( إلى ج الخش

ومــن قــوص إلى عيــذاب 71يــوم ومــن عيــذاب إلى جــدة 8أيــام ومــن جــدة إلى مكــة المكرمــة يومــان 

ــد توقــف اســتعال هــذا  ــا و لق ــة 54يوم ــة المكرم ــن القاهــرة إلى مك ــة م و يكــون مجمــوع الرحل
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د. سمية محمد أحمد الشهري

الــدرب بإنتهــاء الحــروب الصليبيــة و عــودة الطريــق الــري القديــم إلى مــا كان عليــه الــدرب الثالــث 

، و هــو الــدرب المســتعمل حتــى الان لحجــاج البحــر القادمــن مــن جميــع أنحــاء مــر إلى الســويس 

بالســيارات أو بالســكك الحديديــة و بالبواخــر و العبــارات مــن الســويس إلى جــدة ، وكانــت القاهــرة 

في المــاضي مركــز لتجمــع الحجــاج القادمــن مــن جميــع أنحــاء مــر و شــال افريقيــا مــن تونــس 

و الجزائــر و مــن غــرب افريقيــا ووســطها مــن الســنغال و التكــرور و الســودان الغــربي و الرقــي و 

مــن بعــض جــزر البحــر الأبيــض و البلقــان وكانــت هــذا النــوع مــن الجمــوع  تســير خلــف »المحمــل 

المــري« و هــي الجــال التــي تحمــل كســوة الكعبــة الريفــة . محمــد ســعيد فــارسي : التكويــن 

المعــاري والحــري لمــدن الحــج في المملكــة العربيــة الســعودية ، ص82 و مــا بعدهــا . وللإســتزادة 

انظــر حمــد الجــاسر: المناســك و أماكــن طــرق الحــج و معــالم الجزيــرة ) ط1 ، الريــاض ، دار اليامــة 

للنــر ، 9831هــــ/9691م(  ، ص056-946  

ــاز و ( 20) ــارس و القوق  كان الحجــاج القادمــون مــن أغلــب مناطــق الشــام وكردســتان و اذربيجــان و ف

ــولى إمــارة الحــج  ــاك تت القــرم و الاناضــول و اســتنبول يتوافــدون إلى دمشــق في الشــام ، و مــن هن

الشــامي نقلهــم إلى الأماكــن المقدســة في الشــام في رحلــة طولهــا ألــف و خمســائة كيلــو مــتر و هــي 

المســافة بــن دمشــق و مكــة المكرمــة و تســتغرق ثلاثــة أشــهر أو أكــر في الأحــوال العاديــة ، كانــت 

قافلــة الحــج الشــامي تخــرج مــن دمشــق و تمــر بقــرى و مــدن و اســتراحات و حصــون أقيمــت حــول 

مصــادر الميــاة ، و تســمى منــازل قافلــة الحــج  ، و تمــر القوافــل عــى مواقــع ثابتــة بعضهــا معــروف 

مــن قبــل الإســلام ، لأن طريــق الشــام - الحجــاز كان أحــد طــرق التجــارة العالميــة القديمــة ، و توجــد 

تفرعــات للطريــق ، ابتســام كشــميري : مكــة المكرمــة مــن بدايــة الحكــم العثــاني إلى نهايــة القــرن 

العــاشر الهجــري الســادس عــر الميــلادي  )رســالة دكتــوراه ،كليــة الريعــة و الدراســات الإســلامية ،  

جامعــة ام القــرى ، مكــة المكرمــة ، 2241هــــ2102م(  ص 253.

لقــد تعــددت طــرق الحــج اليمنــي و اختلفــت مســاراتها ، كــا تعــددت المــدن و المحطــات التــي ( 21)

كانــت قوافــل الحجــاج تمــر بهــا ، و أهــم المــدن التــي كان الحجــاج ينطلقــون منهــا : تعــز ، صفــا ، 
زبيــدة ، صعــدة ، صنعــاء   و قــد اشــتهرت ثلاثــة طــرق لحجــاج اليمــن ، و هــي الطريــق الســاحي  
ــق  ــدأ الطري ــر ، و يب ــي للبحــر الأحم ــذي يســير بمحــاذاة البحــر أي عــى طــول الســاحل الرق و ال
مــن عــدن ثــم أبــن مــرورا بالمخنــق ثــم عــارة ثــم عــرة فالســقيا ، فبــاب المنــدب ثــم ســاري ، ثــم 
الخوافــة فالأهــداب ثــم غلافقــه ثــم نبعــة فالحــردة ثــم الزرعــة فالرجــة ثــم المفجــر فالقنفــذة فعــر 
ثــم بيــص ثــم الدويمــه ثــم حمضــة فذهبــان فحــي ثــم قرمــا ثــم دوقــة ثــم السيــن و تمثــل ملتقــى 
طريــق الســاحل مــع الداخــل ، و مــن هنــا يفترقــان مــرة أخــرى ، حيــث الطريــق الســاحي مســاره 
إلى الليــث فالشــعيبة ثــم جــدة فمكــة المكرمــة ، و الطريــق الداخــي  ، و الطريــق الأعــى ، و لــكل 

منهــا محطاتــه الخاصــة بــه و كانــت بعــض المحطــات تمثــل نقــط إلتقــاء بعــض هــذه الطــرق قبــل 

ــة الحــج و الأماكــن المقدســة ) ط1،  ــب : جغرافي ــة . حامــد مــوسى الخطي الوصــول إلى مكــة المكرم

المدينــة المنــورة ، دار الزمــان ، 8341هــــ/7102م( ص612.   حمــد الجــاسر: المناســك و أماكــن طــرق 

الحــج و معــالم الجزيــرة . ص646-346
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

عبداللــه محمــود حســن : طــرق الحــج عــر العصــور ) مجلــة التضامــن الإســلامي ، وزارة الحــج ، ع ( 22)

94، الريــاض ، 2141هــــ/3991م( ج1، ص 04

سورة النحل : الاية 8.( 23)

سورة  النحل : الاية 7-5( 24)

ــك ( 25) ــد المل ــا في عه ــعودية و تطوره ــة الس ــة العربي ــلات في المملك ــلان : المواص ــه الس ــد عبدالل محم

عبدالعزيــز ، ص5-3.

 المرجع السابق ، ص21( 26)

 محمد طاهر الكردي : التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم ، ص 303( 27)

ــى ( 28) ــا ع ــد  تدريبه ــل بع ــتخدمت في النق ــد اس ــة( فق ــع ناق ــاق )جم ــي الني ــب ه ــركاب أو الركائ ال

ــا يقومــون  ــاق في الركــب  عندم ــا تســتخدم الني الدرهمــة في الســير ليكــون ســيرها أسرع ،و أكــر م

بزيــارة المســجد النبــوي  تركيــة الجاراللــه : وســائل النقــل في مكــة المكرمــة مــن خــلال كتــاب محمــد 

عمــر رفيــع مكــة في القــرن الرابــع عــر : دراســة تاريخيــة مقارنــة ) مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 

الريعــة و الدراســات الإســلامية ، ع07، مكــة المكرمــة ،9341هــــ/7102م( ، ص383

محمد طاهر الكردي : التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم ، ص303( 29)

ثــروت الســيد حجــازي : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة  ) مركــز أبحــاث الحــج ، جامعــة أم القــرى ( 30)

، مكــة المكرمة ،4141هــــ/4991م( ، ج 3، ص71

محمــد لبيــب البتنــوني :  الرحلــة الحجازيــة  ) ط2 ، مــر ، المطبعــة الجاليــة ، 9231هــــ/1191م( ( 31)

ص 802

وليــد جميــل: مرافــق الحــج و خدماتهــا المدنيــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-( 32)

3591م ( ص 771 

طاهر كردي : التاريخ القويم ، ص303( 33)

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز،  ص94( 34)

 صالــح محمــد الســنيدي : مكــة المكرمــة في رحلــة عــي بــاي العبــاسي 1221هــــ/7081م) مركــز تاريخ ( 35)

مكــة ، مكــة المكرمــة ، د.ت ( ص813

محمــد الســلان :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 36)

.ص01

عبدالعزيــز ( 37) الملــك  عهــد  في  المدنيــة  خدماتهــا  و  الحــج  مرافــق   : جميــل  محمــد  وليــد 

ص671. 3431-3731هــــ/4291-3591م 

محمد رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص ص311( 38)

ــرز ( 39) ــن أب ــن م ــن يهودي ــام 9711هــــ/6671م لأبوي ــد في برشــلونة ع ــا ول ــي قطلوني ــن مواطن ــد م يع

الرحالــة الذيــن عملــوا في خدمــة الاســتعار الفرنــي أعــد دومنجــو نفســه بعمــل في رحلــة الــرق و 

افريقيــا، فاتخــذ الجاسوســية و الاستكشــاف مهنــة لــه، درس دومنجــو اللغــة العربيــة و مبــادئ العلوم  
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د. سمية محمد أحمد الشهري

في بلنســية و اتصــل في عــام 6121هــــ/2081م بالجمعيــة الجغرافيــة الملكيــة في لنــدن يعــرض عليهــم 

خطتــه للقيــام برحلــة استكشــافية عــر جبــال أطلــس وصــولا إلى الــدول الإســلامية الإفريقيــة  في مــا 

وراء الصحــراء الكــرى، و كانــت مثــل هــذه الرحــلات تســند عــادة إلى يهــود الأندلــس. عبدالعزيــز 

ــة )0051-0481م( ) ط1،  ــرة العربي ــبه الجزي ــلات ش ــن رح ــة ع ــات غربي ــم : رواي ــي ابراهي عبدالغن

بــيروت ، دار الســاقي ، ، 3241هــــ/3102م( ج1،ص771

صالح محمد السنيدي : مكة المكرمة في رحلة عي باي العباسي 1221هــ/7081م،  ص411( 40)

البتنــوني : الرحلــة الحجازيــة ،  ص802، تركيــة الجاراللــه : وســائل النقــل في مكــة المكرمــة مــن خــلال ( 41)

كتــاب محمــد عمــر رفيــع مكــة في القــرن الرابــع عــر : دراســة تاريخيــة مقارنــة ، ص772.

محمــد رفيــع : مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري ) ط1، مكــة المكرمــة ، منشــورات نــادي ( 42)

مكــة الثقافي،1041هــ/5891م  ( ص311

محمد طاهر كردي : التاريخ القويم ، ج2، ص303                ( 43)

 المرجع السابق : ص303( 44)

محمد عمر رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر الهجري ،ص311 ( 45)

تمتــاز حــارة الشــبيكة بموقعهــا الجغــرافي المتميــز فهــي تربــط بــن الحــرم الريــف و طريقــي المدينــة ( 46)

المنــورة و جــدة و هــو مــا جعــل المحملــن الشــامي و المــري يمــران بهــا كل عــام ، و بهــا مدرســة 

ــل و كانــت  ــي أسســها الحــاج محمــد عــي زين ــة في مكــة المكرمــة و الت الفــلاح أول مدرســة نظامي

الفــلاح أول مــا أنشــئت في القشاشــية ثــم انتقلــت إلى الشــبيكة عــام 2631هــــ و هــي تقــع الان في 

ســاحة اســلام ، و قــد فقــدت حــارة الشــبيكة الان الكثــير مــن مبانيهــا نتيجــة للتوســعات . صحيفــة 

الريــاض ، العــدد 51251، 5ربيــع الأول 1341هــــ/ 91فرايــر 0102م ، ص81.

محمــد عمــر رفيــع : مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري ،ص511-611، تركيــة الجاراللــه : ( 47)

وســائل النقــل في مكــة المكرمــة  مــن خــلال كتــاب محمــد رفيــع ، 383

محمــد الســلان : :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 48)

، ص 01 

محمد رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص311( 49)
صالــح أحمــد الضويحــي :الحيــاة الاقتصاديــة و الاجتاعيــة في بــلاد الحجــاز في لفــترة )204-755هــ( ) ( 50)

رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الاجتاعيــة  ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ،الريــاض 
، 9041هــ/9891م( ص66

المــادة الأساســية لهــذه الصناعــة هــي الجلــود بعــد دبغهــا ، و هــي مــن الصناعــات الجلديــة التــي ( 51)
كانــت في مكــة المكرمــة نظــرا لكــرة الجلــود في موســم الحــج بســبب ذبــح الأضاحــي ، و صــار لهــا 
ــة  ــة المكرم ــد وجــد في مك ــود أو أصحــاب الأدم ، و ق ــوا باســم تجــار الجل ــون مشــهورون عرف حرفي
مدبغتــان للجلــود. محمــد الكــردي : التاريــخ القويــم ، ج3، ص341 .  ايمــان  إبراهيــم كيفــي : الحيــاة  

الاجتاعيــة في مكــة المكرمــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-3591م ) ط1، مكــة 

المكرمــة ، كــرسي الملــك ســلان بــن عبدالعزيــز ال ســعود ، 6341هــــ/7002م ص153.
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

هــو الحبــل الــذي تقــاد بــه الدابــة  ، و موضــع الرســن يكــون في أنــف الدابــة  للتحكــم باتجاههــا. ( 52)

المصــدر:  المعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة )ط5 ، القاهــرة ،  الــروق للنــر، 1341هــــ/1102م(

 محمد طاهر كردي : التاريخ القويم ، ص341، ج2( 53)

محمــد الســلان :  :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 54)

،ص01

محمــد عبداللــه اســاعيل ابراهيــم بــم المغــيرة البخاري : صحيــح البخــاري ، رقم الحديــث4791،)ط1، ( 55)

بــيروت ، دار ابن كثــير ،3241هــ/2002م(  ص9113.

 عندمــا شــعر الســلطان عبدالحميــد بــرورة ربــط البــلاد العثانيــة بشــبكة حديديــة تجمــع أطرافهــا ( 56)

قــرر مــد الخــط الحديــدي مــن دمشــق إلى المدينــة المنــورة ، عــى أن يتصــل فيــا بعــد بمكــة المكرمــة 

و جــدة فيربــط مشــارف الشــام بســواحل الحجــاز ، و مــا كاد أن يعلــن عــن رغبتــه إلى العــالم الإســلامي 

ــا  ــوا يعانونه ــي كان ــا لراحــة الحجــاج و تســهيلا للمشــاق الت و يدعــوه للمســاهمة في إنشــائها تأمين

ــة أو  ــة العثاني ــا كان مشــمولا بالرعاي ــع الأقطــار الإســلامية ســواء م ــه جمي ــى اســتجابت لرغبت حت

غيرهــا ، فتأسســت الجمعيــات في كل قطــر حتــى قيــل أن الهنــود ألفــو نحــو » 661« جمعيــة و تبــارى 

ــة ،  ــيرة عثاني ــو نحــو 33ألــف ل ــغ مجمــوع الترعــات مــن أهــالي لكن ــى بل ــلاد حت المترعــون في الب

ــك و اشــتد الحــاس في مــر و الشــام و العــراق و الصــن و  ــات في ذل ــير مــن الولاي و لم تقــر كث

ســكان أوربــا الرقيــة و أكــر بــلاد افريقيــة حتــى بلــغ عــدد مــا جمعــوه مــن هــذه الأقطــار نحــو 

057 ألــف لــيرة عثانيــة كدفعــة أولى قبــل مبــاشرة العمــل ، و بــدأ العمــل نشــيطا فمــدت الخطــوط 

و أقيمــت الجســور و اســتمر ذلــك نحــو ثمــاني ســنوات حتــى وصــل الخــط إلى المدينــة المنــورة عــام 

ــا و  ــا و حيف ــن درع ــاحة ب ــدا المس ــترا ع ــو م ــه 0231كيل ــازت قضبان ــد أ اجت 6231هـــ/ 8091م  بع

احتفــل بذلــك في المدينــة احتفــالا عظيــا حــره ممثلــو الأجانــب و مراســلو الصحــف و كثــير مــن 

أعيــان البــلاد الإســلامية ، و شرعــت القاطــرات تنقــل الحجــاج مــن دمشــق إلى المدينــة فخــف عنــاء 

الســفر عــى المســافرين و اســتمر عــى ذلــك عــدة ســنوات حتــى أعلــن الدســتور  و خلــع الســلطان 

عبدالحميــد فوقــف النشــاط عنــد ذلــك الحــد ثــم حــاول الاتحاديــون اســتئناف العمــل فلــم يوقفــوا 

، لأن ســيل الترعــات تعــر في أحــداث السياســة التــي غمــرت العــالم يومهــا ، ثــم جــاءات الحــرب و 

نهــض الريــف حســن فشــعر أن خطــر الجيــوش العثانيــة يهــدده عــن طريــق الخــط فأمــر جيوشــه 

الزاحفــة إلى الشــال بتخريــب الخــط ليقطــع الطريــق المــدد الــتركي مــن بــلاد الشــام و عندمــا انتهــت 

ــدوا  ــه ، و كان في اســتطاعة المســلمن أن يعي ــير في أجزائ ــد تخــرب كث ــة كان الخــط ق الحــرب العام

إصلاحــه إلا أن البــلاد التــي كان يمــر الخــط فيهــا كانــت قــد تقســمت إلى مناطــق هيمــن عــى بعضهــا 

الفرنســيون كــا هيمــن عــى بعضهــا الإنجليــز كــا هيمــن عــى بعضهــا الريــف حســن فتعــذر 

الانفــاق عــى ســير الخــط و أبــت الــدول الأجنبيــة المهيمنــة أن تعــترف بوقفيــة خــط إســلامي يمــر في 

أراضيهــا التابعــة كــا شــعرت أنــه ليــس في مصلحتهــا أن تجتمــع أطــراف المســلمن في جــزء كبــير مــن 

بــلاد العــرب عــى هــذا الخــط عــى هــذا الخــط ، لهــذا ذهبــت كل محاولــة لإعــادة إصــلاح الخــط 
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د. سمية محمد أحمد الشهري

أدراج الريــاح ، و أصبــح الجــزء المتصــل منــه بالحجــاز أثــرا بعــد عــن و قــد حــاول الحســن بــن عــي 

إصلاحــه فعمــر أجــزاءه المتصلــة بالمدينــة ، و اســتطاع أن يســير القاطــرات عليــه فوصلــت أول قاطــرة 

إلى المدينــة عام8331هـــ/ 9191م ، ثــم عجــزت عــن اســتئناف الســير ، لأن أعــال الإصــلاح الفنيــة لم 

تكــن مســتوفاه و ليــس لــدى الريــف حســن مــن الأمــوال مــا يكفــي للقيــام بأعبائــه ، فعــاد الجــزء 

الحجــازي إلى الخــراب و وضعــت حكومــات فلســطن و ســوريا و الأردن و عــان أيديهــا عــى مــا 

ــخ مكــة دراســات في السياســة  لديهــا مــن أجــزاء أخــرى و معــدات تابعــة : احمــد الســباعي : تاري

ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى  و العلــم و الاجتــاع و العمــران ) ط1، الريــاض ، الأمان

تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية ، 9141هــــ9991م(،ج2 ص 256 0

ــر، ( 57) ــورة ، دار المآث ــة المن ــعودي ) ط1، المدين ــد الس ــل العه ــج قب ــن الح ــردادي : أم ــودة ال ــعيد ع س

2241هــــ/102م(  ، ص732   .

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز ، ص15.( 58)

ســبق نشــوب الحــرب العالميــة الأولى في عام3331هــــ/  4191م بــروز بعــض المشــكلات الدوليــة و كان ( 59)

بالإمــكان حــل هــذه الأزمــات لــولا ســيطرة العقليــة العســكرية التــي كانــت تســيطر عــى سياســة 

ــد  ــلح و حش ــة للتس ــدول الأوربي ــاع ال ــترة اندف ــذه الف ــهدت ه ــد ش ــرى ، فق ــة الك ــدول الأوربي ال

ــدول  ــة ال ــد كان ساس ــك فق ــة ، و لذل ــلاف الدولي ــلات  و الأح ــام التكت ــة إلى قي ــوش ، بالإضاف الجي

ــال  ــون المشــكلات و الأزمــات التــي بــرزت يدركــون أن ورائهــم جيوشــا مســتعدة للقت و هــم يتناول

و تحقيــق الأهــداف بقــوة الســلاح كــا أن معهــم حلفــاء تربطهــم اتفاقــات و معاهــدات تلزمهــم 

بتقديــم المســاعدة عنــد اللــزوم و كانــت بــن دول الحلفــاء و دول الوســط   ، و كان طبيعيــا أن تكبــد 

هــذه الحــرب العــالم خســائر بريــة و ماديــة زهقــت فيهــا ألاف مــن الأنفــس و تحولــت المبــاني إلى 

ركام ، و انتهــت بعقــد عــدد مــن معاهــدات الصلــح مــن أهمهــا معاهــدة فرســاي التــي تــم التوقيــع 

عليهــا في03 رمضــان 7331هــــ الموافــق  82يونيــو 9191م اضطــر الألمــان للتوقيــع عــى الــروط التــي 

اتفــق عليهــا الحلفــاء رغــم احتجاجهــم عليهــا بعــدم العدالــة و القســوة و أهــم مــا اشــتملت عليــه 

ــادئ  ــدة مب ــذه المعاه ــت ه ــد تضمن ــا فق ــا ووظائفه ــم و ميثاقه ــة الأم ــيس عصب ــدة 1- تأس المعاه

ــا بعــد  إنشــاء هــذه المنظمــة الدوليــة 2- رســم حــدود ألمانيــا مــع جيرانهــا و تشــكيل خريطــة أورب

ــات  ــاني و الضان ــزع الســلاح الألم ــا 4-ن ــة لألماني ــت خاضع ــي كان الحــرب 3-وضــع المســتعمرات الت

التــي اتخــذت ضدهــا في هــذا الســبيل أخــيرا محاكمــة الأفــراد المتهمــن بخــرق القوانــن و المعاهــدات 

الدوليــة أو بارتــكاب جرائــم ضــد قوانــن الحــرب .المصــدر :  شــوقي الجمــل – عبداللــه عبدالــرزاق : 

تاريــخ اوربــا ) ط1، القاهــرة ، المكتــب المــري للنــر ،0241هــــ/0002م( ،ص242-722

مــا يوضــع عــى الحــار أو البغــل ، ليركــب عليــه كالــسج للفــرس و هــي قطعــة مــن الجلد مســتطيلة ( 60)

ــوس  ــى يســتريح الراكــب و يتمكــن الجل الشــكل ، توضــع عــى ظهــر مختلــف دواب الركــوب ، حت

بــدون مشــقة ، فيــا لــو كانــت الدابــة جــرداء. المعجــم الوســيط ، ص84. ايمــان  إبراهيــم كيفــي : 

الحيــاة  الاجتاعيــة في مكــة المكرمــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-3591م ، ص 
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عبداللــه محمــد أبكــر : صــور مــن تــراث مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر ) ط2 ، مكــة المكرمــة ( 61)

، منــار للنــر ، 0341هــــ/9002( ج1 ، ص402. رفعــت باشــا : مــرآة الحرمــن ، ج1،ص12.

 إســاعيل كتبخانــه : موســوعة ثقافــة المجتمــع المــي خــلال نحــو قــرن و نصــف القــرن ) ( 62)

ص761   ، مــج8  6341هــــ/5102م(    ، )د.د(جــدة  ط1،   ( 0031هــ/6341هـــ( 

محمــد عــي مغــربي : ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز في القــرن الرابــع عــر للهجــرة ) ط2، ( 63)

جــدة ،دار العلــم ، 5041هــــ/5891م( ،ص411

المرجع السابق ، ص012،   البتنوني : الرحلة الحجازية  ،  702. ( 64)

 ثــروت الســيد حجــازي  : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ) جامعــة أم القــرى ، مركــز أبحــاث الحــج ( 65)

، مكــة المكرمة، 4141هــ/4991م( ج1، ص581

المرجــع الســابق  ، ج1 ، ص581 ، أنــور ماجــد عشــقي : الركــب المــي ) ط1، الريــاض، مركــز الــرق ( 66)

الأوســط للبحــوث و الدراســات القانــوني1ة 3241هــــ/2002م(، ص791.

 طاهر كردي : التاريخ القويم ، ج2 ص341( 67)

هــو محمــد بــن أحمــد بــن جبــير بــن محمــد بــن جبــير الكنــاني الأندلــي ، أبــو الحســن  ، رحالــة  ( 68)

و أديــب ، عــرف بابــن جبــير فــلا يــرد اســمه إلا مصحوبــا بــه ، ولــد بشــاطبة عــام 045هــــ / 5411م 

، نشــأ محمــد بــن جبــير في عنايــة والــده الــذي اهتــم بتعليمــه ، و بــرع في الشــعر و الأدب  و أولــع 

بالتنقــل و الترحــال و كان أول معلــم لــه و دفــع بــه إلى شــيوخ الأندلــس ، و درس الحديــث و التصــوف 

، إلا أنــه كان معتــدلا في تصوفــه و لم يكــن مــن المغالــن ، إضافــة إلى ذلــك نجــد أن شــخصية ابــن جبــير 

اتصفــت بدقــة الملاحظــة و حــب الاستكشــاف و المعرفــة ، و لم يقتــر تعليمــه عــى شــيوخ الأندلــس 

فحســب ، بــل تلقــى تعليمــه عــى يــد عــدد مــن علــاء المــرق الذيــن أتاحــت لــه رحلاتــه مقابلتهــم 

و الاســتاع إلى دروســهم ، و نيــل إجازتهــم أحيانــا ، و لذلــك جمــع بــن ثقافــة المــرق الإســلامي و 

مغربــه ، و أهــم المــدن المرقيــة التــي درس فيهــا ) مكــة و بغــداد ، و دمشــق ( ، مــن كتبــه نظــم 

الجــان في التشــي مــن أخــوان الزمــان ، و هــو ديــوان شــعري و ديــوان نتيجــة وجــد الجوانــح في 

تأبــن القــرن الصالــح ، مجمــوع مــا رثى بــه زوجتــه أم المجــد . خــير الديــن الــزركي : الأعــلام ) ط1، 

دار العلــم للملايــن ، بــيروت ( ج5،ص912-022،   محمــد مصطفــى زيــادة : رحلــة ابــن جبــير و ابــن 

بطوطــة ) ط1، القاهــرة ، مطبعــة لجنــة التأليــف و النــر ، 0831هــــ/9391م( ص4 

شيء كالأديــم  » الجلــد » توثــق بــه الــسوج الســفرية و تكــون مجلــدة متســعة  يوصــل منهــا الاثنــان ( 69)

بالحبــال الوثيقــة و توضــع عــى البعــير و لهــا أذرع قــد حفــت بأركانهــا يكــون عليهــا مظلــة فيكــون 

فيهــا الراكــب و مــن معــه في مأمــن مــن لفــح حــرارة الشــمس . عبداللــه محمــد أبكــر : صــور مــن 

تــراث مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر، ص602

محمــد احمــد ابــن جبــير الكنــاني الاندلــي : رحلــة ابــن جبــير المســاة تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات ( 70)

الأســفار ، تحقيــق أبــو المظفــر ســعيد الســناري ) ط1، القاهــرة ، دار الكتــاب العــربي ،د.ت (   ، ص24 
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د. سمية محمد أحمد الشهري

 ثروت السيد حجازي : الحرف اليدوية  في مكة المكرمة ،ج1، ص481 ( 71)

ابن جبير : رحلة ابن جبير ، ص 201( 72)

 البتــوني : الرحلــة الحجازيــة ،  ص702 محمــد عــي مغــربي  : ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز ( 73)

في القــرن الرابــع عــر للهجــرة ، ص212-112.

ــاب ( 74) ــار الكت ــالأدب و السياســة مــؤرخ مــن كب هــو شــكيب بــن حمــود بــن يونــس أرســلان ، عــالم ب

ــان و تعلــم في  ــد في الشــويفات بلبن ــان مــن أعضــاء المجمــع العلمــي و العــربي ول يلقــب بأمــير البي

مدرســة دار الحكمــة ببــيروت و أقــام مــدة بمــر و انتخــب نائبــا عــن حــوران في مجلــس المبعوثــان 

ــف بســويسا  ــل إلى جني ــن و انتق ــم برل ــة الأولى ث ــاني و ســكن دمشــق خــلال الحــرب العالمي العث

ــزركي : الأعــلام ،  ــن ال ــوفي ودفــن فيهــا . خــير الدي ــام فيهــا نحــو 52 عــام و عــاد إلى بــيروت فت فأق

ج3، ص371.

ــدس ( 75) ــاج إلى أق ــر الح ــاف في خاط ــامات اللط ــاة  الارتس ــة المس ــة الحجازي ــلان : الرحل ــكيب أرس  ش

ــع ،  ــر و التوزي ــوادر للن ــان ، دار الن ــويدان ) ط1،لبن ــاحي س ــن الس ــا حس ــق عليه ــاف ، عل مط

ص88 8241هــــ/7002م( 

ــاقه ( 76) ــتوائية ، س ــق الإس ــو في المناط ــة ينم ــة النجيلي ــن الفصيل ــر م ــبي معم ــات خش ــزران : نب  الخي

ــال :  ــفيق غرب ــدر ، ش ــلق . المص ــير أو متس ــا قص ــون أحيان ــجري ، يك ــكله ش ــوف ، ش ــطواني مج اس

ــج3 ص4641 ــة ،1241هــــ/1002م ( م ــة العري ــيروت ، المكتب ــسة ) ط2، ب ــة المي ــوعة العربي الموس

ســليان عبدالغنــي مالــي و ســعد الديــن أونــال: تاريــخ الحــج مــن خــلال المعمريــن ) جامعــة أم ( 77)

القــرى ، مركــز أبحــاث الحــج ، مكــة المكرمــة ، د.ت ( ص 33

عبدالله محمد أبكر : تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص 051( 78)

كلمــة فارســية مركبــة و تعنــي الكــرسي الســائر ، و هــي عبــارة عــن  محفــة لهــا ذراعــان مــن الأمــام ( 79)

و مثلهــا مــن الخلــف ، تحملهــا دابتــان محمــد  عمــر رفيــع : مكــة في القــرن الرابــع عــر ،ص411 ، 

المعجــم الوســيط ، ص28

يفيــم ريزفــان: الحــج قبــل مئــة ســنة الرحلــة السيــة للضابــط الــروسي عبدالعزيــز دولتشــن إلى مكــة ( 80)

المكرمــة 8981-9981م) ط2 ، بــيروت ، دار التقريــب بــن المذاهــب الإســلامية ، 4141هــــ/3991م(    

ص121

ــرن ) ( 81) ــف الق ــرن و نص ــو ق ــلال نح ــي خ ــع الم ــة المجتم ــوعة ثقاف ــه : موس ــاعيل كتبخان محمدإس

0031هــ/6341هـــ( ،  مــج8،ص 071 

ــذي ( 82) ــو ال ــه ، و ه ــام المنوطــة إلي ــة المه ــن معرف ــه يمك ــن لقب ــس المخرجــن و م ــها رئي ــي يرأس و الت

ــة و  ــل الدول ــن قب ــل الحجــاج م ــم نق ــلات الخاصــة بتنظي ــور الرســمية و المعام ــه في الأم يرجــع إلي

كذلــك تحديــد الأســعار في كل موســم و كذلــك اشرافــه عــى المخرجــن الذيــن يخرجــون الحجــاج مــن 

جــدة إلى مكــة المكرمــة و مــن مكــة المكرمــة  إلى المشــاعر المقدســة و مــن المشــاعر المقدســة إلى مكــة 

المكرمــة  ثــم المدينــة المنــورة ثــم المينــاء مــرة أخــرى ليعــودوا إلى أوطانهــم ، و رئيــس المخرجــن يعــن 
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي )دراسة تاريخية تحليلية(
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

بالانتخــاب بــن أفــراد طائفــة المهنــة و مــن الــروري أن يكــون ملــا بالأمــور الرســمية و التعامــلات 

و مــن شروطــه أن يعلــم القــراءة و الكتابــة و يصــادق عــى تعيينــه مــن أولي الأمــر ، لأنــه بعــد ذلــك 

ــع حصــص  ــات أو توزي ــات أو أخــذ تعلي ــر لاســتيفاء بيان ــة الدوائ ــة و الرطــة و بقي يتصــل بالمالي

ماليــة  : ثــروت الســيد حجــازي :الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ، ج 3 ،ص11

ــر أو ( 83) ــف بتقري ــة مكل ــون في الحقيق ــال و يك ــة الج ــم ، أي إدارة حرك ــه التقوي ــاط ب ــن ين ــو م ه

بتأييــد مــن شــيخ المخرجــن أو رئيســهم ، و هــو مــن يتــولى رعايــة الجالــن التابعــن لــه و كذلــك 

الجــال التــي يتولــون قيادتهــا ، و دوره الاتصــال و جمــع و شراء الجــال التــي تعينــه عــى الوفــاء 

بنقــل العــدد المكلــف بــه مــن الحجــاج ، و كذلــك يتفحــص نوعيــة الجــال المشــتراه بحيــث تكــون 

مــن نوعيــة جيــدة و صحتهــا قويــة تتحمــل الســفر و يقــوم بعمــل ســجلات للجالــة التابعــن لــه 

لتســليمهم مســتحقاتهم ، و يقــوم بالتدخــل بــن الجالــة لاصــلاح مــا يحــدث مــن مشــاكل و إذا لــزم 

يرفــع الأمــر لرئيــس المخرجــن أو منــدوب الحكومــة ، كــا أنــه يتعامــل مــع المخــرج مبــاشرة .  ثــروت 

الســيد حجــازي : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ، ج3 ،ص01

جــون لويــس بوركهــارت ، ترجمــة صــري محمــد حســن : ترحــال في الجزيــرة العربيــة بتضمــن تاريــخ ( 84)

مناطــق الحجــاز المقدســة عنــد المســلمن ) ط1، الهيئــة العامــة لــدار الكتــب و الوثائــق القوميــة ، 

القاهــرة ، 8241هــــ/7002م( ص01

اغطــس رالي ، ترجمــة بطــرس رزق اللــه : رحالــة اوربيــون في الحجــاز ) ط3،بــيروت، دار الــوراق للنــر ( 85)

، 8091م( ص02

جــون لويــس بوركهــارت ، ترجمــة صــري محمــد حســن : ترحــال في الجزيــرة العربيــة بتضمــن تاريــخ ( 86)

مناطــق الحجــاز المقدســة عنــد المســلمن ، ص01

محمد عمر رفيع : مكة في القرن الرابع عر الهجري ، ص571( 87)

 المرجع السابق ،ص511 ( 88)

 إبراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمن و الرحلات الحجازية و الحج و مشاعره الدينية ،46 ( 89)

ــد تأخذهــا الحكومــة عــى الجــال ( 90) ــة معناهــا المكــس و هــو عوائ قوشــان : أو كوشــان كلمــة تركي

الخارجــة مــن مكــة المكرمــة أو جــدة أو المدينــة المنــورة أو ينبــع ، و ليســت لهــا قيمــة مخصوصــة 

ــة  ــوني : الرحل ــاك . البتن ــة هن ــر صاحــب الكلم ــع و تنخفــض عــى نســبة تقدي ــل ترتف و محــددة ب

ــع عــر الهجــري ، ص 871 ــرن الراب ــة في الق ــع : مك ــر رفي ــة ،  ص411 ، محمــد عم الحجازي

عــون الرفيــق بــن محمــد بــن عبدالمعــن بــن عــون شريــف الحســني مــن أشراف مكــة المكرمــة  و ( 91)

هــو الإبــن الأصغــر مــن حســن باشــا للريــف محمــد عــون ، و قــد تــولى إمــارة مكــة المكرمــة لحــن 

وصــول أخيــه حســن باشــا ، الــذي عينتــه الحكومــة العثانيــة  أمــيرا عــى مكــة ، مــن إســطنبول إلى 

مكــة المكرمــة في شــعبان 4921هــــ/ 7781م ، و في الســنة ذاتهــا أرســل الريــف عــون الرفيــق باشــا 

ــيرا عــى  ــر عــن أم ــة و هــو بدرجــة وزي ــس شــورى الدول ــه في مجل ــاء عضويت إلى إســطنبول ، و أثن

مكــة المكرمــة بعــد عــزل أمــير مكــة الريــف عبدالمطلــب عــام 9921هــــ/2881م و بعــد أن رفضــت 
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د. سمية محمد أحمد الشهري

ــارة مكــة المكرمــة  ــذي كان مرشــحا لإم ــه باشــا ال ــد الإل ــه الصغــير عب ــن أخي ــة تعي ــة العثاني الدول

مــن قبــل والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا ، فتوجــه الريــف عــون الرفيــق باشــا إلى جــدة في تســعة 

ذي الحجــة 9921هــــ/ 22 أيلــول 2881م و جــاء منهــا إلى مكــة المكرمــة حيــث بــدأ مهــام وظيفتــه 

التــي بقــي فيهــا لحــن وفاتــه في عــام 2231هــــ/4091م  . أســاعيل حقــي جارشــي : ترجمــة خليــل 

عــي مــراد : أشراف مكــة و أمرائهــا في العهــد العثــاني ) ط1، لبنــان ، الــدار العربيــة للموســوعات ، 

4241هــــ/3002م( ص 622. خــير الديــن الــزركي : الأعــلام ، ج5 ، ص79

محمد رفيع :  مكة في القرن الرابع عر الهجري ، 6ص571( 92)

 منــى القحطــاني : التنظيــات ،الداخليــة في مكــة المكرمــة بعــد دخــول الملــك عبدالعزيــز ال ســعود ( 93)

)3431-1531هــــ/4291- 2391م( ) ط1، مكــة المكرمــة ، مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســلامية ، 

6241هــ/5002م( ص51

البتنــوني : الرحلــة الحجازيــة ، ص702 . محمــد عــي مغــربي ، ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز ( 94)

في القــرن الرابــع عــر الهجــري ، ص212-112

عبدالعزيــز ( 95) الملــك  عهــد  في  المكرمــة  مكــة  في  الاجتاعيــة  الحيــاة    : كيفــي  إبراهيــم  ايمــان 

،ص72. المــي  الركــب   : عشــقي  ص934.أنورماجــد  3431-3731هــــ/4291-3591م،  

هشــام فــوزي عبدالعزيــز : الأوضــاع الاجتاعيــة و الاقتصاديــة و الأمنيــة في مكــة المكرمــة مــن خــلال ( 96)

رحلــة الراعــي عــام 9431هــــ/1391م ) ط1 ، مكــة المكرمة ، مركــز مكة التاريخــي ، 6341هــ/7002م( 

ص29

ســليان مالــي :  بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد  ( 97)

،ص83

 الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عبدالمعــن ابــن عــون ، مــن أحفــاد أبــا نمــي بــن بــركات الحســيني ( 98)

ــن  ــة و أخــر مــن حكــم مكــة م ــة العثاني ــام باســتقلال الحجــاز عــن الدول ــن ق الهاشــمي ، أول م

الأشراف الهاشــمين ، و لــد في الاســتانة عــام 0721هــــ/4581م و كان والــده منفيــا هنــاك ، و انتقــل 

إلى مكــة المكرمــة وعمــره ثــلاث ســنوات ، فتــأدب و تفقــه و نظــم الشــعر و مــارس رياضــة ركــوب 

الخيــل ، و أحبــه عمــه الريــف عبداللــه باشــا أمــير مكــة فوجهــه في المهــات ، و آلــت إليــه إمــارة 

مكــة المكرمــة بعــد وفــاة والــده و عمــه ، و آلــت إمــارة مكــة المكرمــة إلى عمــه الثــاني عــون الرفيــق 

فلــم يتحمــل هــذا تدخلــه في شــؤون الإمــارة و كانــت تابعــة للدولــة العثانيــة فطلــب إبعــاده مــن 

الحجــاز فنفــي إلى الأســتانة عــام 9031هـــ/ 1981 م و أقــام فيهــا إلى أن تــوفي عــون الرفيــق، ثــم عمــة 

الثالــث عبدالإلــه فعــن أمــيرا لمكــة عــام 6231هــــ/ 8091 م فعــاد إليهــا ، قــاد الثــورة العربيــة و أطلق 

رصاصتهــا الأولى في 9 شــعبان 4331هــــ/6191م و حــاصر مــن كان مــن الــترك في البــلاد الحجازيــة ، و 

أمــده الانكليــز بالمــال و الســلاح و نعــت بالملــك المنقــذ و وجــه إبنــه فيصــل إلى ســوريا فدخلهــا مــع 

الجيــش الريطــاني فاتحــا و بانتهــاء الحــرب العالميــة اعــام 8191م تــم الاســتيلاء عــى الحجــاز كلــه ، و 

ارســل ابنــه الثــاني عبداللــه بجيــش ضخــم لإخضــاع واحتــي تربــة و الخرمــة ، و التــي كانــت مواليــة 
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

ــي كان النــر  ــك الوقــت، و الت ــم نجــد في ذل ــن عبدالرحمــن زعي ــز ب ــك عبدالعزي ــن ســعود المل لاب

فيهــا حليفــا للملــك عبدالعزيــز وسرى الذعــر إلى مكــة فاتصــل الريــف حســن بالقنصــل الريطــاني 

في جــدة، فأجابــه أن حكومتــه قــررت الحيــاد ، و اجتمــع بجــده أهــل الــرأي عــى نصحــه بالتخــي 

عــن العــرش لأكــر أبنائــه عــي و انتقــل مــن مكــة إلى جــدة ثــم انتقــل إلى العقبــة و كانــت تحــت 

ولايــة ابنــه عبداللــه و مــن ثــم انتقــل إلى قــرص وأقــام فيهــا ســت ســنوات فمــرض و مــن ثــم انتقــل 

إلى عــان و مكــث بهــا ســتة أشــهر و أيامــا و تــوفي و دفــن في المســجد الأقــى . خــير الديــن الــزركي: 

الأعــلام ، ج2، ص052-942.

الطــرق التــي تســلكها القوافــل للمدينــة المنــورة هــي أربــع طــرق 1-الطريــق الســلطاني و الطريــق ( 99)

الفرعــي و طريــق الغايــر و الطريــق الرقــي . محمــد حســن هيــكل : في منــزل الوحــي ،) د،ط، مــر، 

هنــداوي للتعليــم و الثقافــة ، 5341هـــــ/4102م( ، ص243  و لتفاصيــل أكــر انظــر البتنــوني : الرحلــة 

الحجازيــة ،  ص012 -212-112

البتنوني :  الرحلة الحجازية  ،ص412( 100)

إبراهيم رفعت باشا: مراه الحرمن ، ج2 ، ص86( 101)

ــد ( 102) ــة بع ــة المكرم ــة في مك ــات الداخلي ــاني : التنظي ــى القحط ــابق ، ج2، ص07. من ــع الس المرج

ــعود )3431-1531هــــ/4291-2391م(، ص41 ــز ال س ــك عبدالعزي ــول المل دخ

 مصطفــى ســليان الطيــب : موســوعة القبائــل العربيــة ) ط1، القاهــرة ، دار الفكــر ، ( 103)

ص656. 2141هــــ/2991م( 
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عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود 1343 - 1373هـ/ 1924 - 1953م( 

)دراسة تاريخية حضارية أثرية(

الش��ريف  رض��وان  بن��ت  س��حر  أ. 
باحثة
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عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد 
 الرحمن آل سعود )1343 - 1373هـ/ 1924 - 1953م(

 )دراسة تاريخية حضارية أثرية(

الش��ريف رض��وان  بن��ت  أ.س��حر 
باحثة

المستخلص:  
 يهــدف البحــث، اســتعراض إنجــازات الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، في عــارة 

الســدود بمكــة المكرمــة، وتكمــن أهميــة الدراســة، في بيــان كيــف أســهمت عــارة الســدود في درء أخطــار 

الســيول عــن بيــت اللــه الحــرام، وأحيــاء مكــة، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت لهــا الباحثــة، أهميــة 

عــارة الســدود، وتطــور أســاليب البنــاء الــذي أصبحــت عليــه العــارة خــال فــرة البحــث، ودور الســدود 

في حفــظ ميــاه الأمطــار، واســتغالها لأعــال الــريّ، والزراعــة. 

Dams Building In Makkah During King Abdul Aziz Bin 
Abdul Rahman Al Saud

(1343 -  1373 - 1924- 1953(
(Archaeological historical study)

Sahar Rdhwan Muhmmad Alshareef
      Search target is viewing the achievements of King Abdul Aziz 

Al Saud, dams building in Makkah, and the importance of research 
is who dams contributed to repelling the dangers of floods from the 
Al-Masjid Al-Haram, and the neighborhoods, it is clearer results, 
the importance of building dams, evolution of architecture tools, and 
preserving rainwater and using it in irrigation and agriculture.  

مـقـدمــة:
ــاه،  ــحيحة المي ــر ذي زرع، ش ــا وادي غ ــة، أنهّ ــة المكرم ــى مك ــة ع ــة الجغرافي ــت الطبيع    حكم

ــاء. ــة، لســدّ الحاجــة المســتدامة لل ــوارد طبيعي ــا البحــث عــن م ــم عــى أهله ــوارد، فتحّتّ ــة الم قليل

ــا، يســتوجب اســتغاله، واســتثاره عــى  ــا طبيعيً فتعتــر الأمطــار ومجــاري الســيول، مــوردًا مائيً

ــرضّ  ــت تتع ــق الســيول، فكان ــرت بطري ــون حُف ــاري العي ــم أنّ مج ــة. وبالرغ ــر فاعلي ــل، وأك ــدى طوي م

للدمــار والخــراب، جــراّء هــذه الســيول، فتــمّ بنــاء القناطــر)1(، والســدود لصــدّ هــذه الهجــات المدمــرة 

عــن قنــوات العــن، والاســتفادة مــن ميــاه الســيول، في مشــاريع زراعيــة)2(. ولم تكــن مكــة المكرمــة تشــهد 

مواســم أمطــار كثــرة، ولكــنّ ســجّلت المصــادر التاريخيــة عــددًا مــن الســيول الجارفــة، تعــرضّ لهــا البلــد 

الأمــن، عــى ســنوات متباعــدة)3(.
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/ـ 1924 - 1953م( )دراسة تاريخية حضارية أثرية( عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 1343 - 1373ه
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/ـ 1924 - 1953م( عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )1343 - 1373ه

   فعــارة الســدود تعتــر مــن المنشــآت المائيــة التــي تســتثمر ميــاه الأمطــار، وتســتغل جريــان 

الســيول، لاســتعالات متعــددة.  ولهــذا؛ لم تكــن مكــة المكرمــة خاليــة مــن بنــاء الســدود، ففطــن حــكّام 

المســلمن، إلى أهميــة هــذه العــارة، والحاجــة الماسّــة لهــا منــذ العصــور الإســامية المبكــرة، ولم ينقطــع 

وجودهــا حتــى يومنــا هــذا، مــا يــدل عــى أهميــة بنــاء الســدود)4(.

أشهر السدود بمكة قبل عهد الملك عبد العزيز:
    ومــن أشــهر الســدود التــي تــمّ عارتهــا بمكــة، ســدّ أثُــال)5(، ســدّ الحجــاج الأول)6(، ســدّ الحجــاج 

الثــاني)7(، ســدّ خالــد القــري المعروف بســدّ ثقبــة)8(.

   فكانــت ســيول مكــة تجــري مــن أعاهــا، مــن جبــل حــراء والحجــون)9(، فتنــزل إلى أســفلها، نحــو 

ــجد الحرام)10(. المس

    فســيل حــراء إذا عظــم، خــربّ الديــار، ودخــل المســجد الحــرام، فهــو يســيل مــن جبــال ثبــر)11( 

الشــامخة، لذلــك أقيــم ســدّ الثقبــة، لــدرء خطــر الســيول مــن أعــى مكة)12(.وكانــت الســيول تجتــاح مكــة 

مــن جهتــن، مــن جهــة جبــل حــراء، ومــن جهــة المدّعــى)13(، -وكان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 

عنــه قــد ردم جهــة المدّعــى، ومنــع الســيل مــن هــذه الجهــة-، إلا أنّ الأمــر لم يحُــل تمامًــا، فأصبــح الســيل 

يســر مــن يســار المدعــى، مــن جهــة شــارع ســوق الليــل)14(، عبــورًا بالغــزةّ)15(، فيدخــل المســجد الحــرام)16(.

وبالرغــم مــن عــارة العثانيــن لســدّ حــراء )ســد الأبطــح()17(، وســدّ أجيــاد)18(، إلا أنّ ســيول مكــة -بحكــم 

موقعهــا- تحتــاج لمزيــد مــن المنشــآت، لتصريــف ميــاه الســيول، وقــد اعتمــدت الدولــة العثانيــة إلى حــد 

كبــر عــى شــبكات التصريــف التحتيــة، والتــي تــم الاســتغناء عنهــا تمامًــا خــال عهــد الملــك عبــد العزيــز 

-يرحمــه اللــه-)19(.

ــراً لانســداد مــن  ــن، تتعــرض كث    فقــد كانــت شــبكات تصريــف الســيول الي أنشــأها العثاني

ــزواوي أنّ  ــرى ال ــر)20(. وي ــود كب ــف دوري، ومجه ــاج إلى تنظي ــيول، وتحت ــراّء الس ــق ج ــة، والعوال الأترب

قنــوات تصريــف الســيول، تحتــاج إلى إعــادة نظــر مــن قبــل الحــكّام، ويشــوب الأمــر إهــال وتقصــر مــن 

قبلهــم، فمــن وجهــة نظــره أنّ هــذه القنــوات تحتــاج عمــل مضنــي لإصاحهــا وترميمهــا، ليــدوم عملهــا، 

وتصمــد أمــام الســيول الجارفــة)21(. وفي أوائــل العهــد الســعودي، حــاول جاعــة مــن عــاّل هيئــة عــن 

زبيــدة، تنظيــف قنــوات الــصرف المخصصــة للســيول، وبعــد انقضــاء 1500مــراً تحــت الأرض، لم يســتطيعوا 

التوغــل أكــر، مخافــة انهيــار المبــاني فــوق القنــوات، فتوقــف العمــل، ومــن ثــمّ تــمّ الاســتغناء عــن هــذه 

ــا)22(.   وعــى مــا يبــدو أن قنــوات تصريــف الســيول، لم تكــن مجديــة خــال عهــد الملــك  الشــبكات تمامً

عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه-، لــذا جــرى اســتبدالها بقنــوات تصريــف جديــدة.   وبالحديــث عــن الســدود 

المقامــة بمكــة عنــد دخــول الملــك عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه-، ذكــر الكــردي أنّ ســدّ أجيــاد لايــزال قائمًــا 

ــام  ــاد الع ــارع أجي ــن ش ــاد، ع ــل أجي ــن جب ــدرة م ــيول المنح ــه في درء الس ــوم بعمل ــده)23(، ويق ــى عه ع

ــدًا عــن  ــف الســدّ، ليخــرج عــر المســفلة، بعي ــكان الســيل يشــقّ الشــوارع مــن خل والمســجد الحــرام، ف

البيــت الحــرام)24(. وعــى الرغــم أن نــزول الأمطــار عــى مكــة المكرمــة قليــل، وحتــى الســيول الجارفــة، 

ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــع جال ــك لم يمن ــنن)25(، إلا أنّ ذل ــدة س ــدة كل ع ــرة واح ــون م ــد تك ــرة، ق الخط
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-يرحمــه اللــه- بإصــاح الســدود الســابقة لعهــده، حيــث اســتمر الخطــر محدّقــاً بالمســجد الحــرام، متــى 

مــا ســال ســياً عظيــاً، فوجّــه جالتــه لإدارة عــن زبيــدة، بإرســال مجموعــة مــن المعلمــن والعــاّل، نحــو 

ســدّ الثقبــة، قبالــة جبــل حــراء، مــن أجــل إصــاح خــرزات تابعــة لعــن الزعفرانــة، وتعليتهــا، وتــمّ الكشــف 

عــى الســدّ، وتفقّــد بنيانــه، كونــه يخــدم تلــك البقعــة، ويحبــس المــاء هنــاك)26(.

ــاه الســيول،  ــم، وعــارة ســدّ حــراء، واســتغاله لحجــز مي ــدة برمي    كــا قامــت إدارة عــن زبي

والاســتفادة منــه)27(. ويبــدو أنّ ســدّ حــراء تعــرضّ للخــراب، وبــات أثــراً بعــد عــن، فلــم يتبــق منــه إلا آثــار 

لحائــط بدعامــات كبــرة)28(، كــا جــرى التعــدّي عــى جــزء كبــر مــن أراضيــه، فأصــدرت دائــرة الأوقــاف 

بيانـًـا، مــن خــال صحيفــة أم القــرى، تمنــع المواطنــن التعــدّي عــى أراضي ســدّ الأبطــح، إلا مــن لديــه حجــة 

شرعيــة تثبــت ملكيتــه، أو منتحــه الحكومــة الســعودية أرضًــا محــل الســد)29(.

ــه موجــودة بحــي الغســالة، رغــم إهــال تاريخــه  ــار بســيطة من ــزال آث ــة، لا ت ــا ســدّ الثقب    أمّ

ــة. ــه التاريخي ــل قيمت ــق، وتجاه العري

عمارة السدود في عهد الملك عبد العزيز:
   وبالرغــم مــن وجــود ســدود قائمــة بمكــة خــال عهــد الملــك عبــد العزيــز -طيـّـب اللــه ثــراه- إلا 

أنـّـه لم يغفــل عــن أهميــة إنشــاء ســدود جديــدة بالبلــد الأمــن، واســتغالها في التنميــة الزراعيــة، وتحويــل 

أراضي مكــة، لمــزارع ومراعــي، تخــدم المنطقــة وأهلهــا.

ــة القصــوى لعــارة  ــه-، الأهمي ــه الل ــز -يرحم ــد العزي ــك عب ــة المل ــال جال ــن ب ــم يغــب ع    فل

الســدود، وإقامــة مشــاريع تنمويــة لاســتغال ميــاه الأمطــار عــى المــدى البعيد.وكانــت هنــاك مطالبــات 

عــدة، بــرورة إنشــاء ســدود جديــدة بالبلــد الحــرام، وصحــب هــذه المطالبــات اقراحــات، حــول أنســب 

ــة، لتعمــر الســدود عليهــا. البقــاع المكيّ

إنشاء سدّ وادي خريق العشر بأعلى مكة:
   ففــي أوائــل العهــد الســعودي الميمــون، نــرت صحيفــة صــوت الحجــاز، مقرحًــا مقدمًــا لهيئــة 

ا بالبلــد الأمــن، لحفــظ ميــاه الســيول مــن الهــدر، واســتغالها بالزراعــة،  عــن زبيــدة، حــول إنشــاء ســدًّ

وإحيــاء الأراضي القاحلــة حــول مكــة، كــا يســهم هــذا المــروع الجليــل، بتشــغيل الأيــدي العاملــة مــن 

أبنــاء المنطقــة، وتســخر قدراتهــم لخدمــة البــاد)30(.وكان لهــذا المقــرح أذانًــا صاغيــة، فقــد وجّــه جالــة 

النائــب العــام بمكــة، الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز)31( -يرحمــه اللــه-، وبعنايــة كريمــة مــن والــده جالــة 

الملــك عبــد العزيــز -طيّــب اللــه ثــراه- باقــراح عــدة مواضــع بمكــة، لإقامــة مــروع بنــاء ســدّ، لتحويــل 

ميــاه وادي ابراهيــم)32( الى وادي خريــق العــر، فتقــرّر تشــكيل لجنــة فنيــة، تضــم مهندســن مختصــن، 

لدراســة هــذا المــروع، واختيــار أنســب موقــع لبنــاء الســد، ورفــع تقريــراً مفصّــاً لســموه، ليتــمّ البــتّ 

ــار عــى إنشــاء مــروع الســد، عــى  بالأمر)33(.وبعــد الدراســات العميقــة مــن قبــل اللجنــة، وقــع الاختي

طريــق وادي العــر)34( بأعــالي مكــة)35(. ومــن ثــم عُرضــت الدراســات عــى أمــن العاصمة المقدســة الشــيخ 

عبــاس قطــان)36(، الــذي عرضهــا بــدوره عــى ســمو النائــب الأمــر فيصــل -يرحمــه اللــه-، فبــارك ســموه 

ــذ  ــراه-، وتمــت المصادقــة عــى تنفي ــه ث ــب الل ــز -طيّ ــد العزي ــة الملــك عب ــم رفعــه إلى جال المــروع، ليت
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المــروع)37(. وفي الثامــن عــر مــن شــهر شــوال لعــام 1360هـــ، الموافــق الســابع مــن نوفمــر 1941م، تــمّ 

الإعــان عــن بــدء العمــل عــى مــروع الســدّ بمنطقــة خريــق العــر، وتحديــد موقــع العمــل، وتهيئتــه 

لأعــال البنــاء، تحــت إشراف مبــاشر مــن ســمو النائــب)38(.وفي مســاء الأحــد 16 مــن ربيــع الأول مــن ســنة 

ــه-،  ــه الفيصــل -يرحمــه الل ــد الل ــج، عــى شرف الأمــر عب ــم حفــل بهي ــل 1942م، أقي 1361هـــ، 17 أبري

لوضــع حجــر الأســاس لمــروع الســدّ، فأعلنــت أمانــة العاصمــة المقدســة، أنّ جالــة الملــك عبــد العزيــز 

ــر مــن  ــال جمــع غف ــد حــر الاحتف ــه الخاصــة)39(. وق ــاء الســد عــى نفقت ــر ببن ــراه- أم ــه ث ــب الل -طيّ

أعيــان مجتمــع مكــة المكرمــة، وكبــار المســؤولن والعاملــن بقطاعاتهــا، وفي طليعتهــم قطــان أمــن العاصمــة 

المقدســة، الــذي ألقــى كلمــة افتتاحيــة بهــذه المناســبة الســعيدة، شــاكراً عنايــة جالــة الملــك عبــد العزيــز 

-يرحمــه اللــه-، والنائــب بمكــة الأمــر فيصــل، ونائبــه الأمــر عبــد اللــه الفيصــل)40( -يرحمهــم اللــه-، وثّمــن 

الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة، في إقامــة مشــاريع عمرانيــة وتنمويــة بالبلــد الحــرام)41(.

   كــا تقــدّم المهنــدس المســؤول عــن المــروع، آدم البكــري، بكلمــة عــرّ مــن خالهــا عــن أهميــة 

ــه الفيصــل  ــد الل ــذ المــروع)42(. وبعــد انتهــاء مراســم الحفــل، قــام الأمــر عب إقامــة الســدّ، وخطــة تنفي

-يرحمــه اللــه- بوضــع حجــر الأســاس بيديــه الكريمتــن، وســط تصفيــق وتهليــل الحضــور، وأصــوات البارود، 

احتفــالاً وابتهاجًــا بهــذا المــروع الجليــل، الــذي يخــدم أطهــر البقــاع عــى وجــه المعمــورة)43(.

ــام  ــمر لع ــق 1 ديس ــنة 1370هـــ، المواف ــر لس ــن صف ــة 20 م ــوم الجمع ــدّ ي ــاح الس ــمّ افتت    فت

ــة  1950م، ونيابــة عــن أهــالي مكــة، تقدمــت صحيفــة أم القــرى بأســمى آيــات الامتنــان والشــكر، لجال

الملــك عبــد العزيــز -طيّــب اللــه ثــراه- ونوابــه عــى مكــة، وشــكر خــاص لوزيــر الماليــة الشــيخ عبــد اللــه 

ــات والمعــدات)45(. ــة لإتمــام هــذا المــروع، بأفضــل الإمكان الســليان)44(، لجهودهــم الحثيث

    كا نرت الصحيفة خطوات تنفيذ المروع، عى أرض الميدان، وهي عى النحو الآتي:

ــا نحــو وادي  − ــد الحــرام، وتحويله يعــود الســبب لعــارة هــذا الســدّ، درء الســيول عــن البل

خريــق العــر.

ــي إلى  − ــدل، وتنته ــة الع ــق العــر، بمنطق ــة وادي خري ــن بداي ــارة الســدّ م ــد حــدود ع تمت

ــى. ــق الصاعــد نحــو من الطري

يبلغ طول السدّ 5.1كم )0051م(، وارتفاعه قرابة )0211م(. −

صُمــم بنــاء الســدّ قائمــا عاموديــا، باســتقامة في الواجهــة، وخلفيتــه صُممــت بشــكل مائــل،  −

حيــث كان يميــل مــراً واحــدًا مــن ارتفاعــه، بعــد كل أربعــة أمتــار، فبلــغ عــرض الســدّ مــن 

ــا، ليصــل في قمّتــه )5.1م(. الأســفل )5.3م(، ويتقلــص عرضــه تدريجيً

ــل  − ــن الرم ــت م ــة كان ــة، والمون ــال مك ــن جب ــة م ــار الصلب ــدّ الأحج ــاء الس ــتخدم في بن اس

والأســمنت، كــا اســتخدم في بنــاء الســدّ الخرســانة المســلحّة بالحديــد الصلــب.

ــر  − ــا أرض غ ــدّ، كونه ــا الس ــام عليه ــوية الأرض المق ــة، لتس ــتخدام الآلات الميكانيكي ــم اس ت

مســتوية، مــا بــن هضــاب جبليــة، وقيعــان ومنخفضــات، وبعــد تســوية الأرض، عمــل ردميات 

مــن الجهــة الرقيــة للســدّ، بمســافة )001م(، لتصريــف الســيول نحــو وادي العــر، ومنــه 



 ـ  - يونيو  2023م161  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

أ. سحر بنت رضوان الشريف 

 ـ  - يونيو  2023م161  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

أ.سحر بنت رضوان الشريف

إلى وادي الشــهداء، ومــن ثــم إلى الطريــق المؤديــة لجــدة، ليصــبّ في ميــاه البحــر الأحمــر)46(.

ــدء الأعــال بالموقــع، بشــوال مــن عــام  ــذ ب ــاء الســد من ــه يكــون قــد اســتغرق بن ــه؛ فإن    وعلي

1360هـــ/ 1941م، وحتــى افتتاحــه 1370هـــ/ 1950م، قرابــة تســع ســنوات.

ــاليب  ــدات، وأس ــث الآلات والمع ــن حي ــورة، م ــات متط ــدّ، تقني ــارة الس ــتخدم في ع ــا اسُ    ك

البنــاء، واســتخدام الخرســانة المســلحة، فكانــت الحكومــة تدفــع مبالــغ طائلــة لإقامــة المشــاريع التنمويــة، 

ــة  ــت الصحــف المحلي ــد واكب ــراه-. وق ــه ث ــب الل ــز -طيّ ــد العزي ــك عب ــة المل ــات جال تحــت ظــلّ توجيه

مجريــات عــارة الســدّ، منــذ أنّ كان مقرحًــا، حتــى أصبــح منشــآه مائيــة شــامخة عــى أرض الواقــع، ونــر 

ــة  ــه يحظــى بمتابع ــة الحــدث، وأن ــى أهمي ــاً ع ــا الأولى، دلي ــارة الســدّ بصفحاته المســتجدات حــول ع

جــادّة مــن قبــل القــراّء.

ــة  ــت شرك ــب كان ــدّ وادي العــر، فعــى الأغل ــذّت مــروع س ــي نف ــة الت ــا بالنســبة للرك    أم

ــن الشــيخ  ــمّ تعي ــة، وت ــع المشــاريع الحكومي ــذّ جمي ــولّى تنفي ــا تت ــاولات، كونه ــن لادن)47( للمق ــد ب محم

محمــد بــن لادن، مديــراً للإنشــاءات والتعمــرات الملكيــة والحكوميــة، فمــن المؤكــد أنّ تتــولى شركتــه تنفيــذ 

هــذا المــروع الضخــم، المتزامــن مــع تنفيــذه لمشــاريع حكوميــة آخــرى، بــذات الفــرة.

ــا الصحــف،  ــاء الســدّ، لم تذكره ــا بن ــي كلفّه ــة الت ــات المالي ــة المــروع، والمصروف    وحــول تكلف

ولكــن تــمّ الإشــارة إلى تــرعّ جالــة الملــك عبــد العزيــز -طيّــب اللــه ثــراه- بكافــة نفقــات عــارة الســدّ، 

مــن مالــه الخــاص.

عمارة سدّ وادي الزاهر:
   ومــن ضمــن سلســلة الإنجــازات المعاريــة المســجّلة لجالــة الملــك عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه-، 

مــروع الســدّ المقــام بــوادي الزاهــر)48(، والــذي كان أحــد المشــاريع والمنشــآت المائيــة التــي أعلنــت عنهــا 

الدولة.

    تــم افتتــاح ســدّ الزاهــر ســنة 1372هـــ/ 1953م، ونــرت الصحــف أخبــار هــذا الحــدث الجلــل، 

والخطــوات التــي مــرّ بهــا تنفيــذ المــروع:

كان الغــرض مــن تعمــر هــذا الســدّ، تحويــل الســيول عــن منطقــة الشــهداء)49(،  −  -

وعــن الطريــق الــذي يربــط مكــة بجــدة.

ــن  − ــع ب ــي تق ــة الأراضي الت ــا، في زراع ــاع به ــيول والانتف ــتغال الس ــروع، اس ــدف الم وه  -

ــهداء. ــة الش ــن منطق ــدّ، وب الس

وقــع الاختيــار عــى وادي جليــل)50(، قــرب الزاهــر، لإقامــة مــروع الســدّ، والــذي  −  -

ــهداء. ــي الش ــن ح ــم( ع ــة )3ك ــد قراب يبع

قــررت اللجنــة الفنيــة للمــروع، أنّ أفضــل موقــع لإقامــة الســدّ، يكــون في أضيــق  −  -

نقطــة محصــورة بــن جبلــن، بلغــت )002م(، حتــى يتســنى ســدّ الميــاه مــن خلفهــا، وحجزهــا 

عــن المــرور.

بنُــي الســدّ مــن الخرســانة المســلحة، وكان بنائــه عبــارة عــن حائــط شــامخ، عــى  −  -
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)82م(. وبارتفــاع  )4م(،  عــرض  امتــداد 

يشــق الســدّ نفقًــا عاموديًــا مــن الخرســانة، يبلــغ طولــه مــن واجهتــه )08م(، ومــن الخلــف  −

)021م(، ويبلــغ ارتفــاع النفــق )3م(، وينتهــي هــذا النفــق بقنــاة تصريــف دائريــة الشــكل 

قطرهــا )5م(، عــى ارتفــاع )81م( عــن ســطح الــوادي، ليكــون مقياسًــا لمنســوب الميــاه بالســدّ.

تركيــب بوابــات أتوماتيكيــة عــى فتحــات قنــوات التصريــف، تتصــل هــذه البوابــات بجــدار  −

الســدّ عــر كــري.

الهدف من تركيب هذه البوابات الأتوماتيكية، التحكم في مقدار مخزون المياه بالسدّ. −

ــاه  − ــن مي ــاع م ــدة، قطرهــا )021ســم( لداخــل النفــق، لانتف ــن المواســر الحدي ــدّ خــط م م

ــوادي. ــة لل ــقاية الأراضي المحيط ــريّ، وس ــدّ في ال الس

يستوعب السدّ قرابة )0000007م3( من المياه. −

تــمّ عمــل ردميــات مــن الــراب عــى جانبــي الســدّ، بــن الجبلــن، بمجمــوع )000.081م3(  −

مــن الــراب، بارتفــاع بلــغ )81م(.

ــاز  − ــة إنج ــهم في سرع ــاء، فأس ــقّ والبن ــر والش ــدث آلات الحف ــدّ أح ــارة الس ــتخدم في ع اسُ

ــل. العم

ــى  − ــا مصطف ــروع فنيً ــذّ الم ــى تنفي ــاولات، وأشرف ع ــن لادن للمق ــة ب ــروع شرك ــذّ الم نف

ــم)51(. ــد العظي ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــدد م ــاء الســدّ ع ــارك في بن ــا ش ــم، ك شري

   وظلــت آثــار الســدّ شــامخة ليومنــا هــذا، فبعــد أنّ قامــت أمانــة العاصمــة المقدســة، بكــر جــزء 

ــوادي، دون مراعــاة لأهميــة هــذا  ــه، لتنفيــذ شــبكة مــن خطــوط المواصــات، تمــرّ مــن بطــن ال كبــر من

الســدّ التاريخيــة، الــذي يعُــدّ صرحًــا معاريًــا لعهــد الملــك عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه-)52(.

     فهبّــت الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار بالعاصمــة المقدســة، مــن أجــل حايــة مــا تبقّــى مــن 

ــب اللــه ثــراه-، ويقُــدّر  ــا لعهــد جالــة المؤســس الملــك عبــد العزيــز -طيّ آثــار الســدّ، باعتبــاره رمــزاً أثريً

الجــزء المتبقــي مــن الســدّ، قرابــة 100م طــولًا، عــى ارتفــاع 3م، وعــرض 3م )53(.

الخـاتـمــة:
   ومن خال ما استعرضناه، نصل إلى بعض النتائج:

أنّ المنشــآت المائيــة ليســت حــصًرا فقــط عــى العائــر التــي تقــدّم الميــاه للنــاس، بــل قــد . 1  

تكــون العــارة تحجــب خطــراً عنهــم، كــدرء خطــر الســيول عــن البلــد الحــرام. 

بالرغــم مــن وجــود ســدود قائمــة بمكــة خــال عهــد الملــك عبــد العزيــز -طيّــب اللــه ثــراه- إلا 2. 

أنـّـه لم يغفــل عــن أهميــة إنشــاء ســدود جديــدة بالبلــد الأمــن.

التطــور الحضــاري، والعمــراني، الــذي أصبحــت عليــه المملكــة العربيــة الســعودية، في عهــد 3. 

ــة  ــاليب البنائي ــة، والأس ــتخدام الآلات الحديث ــراه- واس ــه ث ــب الل ــز -طيّ ــد العزي ــك عب المل

ــل  ــن قب ــة م ــه مؤسســات الدول ــذي تحظــى ب ــم والتشــجيع ال المتطــورة في العــارة، والدع

ــه. جالت
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ــييد 4.  ــم بتش ــدأت تهت ــه-، ب ــه الل ــز -يرحم ــد العزي ــك عب ــم المل ــل حك ــت ظ ــة تح أن الدول

مشــاريع تنمويــة، تهــدف لتحســن المعيشــة بالبلــد الأمــن، فعــارة الســدود ارتبطــت أيضــا 

ــاه بمكــة المكرمــة. ــول لمشــكلة شــحّ المي ــة لإيجــاد حل بتشــجيع الزراعــة، ومحاول

ــة 5.  ــار المعاري ــة الآث ــة، بحاي ــة المقدس ــار بالعاصم ــياحة والآث ــة للس ــة العام ــام الهيئ اهت

والحضاريــة بمكــة، واعتبارهــا رمــزاً أثريًــا لعهــد جالــة المؤســس الملــك عبــد العزيــز -طيّــب 

ــات. ــه مــن التعدّي ــه، وحايت ــراه- يجــب المحافظــة علي ــه ث الل

التوصـيــات:
الاهتام بالآثار المعارية، واعتبارها إرثاً حضارياً يجب المحافظة عليه.1. 

الصيانة الدورية للآثار، وعدم إهالها، وحايتها من التعدّيات البرية.2. 

ــا، لدراســتها، 3.  ــار بمكــة المكرمــة، والبحــث عــن مواطنه ــد مــن الآث تســليط الضــوء عــى مزي

ــا. ــراز تاريخه وإب
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/ـ 1924 - 1953م( عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )1343 - 1373ه

الهوامش:
 تعتــر القناطــر مــن أســاليب المحافظــة عــى قنــوات عــن زبيــدة، المنتــرة في بطــون الأوديــة، ولجــأ ( 1)

ــي  ــر الت ــهر القناط ــن أش ــيول، م ــراء الس ــررة ج ــن المتك ــوات الع ــال قن ــد أعط ــن بع ــا العثاني إليه

مازالــت آثارهــا، قنطــرة العابديــة، والتــي حافظــت الحكومــة الســعودية عــى معظــم معالمهــا، وكتــب 

ــور غبــاشي: المنشــآت  ــة وأســاليب عارتهــا. عــادل محمــد ن غبــاشي بإســهاب عــن القناطــر العثاني

المائيــة لخدمــة مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة في العــصر العثــاني، الأمانــة العامــة لمكــة المكرمــة 

عاصمــة الثقافــة الإســامية، مكــة المكرمــة، 0141هـــ، ص563-463.

(2 ).aynianhtila//:ptth .خوجــه: الميــاه بمكــة في أدوارهــا التاريخيــة )9(، مجموعــة الأثنينيــة الإلكرونيــة

6667;2467;8367;4473;2;0=htap&1-=rehtorb_cot&6667=di_cot?psa.tluafed/scot/moc

محمــد طاهــر الكــردي: التاريــخ القويــم، تحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش، مكتبــة النهضــة الحديثــة، ( 3)

ــرى، ع3، س1، 3431هـــ/ 4291م، ص3.  ــة أم الق ــة، 0241هـــ، ط1، ج2، ص562. صحيف ــة المكرم مك

ع15، س2، 2-6-4431هـــ/ 81-21-5291م، ص1. ع201، س3، 12-5-5431هـــ/ 62-11-6291م، ص2. 

ع251، س3، 61-6-6431هـ/ 11-11-7291م، ص2. ع 942، س5، 32-4-8431هـ/ 72-9-9291م، ص2. 

ع113، س7، 1-7-9431هـــ/ 12-11-9391م، ص2. ع815، س11، 42-7-3531هـ/ 2-11-4391م، ص2. 

ع136، س31، 52-01-5531هـــ/ 8-1-7391م، ص4. ع687، س61، 2-21-8531هـــ/ 21-1-0491م، ص5. 

 الكردي: التاريخ القويم، ج2، ص952.( 4)

ــال في المعيصــم شــال شرق مكــة المكرمــة، ينســب بنائــه للعــصر الأمــوي، يمتــدّ بنائــه ( 5) يقــع ســدّ أثُ

ــا  ــي بينه ــن حُ ــن جداري ــارة ع ــو عب ــربي، وه ــوب الغ ــي إلى الجن ــال الرق ــن الش ــدرج م المت

بالدبــش. نــاصر الحــارثي: المعجــم الأثــري لمنطقــة مكــة المكرمــة، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، 

ــم  ــة يت ــارة عــن أحجــار غــر مهذب ــاشي، عب ط1، 3241هـــ/3002م، ص38.  والدبــش كــا عرفهــا غب

ــة، ص692. ــة العثاني ــاشي: المنشــآت المائي ــة. غب ــة التكلف ــا قليل ــا، وكونه ــاني به حشــو المب

 يقــع ســدّ الحجــاج بــن يوســف الأول في شرق المعيصــم، يمــن الصاعــد مــن المعيصــم للرائــع، ويمتــدّ ( 6)

ــروا  ــدل عــى أنهــم عُمّ ــال، مــا ي ــوب، ويشــبه تصميمــه ســدّ اثُ ــدرج مــن الشــال للجن ــه المت بنائ

خــال عهــد متقــارب. الحــارثي: المرجــع الســابق، ص38.

ــن المعيصــم ( 7) ــق ب ــى، يمــن الطري ــع بالمعيصــم شــال شرق من ــاني، يق ــن يوســف الث ســدّ الحجــاج ب

ــابق، ص48.  ــع الس ــارثي: المرج ــاج الأول. الح ــدّ الحج ــع س ــاري م ــه المع ــق وصف ــع، ويتطاب والرائ

 يقــع ســد الثقبــة بحــي الغســالة مقبــل لجبــل حــراء، بنــاه خالــد القــري، اثنــاء ولايتــه لمكــة خــال ( 8)

العــصر الأمــوي، ولازالــت آثــار أجــزاء مــن الســد، باقيــة حتــى يومنــا هــذا. الكــردي: التاريــخ القويــم، 

ج2، ص162. الحــارثي: المرجــع الســابق، ص48.

الحجــون وبعضهــم ينطقهــا الحجــول، وريــع الحجــون هــو الجبــل الممتــد شــال شرق مكــة، وقيــل كان ( 9)

يضــم مقــرة اهــل مكــة قديمًــا، ودفنــت فيــه ام المؤمنــن الســيدة خديجــة بنــت خويلــد رضي اللــه عنها. 

عاتــق البــادي: معــالم مكــة التاريخيــة، دار مكــة للنر، مكــة المكرمــة، ط0041،1هـــ/0891م، ص08.
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الكردي: التاريخ القويم، ج2، ص852.( 10)

ــه، ( 11) ــب موقع ــمياته بحس ــددت مس ــة، وتع ــال شرق مك ــال وش ــدّ في ش ــر، وتمت ــال ثب ــلة جب  سلس

ــر  ــة، وثب ــال مزدلف ــع ش ــدب ويق ــر الأح ــور(، وثب ــراء )الن ــل ح ــل لجب ــاء، مقاب ــر غين ــا ثب فأكره

النصــع يعــرف اليــوم بجــب مزدلفــة، وثبــر الزنــج ويعــرف اليــوم بجبــل المســفلة. البــادي: معــالم 

مكــة، ص65-55.

المرجع السابق، ص65.( 12)

 المدعــى مــكان مرتفــع بأعــى مكــة، شــال شرق مــن المــروة، وكان ســابقًا ســوق، ازيل ســنة 9241هـ/ ( 13)

9002م. فــوزي ســاعاتي: حــارات ومعــالم جــوار المســجد الحــرام، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

ط1، 6341هـ/ 5102م، ص24.

ــالي ( 14) ــزء الش ــع في الج ــرام، ويق ــجد الح ــا للمس ــة وأقربه ــواق مك ــهر أس ــن أش ــل م ــوق اللي ــدّ س يعُ

الرقــي مــن المســجد، وهنــاك البقعــة التــي ولــد فيهــا الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وكان ســوق 

الليــل ذا شــهرة واســعة يلتقــي فيــه التجــار مــن مكــة ومــن خارجهــا للبيــع والــراء. ســاعاتي: حــارات 

مكــة، ص 21.

الغــزةّ حــي يقــع جــوار المســجد الحــرام مــن ناحيــة الصفــا، وقيــل ســميت بالغــزةّ لأن الرســول صــى ( 15)

ــن  ــر ب ــر جب ــزةّ ب ــالم بالغ ــن أشــهر المع ــة، وم ــح مك ــوم فت ــاك ي ــه هن ــزّ رايت ــه وســلم، غ ــه علي الل

المطعــم، ومســجد الرايــات، وتــم إزالــة الحــيّ مــع التوســعة الســعودية للمســجد الحــرام. ســاعاتي: 

حــارات مكــة، ص85.

الكردي: التاريخ القويم، ج2، ص652.( 16)

ســد الأبطــح- ســد جبــل حــراء، قيــل أمــر ببنائــه الســلطان قنصــوة الغــوري ســنة 619هـــ/ 0151م، ( 17)

فســاهم ذلــك في حايــة البيــت الحــرام مــن دخــول الســيول الجارفــة، وقيــل بنــاه الأمــر خشــكلي 

ســنجق جــدة عــام 549هـــ/ 8351م. وفي عــام 8021هـــ/ 3971م، هجمــت ســيول عارمــة عــى مكــة، 

فكــرت أجــزاء كبــرة مــن الســدّ، وتهدمــت كثــر مــن بنيانــه، فدخــل الســيل المســجد الحــرام، فأمــر 

الســلطان ســليم الثالــث بإعــادة إعــار الســدّ مــن جديــد. غبــاشي: المنشــآت المائيــة، ص982. كــا تــم 

إعــادة إعــار الســدّ مــن قبــل لجنــة عــن زبيــدة 0331هـــ. هــاني فــروزي: ميــاه مكــة المكرمــة منــذ 

عهــد إســاعيل عليــه الســام عــى عهــد خــادم الحرمــن الريفــن، بحــث منشــور في مجلــة العاصمــة 

المقدســة، مكــة المكرمــة، ع4، س2، 1741هـــ، ص85.

تقــع محلــة أجيــاد في الجنــوب الرقــي للمســجد الحــرام، وتعتــر مــن أقــدم أحيــاء مكــة، وقيــل أنّ ( 18)

أول مــن ســكنها جرهــم، وقــد بنــي الســدّ عــى ســفح جبــل اجيــاد، ولا يعُــرف متــى تــم بنــاء الســدّ 

بالتحديــد، ولكــن يرجّــح غبــاشي أنـّـه تــمّ بنــاء الســدّ عــام 0401هـــ/ 0361م. الكــردي: التاريــخ القويم، 

ج2، ص362. غبــاشي: المنشــآت العثانيــة، ص092. ســاعاتي: حــارات ومعــالم مكــة، أم ص74.

غباشي: المنشآت العثانية، ص764.( 19)

 غباشي: المنشآت العثانية، ص964-764.( 20)
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/ـ 1924 - 1953م( عمارة السدود بمكة المكرمة خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )1343 - 1373ه

عبــد اللــه بــن الســيد محمــد صالــح الــزواوي: بغيــة الراغبــن وقــرة عــن أهــل البلــد الأمــن، المطبعــة ( 21)

الخريــة، 0331هـ/ 2091م، ص33.

غباشي: المنشآت العثانية، ص764.( 22)

طبع الكردي كتابه التاريخ القويم 5831هـ/ 5691م.( 23)

الكردي: التاريخ القويم، ج2، ص362.( 24)

الزواوي: بغية الراغبن، ص23-33. الكردي: التاريخ القويم، ج2، ص562.( 25)

صحيفة أم القرى، ع691، س4، 41-4-7431هـ/ 82-9-8291م، ص2.( 26)

صحيفة أم القرى، ع112، س5، 03-7-7431هـ/ 11-1-9291م، ص2.( 27)

غباشي: المنشآت العثانية، ص564.( 28)

صحيفة أم القرى، ع3531، س03، 31-4-2731هـ/ 72-2-3591م، ص3.( 29)

صحيفة صوت الحجاز، ع961، س4، 31-5-4531هـ/ 31-9-5391م، ص2.( 30)

 الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود الابــن الثالــث مــن أبنــاء الملــك عبــد العزيــز، ولــد بالريــاض ( 31)

4231هـــ/6091م، شــارك في الحيــاة السياســية بعمــر مبكّــر، فــكان والــده ينيبــه عنــه في المؤتمــرات، 

ــولى وزارة  ــا ت ــس الشــورى، ك ــولى رئاســة مجل ــد ت ــده، فق ــاة وال ــدة مناصــب في حي ــد ع ــد تقلّ وق

ــكًا،  ــه ســعود مل ــد، وأخي ــا للعه ــه وليً ــم تعيين ــده ت ــاة وال ــد وف ــة، وبع ــى مك ــا ع ــة، ونائبً الخارجي

ومــن ثــم تــولى جالتــه الملــك 4831هـــ/4691م، واســتمر حكمــه لســنوات حتــى تــوفي غــدرًا عــى يــد 

ابــن أخيــه فيصــل بــن مســاعد عــام 5931هـــ/ 5791م. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام قامــوس تراجــم 

لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربن والمســترقن، دار العلــم للمايــن، بــروت، ج5، 

ص761-661.

وادي إبراهيــم مــن أشــهر اوديــة مكــة، لمــروره بالبيــت الحــرام، فمنهــم مــن أطلــق عليــه وادي مكــة، ( 32)

ويمتــدّ ليصــل الــوادي الى جبــل حــراء، فيطلــق عليــه الســدر، وعنــد الشــهداء يطلــق عليــه وادي فــخ. 

البــادي: معــالم مكــة، ص24.

صحيفــة أم القــرى، ع368، س81، 01-6-0631هـــ/ 4-6-1491م، ص2. صحيفــة صــوت الحجاز، ع685، ( 33)

س01، 5-6-0631هـ/ 92-6-1491م، ص3.

ــة مكــة، ( 34) ــخّ، أحــد أكــر اودي ــوادي ف ــوادي الرئيــي المعــروف ب ــق العــر ضمــن ال يقــع وادي خري

حيــث يســمى أعــاه بــوادي خريــق العــر ووســطه الزاهــر واســفله وادي ام الجــود، ويعــرف وادي 

فــخّ اليــوم بــوادي الزاهــر، ويضــم عــدة احيــاء ســكنية وتجاريــة. عاتــق البــادي: معجــم الحجــاز، دار 

مكــة، ط1، 0041هـــ/ 0891م، ج7، ص212. 

صحيفة أم القرى، ع468، س81، 71-6-0631هـ/ 11-7-1491م، ص1.( 35)

ــان، مــن كبــار أعيــان مكــة المكرمــة، اول امــن للعاصمــة تــم تعيينــه مــن قبــل ( 36) عبــاس يوســف قطّ

جالــة الملــك عبــد العزيــز 4631هـــ/ 4591م، وشــغل ســابقًا رئيسًــا لبلديــة مكــة، وعضــوًا في المجلــس 

البلــدي بمكــة، ومــن ثــم تــم تعيينــه عضــوًا بمجلــس الشــورى، وانتقــل بعدهــا عــى امــارة المدينــة 
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أ.سحر بنت رضوان الشريف

ــة ليتفــرّغ للأعــال  ــه مــن الأعــال الإداري ــى طلــب إعفائ ــا عــدة مناصــب، حت ــورة، وشــغل به المن

الخريــة، تــوفي بمكــة 0731هـــ/ 0691م. محمــد عــلي مغــربي: أعــام الحجــاز في القــرن الرابــع عــر 

ــاد، جــدة، ط1، ج1، ص77- 78. ــة، دار تهامــة- دار الب والخامــس عــر للهجــرة وبعــض القــرون الماضي

صحيفة أم القرى، ع278، س81، 41-8-0631هـ/ 5-9-1491م، ص2.( 37)

ــاز، ( 38) ــوت الحج ــة ص ــرى، ع088، س81، 81-01-0631هـــ/ 7-11-1491م، ص1. صحيف ــة أم الق صحيف

ع885، س01، 21-6-0631هـــ/ 6-7-1491م، ص2.

صحيفة أم القرى، ع309، س81، 1-4-1631هـ/ 71-4-2491م، ص1.( 39)

الأمــر عبــد اللــه بــن فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود الابــن البكــر للملــك الراحــل فيصــل، ولــد ( 40)

ــه،  ــز، فتــولى رعايتــه منــذ ولادت بالريــاض 1431هـــ/ 3291م، حظــي بمحبــة جــده الملــك عبــد العزي

حتــى انتقــل إلى مكــة بمعيــة والــده الأمــر فيصــل، بعدمــا تــم تعيينــه نائبــا عــى مكــة، فتلقــى عبــد 

اللــه تعليمــه فيهــا، تســلم العديــد مــن المناصــب منهــا: مســاعد نائــب الملــك عــى الحجــاز، ووزيــر 

الصحــة، ووزيــر الداخليــة، ويعتــر مــن كبــار شــعراء المملكــة، تــوفي بجــدة 8241هـــ/7002م، ودفــن 

بمقــرة العــدل بمكــة. مصطفــى إبراهيــم حســن: أدبــاء ســعودين، دار الرفاعــي، الريــاض، 4141هـــ/ 

4991م، ص331.

صحيفــة أم القــرى، ع309، ص1. صحيفــة صوت الحجــاز، ع985، س01، 51-6-0631هـــ/ 9-7-1491م، ( 41)

ص2.

المصادر السابقة.( 42)

صحيفة أم القرى، ع309، ص1.( 43)

الشــيخ عبــد اللــه بــن ســليان الحمــدان: مــن مواليــد القصيــم، 5031هـــ، عمــل بالتجــارة في ســن ( 44)

مبكــرة، ونبــغ فيهــا، فتنقبــل بــن الهنــد والبحريــن، وافتتــح مكتــب لاســتراد البضائــع بالبحريــن، تــم 

اســتدعائه إلى الريــاض مــن قبــل شــقيقه محمــد الــذي كان يعمــل لــدى الملــك عبــد العزيــز، وقــد 

عــانى المــرض فلــم يعــد قــادرا عــى مهــام العمــل، فقــدم شــقيقه عبــد اللــه بــدلا عنــه، وقــد أعجــب 

الملــك عبــد العزيــز بــه كثــرا، وعينــه وزيــرا للاليــة بموجــب مرســوم ملــي 1531هـــ، وحظــي بمكانــة 

رفيعــة لــدى جالــة الملــك، لم يبلغهــا أحــدا مــن رجالــه، وكان يعــرف بمعــالي الوزيــر، طلــب التقاعــد 

ــم  ــز، دار العل ــد العزي ــك عب ــرة المل ــز في س ــزركلي: الوجي ــك، 4731هـــ/ 3591م . ال ــاة المل ــد وف بع

ــروت، 8891م، ط5، ص113-213. مغــربي: أعــام الحجــاز، ج1، ص421-011. ــن، ب للماي

صحيفة أم القرى، ع9331، س72، 02-2-0731هـ/ 1-21-0591م، ص1.( 45)

 المصدر السابق.( 46)

ــا ( 47) ــل فيه ــم هاجــر إلى جــدة، وعم ــن ث ــوت، وم ــد بحرم ــن لادن، ول ــوض ب ــن ع ــد ب  الشــيخ محم

ــه  ــد، وذاع صيت ــم محم ــاولات، وعــرف بالمعل ــة في مجــال المق ــه العملي ــدأت حيات ــا ب كحــال، ومنه

بعدمــا منحــه الملــك عبــد العزيــز، شرف مــروع توســعة المســجد النبــوي، فكانــت الانطاقــة الأكــر 

لــه، ومــن ثــم تــولى سلســلة مــن المشــاريع الحكوميــة، وتــم تعيينــه مديــرا للإنشــاءات والتعمــرات 
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الملكيــة والحكوميــة، كــا تــولى ترميــم مســجد قبــة الصخــرة بفلســطن، تــوفي بحــادث طائــرة بمنطقــة 

عســر 7831هـــ/ 7691م، أثنــاء تفقــده أحــد المشــاريع هنــاك، عــن عمــر يناهــز 95 عامًــا. جريــدة 

 3398661/moc.hdayirla.www//:sptth .ــة، 82-6-9341هـــ/ 61-3-8102م ــخة الكروني ــاض، نس الري

ــة ( 48) ــاء مك ــد احي ــر أح ــوم الزاه ــخّ، الي ــروع وادي ف ــد ف ــة، أح ــرب مك ــال غ ــع ش ــر وادي يق  الزاه

الكــرى. البــادي: معجــم الحجــاز، ج7، ص261. الحــارثي: المعجــم الاثــري، ص08.

 ســميت الشــهداء بذلــك نســبة الى مقــرة الشــهداء، التــي دُفــن بهــا خلــق كثــر، بعــد معركــة طاحنــة ( 49)

بــن الحســن بــن عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب، الــذي خــرج عــى الدولــة العباســية، 

فالتقــاه والي العباســين بمكــة بــوادي إبراهيــم، الــذي أطلــق عليــه قيــا بعــد وادي فــخّ، يــوم الرويــة 

ــة  ــر: البداي ــن كث ــن عمــر اب ــن. إســاعيل ب ــة، انتهــت بهزيمــة العلوي 961هـــ، ودارت معركــة دامي

والنهايــة، دار الفكــر، بــروت، ج01، ص751. البــادي: معــالم مكــة، ص112.

ــة. )05(  ــوادي لقيط ــوم ب ــرف الي ــخّ، ويعُ ــروع وادي ف ــن ف ــة، م ــال شرق مك ــع ش ــل ويق ــعب جلي  ش

ــة، ص56. ــالم مك ــادي: مع الب

صحيفة أم القرى، ع3541، ص1.( 51)

52-11-4102م. ( 52) 3-2-6341هـــ/  الأمويــة،  الســدود  تلتهــم  مكــة  تعديـّـات  مكــة،  صحيفــة   

8D%-1B%8D%58%9D%9B%8D%/66467/elcitra/moc.repapswenhakkam//:sptth

---A8%9D%DA%8D%7A%8D%88%9D%6B%8D%58%9D%48%9D%7A%

8%9D%1B%8D%38%9D%58%9D%48%9D%7A%8D%-9A%8D%38%9D%58%9D%

 9A%8D%5

)( صحيفــة الوطــن، الســياحة تحمــي ســدّ المؤســس بمكــة المكرمــة، 61-8-6341هـــ/ 3-6-5102م. )35(   53

 009362/elcitra/as.moc.natawla.www//:sptth
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المدن الصحراوية الليبية)مدينة:زله أنموذجاً(
 دراسة تاريخية تحليلية

د. ابوالقاس��م السنوس��ي قن��ه محم��د
   المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات 

الصحراوية
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً(
 دراسة تاريخية تحليلية

  د. أبوالقاس��م السنوس��ي قن��ه محمد
المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات 

الصحراوية

  المستخلص:                                                                   
    تعتــر ليبيــا مــن البلــدان الغنيــة بتراثهــا الثقــافي والحضــاري المتنــوع مــن تــراث فكــري 

ــة  ــم الديني ــاني التاريخيــة ث ــع والمب ــهد عليــه الأثــار الماديــة المتمثلــة في المواق ــي ومعماري،تش وتاريخ

والعلميــة والاجتماعية،ناهيــك عــن العــادات والتقاليــد التراثيــة المرعيه،والتــي ســاهمت في رســم جــزء مــن 

معــالم الــتراث الثقــافي للمجتمــع الصحــراوي عــر تاريخــه الطويــل، فالبيئةالصحراويــة هــي منــاخ وإقليــم 

ــن أعتمــدوا في معيشــتهم عــى الزراعــة  ــة الســكان الذي ــة وتشــمل هــذه البيئ يفرضشروطــه عــى المدين

والرعــي واســتقروا فيالمــدن الصحراوية،التــي تميزتبتنــوع مناخهــا واختــاف تكوينهــا فقــد اســتطاع الســكان 

ــه  ــة زل ــة مدين ــت الدراس ــة.)1( تناول ــك البيئ ــم في تل ــة تناســب حياته ــاط عمراني ــاد انم ــو في إيج أن يبدع

والتعريــف بأهميتهــا التاريخيــة وتراثهــا الصحــراوي والــذي يشــكل مــادة غنيــة ومتنوعــه تعكــس الأرث 

الحضــاري والثقــافي والتاريخــي للمجتمــع الليبــي ويســتعرض جوانــب الحيــاه كافــه مــن عــادات وتقاليــد 

وأعــراف وحكــم وأمثــال وألعاب،وحــرف وصناعــات وأكات شــعبية وفنــون ورقصــات تراثية،ومعــالم أثريــة 

وشــواهد تاريخيــة تــروي قصــة الماضي،وتنبــع أهميــة الدراســة أنهــا أول دراســة في مجالهــا تتنــاول التاريــخ 

والــتراث الشــعبي وأفــاق التنميــة للمجتمــع الزلاوي،وتعمــق مفهــوم الســياحة الصحراويــة والوعــي بأهمية 

النشــاط الســياحي للمــدن الصحراوية،وهدفــت الدراســة إلى تقديــم توصيــات تســاعد عــى الاســتفادة مــن 

المــوارد الطبيعيــة والتاريخيــة في مجــال التنميــة الســياحية في زله،اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي 

ــة  ــوارد الطبيعي ــن الم ــة ع ــادة العلمي ــات والم ــع البيان ــابقة لجم ــات الس ــة والدراس ــتخدمين الماحظ مس

والمقومــات الســياحية والتاريخيــة في المنطقة،وتوصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات مــن 

ــي  ــراوي غن ــع الصح ــة، وأن المجتم ــياحة الصحراوي ــجيع الس ــياحي وتش ــي الس ــشر الوع ــاضرورة ن أهمه

بتقاليــده وعاداتــه العريقــة ،والمتتبــع لخارطــة الــتراث الثقــافي المــادي والغــر مــادي للمنطقــة يجــد نفســة 

أمــام تنــوع لاحــدود له،فالثقافــة الصحراويــة مــوروث يربــط حاضرهــا بماضيها،ويعــزز ثقافتهــا ويغنيهــا بمــا 

تزخــر بــه مــن ابداعات،ومعــالم لازالــت قائمــة بــين ثنايــا الرمــال الذهبيــة.

ــات  ــتدامة، مقوم ــة المس ــافي، التنمي ــتراث الثق ــه، ال ــة زل ــة، مدين ــدن الصحراوي ــة: الم ــات المفتاحي الكل

الســياحة الصحراويــة.
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Libyan desert cities
)City: Zillah as an example(
Analytical historical study

Abo Algasim Alsnusiu Ganah Muhamad
Abstract :  

  Libya is considered one of the countries rich in its diverse cultural 
and civilizational heritage of intellectual, historical and architectural 
heritage, attested by the material effects represented in the historical, 
religious, scientific and social sites and buildings, not to mention the 
customs and heritage traditions observed, which contributed to drawing 
part of the features of the cultural heritage of the desert community 
throughout its long history The desert environment is a climate and 
a region that imposes its conditions on the city, and this environment 
includes the people who depended for their livelihood on agriculture 
and grazing and settled in the desert cities, which were characterized 
by the diversity of their climate and the difference in their composition.
The study dealt with the city of Zillah and the definition of its historical 
importance and its desert heritage, which constitutes a rich and varied 
material that reflects the civilizational, cultural and historical heritage 
of the Libyan society and reviews all aspects of life such as customs, 
traditions, norms, judgment, proverbs, games, crafts, industries, popular 
foods, arts and heritage dances, archaeological monuments and historical 
evidence that tell the story of the past, and stem The importance of the 
study is that it is the first study in its field dealing with history, folklore, 
and development prospects for the( Zalawi community), and deepening 
the concept of desert tourism and awareness of the importance of 
tourism activity for desert cities. The study aims to pesent and gives 
recommendations to help scientific material on natural resources and 
tourism and historical components in the region.Furthermore, this 
study depends on previius study and descrptive using to collect data 
and scientfic matrial on natural resourses and tourism and also the 
historical components in the region. the desert culture is an inheritance 
that connects its present with its past, enhances its culture and enriches 
it with its rich creations and landmarks that still exist among the folds 
of the golden sands.
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المقدمة:
ــة  ــن أن)المدين ــادر إلى الذه ــا مايتب ــه غالب ــة فإن ــدن الصحراوي ــن الم ــث ع ــم الحدي ــا يت    عندم

ــر  ــما يش ــتقرار والرفاهية،بين ــدن والاس ــر إلى التم ــة يش ــوم المدين ــان، فمفه ــيئان متناقض ــراء( ش والصح

ــدن  ــي الم ــة ه ــدن الصحراوي ــإن الم ــدد ف ــذا الص ــاء،وفي ه ــر والخ ــر والفق ــراء إلى التصح ــوم الصح مفه

ــح  ــر مصطل ــما يش ــا بالصحراء،بين ــدن إلا أن موقعه ــن الم ــا م ــدن كغره ــا م ــراء،أي أنه ــة في الصح الواقع

ــزات  ــا بمي ــن غره ــا ع ــدن وتميزه ــة هــذه الم ــذا البحــث إلى خصوصي ــاول في ه ــة والمتن ــدن الصحراوي الم

ارتبطــت بالصحــراء )2( كــما أن الــتراث الثقــافي يعــر عــن التجــارب التراكميــة للســكان عــى مــر العصور،فهــو 

يحمــل مامــح أهــل الصحراء،ويحافــظ عــى هويتهــم وعراقتهــم وأصالتهم)3(وتعــد زلــه مــن أهــم المــدن 

الصحراويــة التــي تزخــر بمقومــات تؤهلهــا لقيــام تنميــة ســياحية وجعلهــا بــؤرة للجــذب الســياحي، لتنــوع 

تراثهــا الثقــافي والمعماري،ولأتســاع رقعتهــا الجغرافيــة وتنــوع تضاريســها ومناخها،وكــرة واحاتهــا وعيونهــا 

ــة  ــة المكاني ــا النخيل،ويعتــر المجتمــع الصحــراوي الــزلاوي مجــال مــن مجــالات اهتمامــات التنمي وحطاي

ــه( نــواة المدينــة  بأبعادهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والعمرانية،ولأنــه مجتمــع تقليــدي يمثــل فيها)قــر زل

ــم. ــم وتقاليدهــم وثقافاته ــة، ولســكانها عاداته الصحراوي

     تهــدف هــذه الدراســة إلى التعريــف بالــتراث الثقــافي المــادي والامادي، ودوره في بعث الســياحة 

ــة  ــماء والهوي ــي والانت ــك الاجتماع ــادة التماس ــات زي ــن مقوّم ــتراث م ــة، فال ــج التنمي ــة وبرام الصحراوي

الثقافية،فالمجتمعــات الحيــة هــي التــي تعتــز بتراثهــا وآثارهــا، فالموروثــات الفرديــة والجمعيــة المتراكمة،من 

ــتقبل  ــاضر ومس ــخ وح ــات تاري ــن مكوّن ــاسي م ــزء أس ــي ج ــة وآثرية،ه ــع تاريخي ــعبي ومواق ــتراث الش ال

المجتمــع الصحراوي،تنطلــق أهميــة الــتراث مــن كونــه يشــكل الهويــة الثقافيــة للمجتمع،ويشــكل الــتراث 

الشــعبي الــزلاوي مــادة غنيــة ومتنوعــة تعكــس الإرث الحضــاري والثقــافي للمجتمــع الصحراوي،والتراكــم 

التاريخــي الــذي أســهم في تشــكيل مخــزون ضخــم يســتعرض جوانــب الحيــاة كافة،مــن عــادات وتقاليــد 

واعــراف وحكــم وأمثــال وألعاب،وحــرف وصناعــات وأكات شــعبية،ورقصات تراثية،وفنــون شــعبية،ومعالم 

ــروي قصــة المــاضي الجميل،وعــى الرغــم مــن غــزارة المــادة التراثية،وبخاصــة  ــة ت تراثية،وشــواهد تاريخي

المنقولــة عــر الروايــات الشــفويةإلا أنهــا لم تلقــى مايكفــي مــن االدراســات والأبحــاث التــي تعالــج كافــة 

جوانبه،ولــن يســتطيع أحــد أن يكتــب عــن الــتراث الشــعبي الــزلاوي بصــدق إلا أبناؤهــا الذيــن شــبوا عــى 

ترابهــا فهــم مــن يســتطيعون أن يوفوهــا حقهــا وهــذه الدراســة ماهــي الا خطــوة في طريــق طويــل تحتــاج 

إلى باحثــين متخصصــين يعطــوه الاهتــمام الــكافي مــن الدراســة ونفــض الغبــار عــن مــا هــو مغمــور مــن 

تاريخهــا الاجتماعــي ومورثاهــا الثقــافي وفنونهــا الشــعبية ورصــد وتدويــن كل مامــر بهــا مــن تغــرات فى 

القــرون الفائتة،ولقــد ســعينا إلى تقديــم هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى هــذه المدينــة الصحراويــة 

وتراثهــا الثقــافي الغنــي وتقاليدهــا المتنوعــة والتــي تعتــر رمــز للهويــة الثقافيــة.

 أهمية الدراسة: 
ــاصر  ــتراث الثقــافي الصحــراوي يعــد أحــد العن ــا مــن كــون ال      تســتمد هــذه الدراســة أهميهت

ــي تتطــور  ــه الت ــاج للرجــوع إلى تاريخــه، لضــمان الأســتمرارية لهويت ــخ، فــكل مجتمــع يحت ــة للتاري الحي
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وتتفاعــل مــع الزمــن، فالــتراث إرث جماعــي يحــي تاريــخ مجموعــة بشريــة، ويتــوارث جيــل عــن جيــل، 

كــما أن الدراســة ســتناقش مقومــات وبنيــة الســياحة الصحراويــة في مدينــة زلــه الليبيــة والمؤهلــة لقيــام 

ــة  ــة والثقافي ــة الطبيعي ــة مــن الناحي هــذا النــوع مــن الســياحة،بالإضافة لدراســة اهــم المعــالم الصحراوي

ــض  ــة لبع ــكل مقدم ــما يش ــة م ــياحية صحراوي ــالم س ــا مع ــر فيه ــي تتوف ــق الت ــد المناط ــة وتحدي والتراثي

الدراســات التــي يمكــن أن تتنــاول أثــار الســياحة الصحراويــة عــى المنطقــة ودورهــا في تحقيــق التنميــة 

ــة المســتدامة.  المكاني

أهداف الدراسة:
وتتجلى أهداف الدراسة في الآتي:

التعرف عى المجتمع الصحراوي في منطقة زله ورصد أهم مكوناته. −

بيــان مــدى إمكانيــة الإســتفادة مــن الــتراث الثقــافي في المجتمــع الــزلاوي وتوظيفــه لخدمــة  −

قضايــا التنميــة المســتدامة.

التعرف عى مدى حفاظ المجتمع الزلاوي عى عاداته وتقاليده. −

ــتراث  − ــى ال ــاظ ع ــة في الحف ــدن الصحراوي ــكان الم ــه س ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــة أب معرف

ــتدامة. ــة المس ــط التنمي ــات خط ــراوي ومتطلب ــافي الصح الثق

تحديــد مــدى مســاهمة الســياحة الصحراويــة في التنميــة الاقتصاديــة والإجتماعيــة والبيئيــة  −

للمناطــق الصحراويــة.

ــة في  − ــه والمتمثل ــة ومقومــات الجــذب الســياحية في منطقــة زل دراســةأهم المعــالم الصحراوي

ــكانية(. ــة(، والبشرية)الس ــات الطبيعية)المكاني المقوم

ــات  − ــداد كتيب ــة وإع ــياحية صحراوي ــالم س ــا مع ــر فيه ــي تتوف ــع الت ــق والمواق ــد المناط تحدي

ــط. ــور والخرائ ــة بالص ــادية مدعوم ــياحية إرش س

 إشكالية الدراسة:
   تتمحــور إشــكالية البحــث حــول قــدرة ســكان الصحــراء الليبيــة ودورهــم في حفــظ 
ــادي، وفي  ــاً أو غــر م ــواء أكان مادي ــتمراريته س ــم وضــمان اس ــافي لمجتمعه ــوروث الثق الم
كيفيــة جــذب الســياح إلى المناطــق الصحراويــة وتحــدي صعوبــات الطبيعيــة والاســتفادة مــن 

مميزاتهــا الطبيعيــة والتراثيــة.
أسئلة الدراسة:

مــا أهميــة مدينــة زلــه التاريخيــة والجغرافيــة؟ وماهــي مكونــات المجتمــع  −
الصحــراوي فيهــا؟

ــراوي  − ــزلاوي الصح ــع ال ــتطاع المجتم ــل أس ــزلاوي؟ وه ــع ال ــد المجتم ــادات وتقالي ــي ع ماه

ــه؟ ــى تراث ــاظ ع الحف

هل تتوفر في المناطق الصحراوية مقومات سياحية تجذب السياح؟ −

ماهي طبيعة المعوقات التي تواجه عملية التنمية في المدن الصحراوية؟ −
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

كيف يمكن النهوض بالسياحة الصحراوية وتطويرها؟ −

منهج الدراسة:
 لأجــل الوصــول إلى الأهــداف المتوخــاه مــن الدراســة اســتخدمنا المنهــج الوصفــي التحليــي، والــذي 

عادة مايتنسب مع هذا النوع من الدراسات الإنسانية. 

حدود الدراسة: 
ــتراث  ــاصر ال ــاذج لعن ــرض نم ــى ع ــه، وزمنياعً ــة زل ــى مدين ــاً ع ــة مكاني ــر حدودالدراس    تقت

ــة. ــور المختلف ــر العص ــزلاوي ع ــع ال ــعبي للمجتم الش

وسوف يتم تقسيم الدراسة عى النحو الأتي:

أولًا: مدينة زله )ZALA( :) نبذه تاريخية وجغرافية(:
-1 الموقع الجغرافي:

ــوبي  ــة بشــكل عــام وهــي تقــع في الجــزء الجن ــص المــدن الصحراوي ــه بخصائ ــة زل ــز مدين    تتمي

الشرقــي مــن واحــات الجفره،بــين دئــراتي عــرض 28˚29-˚ شــمالاً وبــين خطــي طول17˚18-˚شرقــاً 

ــد  ــروج )4( وتبع ــال اله ــة لجب ــى الســفوح الشــمالية الشرقي ــع ع ــره تق تقريبا،وهــي إحــدى مناطــق الجف

ــة هــون بمســافة 180 كلم،وعــن واحــة الفقهــاء بمســافة  ــة ودان بمســافة 160 كلم،وعــن مدين عــن مدين

160 كلــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــمالاً بمســافة 225 كلم،كــما تبعــد عــن مدينــة تازربــو في الجنــوب 

الشرقــي بمســافة 400 كلم،وتبعــد عــن مدينــة طرابلــس 750 كلــم ،وترتفــع المنطقــة عــن مســتوى ســطح 

البحــر بمقــدار200م تقريبا،وتقــع شــمال جبــال الهــروج، وتبعــد عــن ســاحل البحــر شــمالاً بمســافة 280 
ــة. )5(  ــة النوفلي ــم باتجــاه منطق كل

2 - الأهمية التاريخية:
    زلــه بلــدة مغمــورة في أعــماق الصحــراء الليبيــة ،وهــي مــن أقدم المناطــق التي اســتوطنتها بعض 

القبائــل وتــدل الشــواهد الأثريــة عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي للمنطقة،حيــث أكتشــف 

ــا أثــار حصــن مــن النــوع الــذي يوجــد عــى الطــرق  فيهــا  فخــار رومــاني في القــرن الثــاني الميادي،وبقاي

الرومانيــة القديمــة)6( وهــي أرض خــراء في قلــب صحــراء قاحلــة تغطيهــا أشــجارالنخيل الباســقة،وتتباعد 

فيهــا الأحيــاء الســكنية المقامــة عــى ربــوة عاليــة عــن حقــول النخيــل،ألا القليــل مــن الأهــالي الذيــن قامــوا 

ــة والمكتشــفين،وذلك  ــين الرحال ــرة ب ــة كب ــا شــهرة تاريخي ــت له ــاء بيوتهــم حــول بســاتين نخيلهموكان ببن

بســبب موقعهــا الجغــرافي عــى طريــق القوافــل التجاريــة والــذي يربــط بــين مناطــق الســاحل ودواخــل 

ــن للصحراءومحطــة  ــأن تكــون اســتراحة للحجــاج العابري ــع ب ــا هــذا الموق ــد أهله ــة )7(وق الصحــراء الليبي

للقوافــل التجاريــة القادمــة مــن بــاد الســودان الأوســط والغــربي والمتجهــة إلى مرونالــت شــهره كبــرة 

لــدى تلــك القوافــل بســبب موقعهــا الأســتراتيجي ووفــرة مياههــا وكــرة نخيلهــا ،وتعتر زلــه نموذجــاً للمدن 
الصحراويــة ومركــز حــري مهــم حافظــت عــى طابعهــا الأصيــل المســتمد مــن الــتراث العــربي الأســامي،)8(

ــول اســمها ،فذكرهــا الإدريــي في كتابه،«نزهــة المشــتاق في اخــتراق  ــد مدل ــات في تحدي واختلفــت الرواي
الأفاق«باســم )زاله()9(،وذكرهــا البكــري في كتابــه »المســالك والمالــك« باســم )زلهــى( بالألــف المقصــورة)10(
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ــتبصار في  ــاب الإس ــما وردت في كت ــه()11( ك ــم )زالً ــدان« باس ــم البل ــه »تقوي ــداء في كتاب ــن الف ــا اب وذكره

عجائــب الأمصــار باســم )زلي( )12(ومــن خــال ذلــك يبــدو واضحــاً أن الاســم الحــالي لمدينــة زله،ربمــا قــد 

ــا يرجــع ســبب تســمية  ــة المتواترة،ربم ــات المحلي ــاً لأســمائها المختلفة،وحســب الرواي ــاء تطــوراً مرحلي ج

زلــه لأســم بربــري قديــم أطلــق عليها،فقــد كانــت تدعــى )عــين زلال( حيــث يوجــد بهــا عــين مــاء عذبــة 

ــا التاريخيــة مــن خــال  ــه()13( وتشــر دراســات الديموغرافي طيبــة المذاق،وتعــرف إلى الآن باســم )عــين زل

تتبــع تعمــر منطقــة زلــه أنهــا كانــت مأهولــة بالســكان منــذ فــترة طويلــة جــداً حيــث أســتوطنتها بعــض 

ــة  ــة )مزاتة،هــوارة( في القرنيــين  )5هـــ/11م- 6هـ/12م()14(وتــدل الشــواهد الأثري ــة الربري ــل الليبي القبائ

عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي للمنطقة،أمــا بعــد الهجــرة العربية)بنــي هال،بنــي ســليم(

أســتقر فيهــا بعــض مــن عــرب قبيلــة الجهمه،وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن قبيلــة اولاد اخريــص  بقيادة 

ــة أســتقرت في المنطقــة في  ــة عربي ــز بــن مــوسى العــزاوي الجهمي(هــي أول قبيل )أخريــص بــن عبدالعزي

منتصــف القرن)7هـــ/13م( كــما شــهدت المنطقــة في القرن)10هـــ/16م( تغيــر جــذري في عمليــة إعــمار 

المنطقــة توافــدت عليهــا العديــد مــن بطــون بعــض القبائــل والعائــات والأفــراد مــن المنطقــة الشرقيــة 
والغربيــة والجنوبية،وبذلــك أصبحــت المنطقــة تتميــزً بتنــوع بــشريً يضــم الكثــر مــن القبائــل الليبيــة. )15(

ويذكــر محمــد بــن عثــمان الحشــائشي في نهايــة القــرن )13ه/19م( أن اولاد أخريــص هــم المســيطرون عــى 
البلــدة، وأن البلــدة كانــت مصابــة بالكولــرا زمــن مــروره بهــا.)16(

3 -السكان: 
   أتســم ســكان زلــه بالتجانــس والاســتقرار، والأسرة غالبــاً ماتكــون مركبــة وتتصــف بكــر الحجــم 

ــة،  ــة والتنشــئه الاجتماعي ــث تقــوم بنقــل الثقاف ــة خاصــة حي ــة تربوي ــط، وتقــوم بوظيف وتشــعب الرواب

ومــن ناحيــة اخــرى تقــوم بنــوع مــن الضبــط الاجتماعــي الداخــي عــى افرادهــا )17(ويبلــغ عــدد ســكان 

زلــه حــوالي 12000 ألــف نســمه حســب أحصائيــة 2021م وتعــود جذورهــم إلى مجموعــة مــن القبائــل 

والبطــون والعائــات وهــي تنقســم إلى ثــاث مجموعــات:

أولًا: قبيلة أولاد أخريص:
 قبيلــة عربيــة مســتقرة في منطقــة زلــه وهــي بطــن مــن بطــون قبيلــة الجهمــة من)بيــت العــزه( 

ويعرفــون بـ)الخريصــات( نســبة إلى جدهــم الأعــى أخريــص بــن عبــد العزيــز بــن مــوسى العــزاوي الجهمي 

ــة عائــات  ــاء هما:)عيــى، مهــدي( ومنهــم تفرعــت بقي ــان مــن الأبن ــث اثن حيــث خلــف أخريــص الثال
قبيلــة أولاد أخريــص عــى النحــو التــالي: )18( 

1 - عائلة عيسى بن أخريص: تنقسم إلى:
أ-عائلة ابوبكر بن عيى.

ب-عائلة بركه بن عيى.
ج-عائلة عبد الرحمن ساسي بن عيى. )19(

2 - عائلة مهدي بن أخريص، تنقسم إلى:
أ- عائلة أخريص بن مهدي.
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ب -عائلة عبد الله بن مهدي.
ج- عائلة عبد العزيز بن مهدي )بو مغاثه(: )آلالكاسح(. )20(

ثانياً: البكاكره: أبناء ابوبكر بن مفتاح:) عائلة أعطيه، عائلة عبد القادر، عائلةعبد الله(.

ــا:  ــه منه ــة زل ــتقرت في مدين ــة أس ــق مختلف ــل ومناط ــي إلى قبائ ــات تنتم ــاذ وعائ ــاً: أفخ ثالث

ــات  ــات، عائ ــات الجماع ــاح، عائ ــات الري ــام(، عائ ــة آل الجبالي)كع ــه، عائل ــة آل الفقي ــن، عائل الزيادي

ــزاني،  ــات آ ل الف ــق، عائ ــات المرازي ــع، عائ ــات الربائ ــر، عائ ــات المواج ــة، عائ ــات الزاوي ــر، عائ الفواخ

عائلــة أولاد وافي، عائــات أولاد ســليمان، عائــات الحمــود، عائــات المغاربــة، عائلــة آل بــن عمــر )21(، عائلــة 

بالخــرات، عائلــة آل الهــوني، عائلــة آل الدوجــالي، عائلــة آل أرميــل، عائلــة آل أشــويرف، وعائــات الزنتــان، 
ــة القذاذفــة وغرهــا مــن العائــات الصغــرة. )22( عائل

4: مدينة زله في مذكرات الرحالة العرب والأجانب:  
    زار مــدن الصحــراء الليبيــة العديــد مــن الرحالــة والمستكشــفين خــال القــرن )الخامــس 

عــشر، السادســعشر، الســابععشر، الثامــن عــشر( وســجلوا ماحظاتهــم وأنطباعتهــم عــن المنطقــة وكتبــوا 

ــة. وتوافقــاً مــع الترتيــب  تقاريرهــم فكانــت خــر معــين لوصــف الأوضــاع، الســائدة في المــدن الصحراوي

ــذه الرحــات: ــي له ــا حســب التسلســل الزمن ــا أن نذكره التاريخــي، ارتأين

-1 رحلــة ابويوســف الورجاني:)570-571هـــ/1175م( حيــث جــأت في أواخــر ســنة مــن حكــم بني 

الخطــاب في زويلــه، ووصــف يوميــات رحلتــه في قصيــده عرفــت بأســم الحجازيــة )23( والتــي وصفــت بعــض 

المعــالم والأحــداث التاريخيــة للمناطــق التــي مــرت بهــا القافلــة في مــدن وقــرى منطقــة فــزان فــكان بدايــة 

ــاني إلى  ــل الورج ــهر(ذهاباً، وص ــتمرت )6 أش ــره )570هـ/1174م(وأس ــمادي الآخ ــهر ج ــة في أول ش الرحل

بلــدة زلــه، وقــد وصــف أهلهــا بأنهــم أهــل كــرام وشــجاعة، ويتوســط البلــدة قــر حصــين فقــال فيهــم:

وجازت عى زرديج وهي مشيحه       إلى منزل العباد ذات الفقائر

وقد هـــــــــــرج الهـــــروج فيها ســــمائها      ومــرمـــرهـــــــا زرديج كـــل المـــرامر

فلــما أنحـــــــــــــناها إلى قـــــصـــــر زلــــــــــه        أنحـــــــنا إلى قومـــــــاً همــــام مغاور

إلى سيد يعـــطي الجزيل وينتــــمي        إلى سيد الناس الكـــرام الأكابر

وفي طريــق العــودة إلى بلدةزلــه وصــف الورجــاني طريــق العــوده عرجبــال الهــروج بــأروع وصــف 

بقوله:
وفي جــبل الهــــــروج للنـــــاس أية       له منـظر كالبــحر شــم المناظر )24(

 -2 ذكــر المقريــزي بلــدة زلــه في القــرن )9ه/15م( في كتابــة المواعــظ والاعتبــار بأســم)زرلا( فقــال: 

في وصفــه لحــدود مملكــة كانــم واســتنجاد ســكان منطقــة فــزان بهــم بعــد غــارات قراقــوش وابنــه عــى 

ــدة جــداً  ــاد مــالي مســافة بعي ــين ب ــه وب ــا مســلم وبين ــم وملكه المنطقــة وانقطــاع التجــارة فقال:))الكان
وقاعــدة ملكــه بلــدة اســمها حميمــي وأول مملكتــه مــن جهــة مــر بلــدة  اســمها زلا((. )25(

-3 وفي القــرن )10ه/16م( ذكرهــا ابــن ســباهي زاده في كتابــه أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان 

والممالــك فقــال:)) زلــه بفتــح الــزاي ولام مشــددة، مدينــة صغــرة ذات اســواق عامــرة وهــي حصــن منيــع 
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ومنهــا يدخــل إلى بــاد الســودان ومنهــا إلى زويلــة عــشرة أيــام مــن جهــة الجنــوب والغــرب((.)26(

-4 رحلــة أبي عبداللــه محمــد بــن احمــد القيــي )أبــن مليــح (1630م1633-م: قــدم أبــن مليــح 

وصفــاً لحــال بلــدة زلــه وماآلــت إليــه مــن فقــر بعــد رحلــة الورجــاني فقــال:)) أمــا زلــه فمــدشر صغــر 

لامعــاش عندهــم ولاقــوت إلا مــاء يســمونه لاقبــي يســتخرجونه مــن النخيــل أبيــض حلــو ثــم يطبخونــه 

ويســتخرجون منــه شــئ يشــبه الــرب وســكانها مــن عــرب عــكارة(()27( ومــما تجــدر الإشــارة إليــه أن أبــن 

مليــح قــد بالــغ في وصفــه لحالةبلــدة زلــه المعيشــية وربمــا لأنــه لم يجــد عندهــم طعامــاً زائــد عــن حاجتهم 

يبيعونــه لــه فبلــدة زلــه تشــتهر بكــرة عيونهــا وســوانيها واهلهــا يهتمــوا بزراعــة النخيــل وجميــع أنــواع 

الحبــوب والفواكه،أمافيــما يتعلــق بالاقبــي فهــو لايســتخرج مــن أصنــاف النخيــل الجيــدة بــل يســتخرجونه 

مــن ذكــور النخــل والانــواع الرديئــة مــن النخيــل المنتــشره في البلدة،وتشــر الكثــر مــن الوثائــق العائليــة 

خــال الفــتره الزمنيــة لرحلــة ابــن مليــح للوضــع الاقتصــادي الجيــد للبلدة)28(أمــا فيــما يتعلــق بســكانها 

ــوسي  ــن م ــز ب ــد العزي ــن عب ــص ب ــع اخري ــد الجام ــه وللج ــة الجهم ــون لقبيل ــاح  ينتم ــرب أقح ــم ع فه

العــزاوي الجهمــي ولاصلــه أو عاقــة تربطهــم بعــرب عــكاره.

ــه مــن  ــام برحلت ــذي ق ــرد ريــك هورنمــانFEREDRI HORNMAN( ال ــة الألمــاني )ف 5- الرحال

القاهــرة إلى مــرزق عــام 7971م ووصــف رحلتــه في كتابــة » الرحلــة مــن القاهــرة إلى مــرزق »الــذي نــشر 

في ســنة2081م وقــدم وصفــاً للواحــات والمــدن التــي مــر بهــا في رحلتــه فتحــدث عــن معــالم تلــك الطريــق 

والمظاهرالطبيعيــة والمناخيــة في هــذه المناطــق، كــما أفــراد جانبــاً مهــماً للحديــث عــن واحــة زلــه، فوصفهــا 

بأنهــا واحــة جميلــة تكــر فيهــا بســاتين النخيــل، كــما ســجل ماحظاتــه عــن إقليــم جبــال الهــروج وطبيعــة 
أرضــه وصخــوره.)29(

ــاح  ــاب في س ــط ش ــو ضاب ــان Maurizio Beurmann( وه ــو بورم ــة الألماني)ماوريزي 6- الرحال

المهندســين، وصــل إلى بلــدة زلــه في 61/مــارس/2681م متنكــراً بالــزى العربي،فلــم يلتفــت غالبيــة الأهــالي إلى 

وصوله،وقــد قــام باســتطاعات هامــة في المنطقــة ،فقــدم لنــا وصفــاً للبلــدة ومواردهــا الإقتصاديةوتحــدث 

ــاً وعامــراً بالســكان،وقدر عــدد ســكانها  ــزا هام ــت مرك ــث كان ــه حي ــرزه الواقعــة شــمال زل عــن واحــة ت

بحــوالي 003 نســمة،بينما قــدر ســكان بلــدة زلــه بحــوالي 005نســمة ،كــما أفادنــا بــأن أحــد ســكان زلــه 
روى لــه أن أجدادهــم قدمــوا مــن مــر واســتقروا في زلــه بعــد أن طــردوا منهــا ســكانها الســابقين . )30(

7- الرحالــة الألمــاني )غيرهــا رد رولفــسGERHA RDOLOPHIS( في رحلتــه مــن طرابلــس إلى 

الكفــره عــام 8781م والــذي وصــل إلى ســوكنه في 9781/1/42م ومكــث فيهــا مــا يزيــد عــن الشــهرين وقــام 

خالهــا بزيــارة هــون وودان، وقــدم وصفــاً دقيقــاً لهــذه الواحــات ولأحوالهــا، فتحــدث عــن الملكيــة والإرث 

ــم،  ــا ولهجتهــم والتعلي ــا وعــادات أهله والنشــاط الاقتصــادي في ســوكنه، وقــدم معلومــات عــن مجتمعه

وعــن دورهــا الإداري والاقتصاديــوفى 71 مــارس وصــل رولفــس إلى بلــدة زلــه فأســتقبله الشــيخ )إبراهيــم 

بــن محمــد بــن اخريــص( ووجهــاء وأعيــان ناحيــة زلــه اســتقبال حافل،وخلفتبلــدة زلــه انطباعــا ايجابيــاً 

لــدى رولفس,حيــث وصــف أهلهــا بأنهــم أفضــل وأصــدق وأخلــص ســكان الصحراء،وبأنهــم يمتــازون بــشيء 

ــادة  ــم الخاصــة بقي ــة عــى نفقته ــة علمي ــزوا بعث ــام 8781م جه ــي ع ــم والمغامرة،فف ــن الطمــوح للعل م
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ــه بأنهــا مــن  )محمــد الترهــوني( للعثــور والكشــف عــن واحــة واو النامــوس، كــما قــدم وصفــاً لبلــدة زل

أغنــى واحــات الصحــراء بمــا تمتلكــه مــن إعــداد كبــره مــن أشــجار النخيل,وقطعــان الجمال,التــي ترعــى 
جنــوب البلــدة في وديــان وقــرارات جبــال الهــروج الأســود.)31(  

-8 رحلــة الرحالــة التونــي محمــد بــن عثــمان الحشــائشي المســماه)الرحلة الصحراويــة عــر اراضي 

طرابلــس وبــاد التــوارق( والتــي بــدات في 18 يونيــو 1896م وقــد ســلك طريــق غــر الطريــق الــذي تســلكه 

القوافــل التجاريــة بــين بنغــازي والكفــرة فقــال:)) وهكــذا واصلنــا الســر حتــى يــوم 4 جويليــه وهــو يــوم 

الوصــول إلى زلــه فصادفنــا فيهــا مــرض الكولــرا ولذلــك اخترنــا أن نخيــم خــارج المدينــة عنــد عائلــة مــن 

قبيلــة الخريصية...ومدينــة زلــه صغــرة يوجــد فيهــا النخيــل والمــاء ورئيســها يســمى)العربي بــن محمــد بــن 

احميــدة( واســم قاضيهــا هوحســين بــن محمد...وأشــهر اعيانهــا هــو عبداللــه بــن الحــاج احميدوتشــكل 

زلــه حــد البــاد الخاضعــة للســلطة التركيــة التــي يتحملهــا الســكان بنفــاذ صــر(()32(، وعــى ضــوء هــذا 

كلــه تعــد تقاريــر الرحالــة جــزءاً هامــاً مــن المصــادر التاريخية،وتكتســب المعلومــات التــي تقدمهــا أهميــة 

خاصــة فهــي تشــكل وثيقــة هامــة لمعرفــة الوضــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي للمنطقــة 

ــا )33( ولم تكــن  خــال تلــك الحقبة،لمعرفــة مختلــف الجوانــب المتعلقــة بتاريــخ المــدن الصحراويــة في ليبي

ــل  ــات، ب ــرد سرد للمعلوم ــو مج ــكاني ه ــا الم ــا ومحيطه ــث أهميته ــن حي ــة م ــف المدين ــن وص ــة م الغاي

ســاهم ولــو بجــزء ضئيــل في تســليط الضــوء عــى تاريــخ المدينــة وماتخفيــه أطالهــا مــن حقائــق.

ثانياً:المدن الصحراوية والتراث الثقافي )العمراني،الأجتماعي،الشعبي(:
1 - مفهوم التراث الثقافي:

ــراد  ــن الأف ــة م ــعب أو مجموع ــكل ش ــة ل ــة الثقافي ــة الهوي ــه عام ــافي بصف ــتراث الثق ــل ال     يمث

فهــو يشــكل عنــراً مــن العنــاصر الأساســية للحضــارة والثقافــة الوطنية،وهــو كل مــا ينتقــل مــن عــادات 

وتقاليــد وعلــوم وآداب ومختلــف أنــواع الفنــون ونحوهــا مــن جيــل إلى آخر،ويشــمل كلّ الفنــون الشــعبية 

مــن شــعر وغنــاء وموســيقى ومعتقــدات شــعبية وقصــص وحكايــات وأمثــال تجــري عــى ألســنة العامــة 

مــن النــاس، كــما يشــمل عــادات الــزواج والمناســبات المختلفــة ومــا تتضمنــه مــن طــرق موروثــة في الأداء 

والأشــكال،ومن ألــوان الرقــص والألعــاب والمهــارات، والــتراث الشــعبي يعكــس مــا توصلــت إليــه حضــارات 

ــه مــن شــواهد عــى  ــا تحمل ــدار م ــة إلا بمق ــة ذات جذورتٍاريخي ــر عريق ــأي حضــارة لا تعُت الشــعوب، ف

رقيهــا الإنســاني، ولكــون الإنســان عــر مســرته التاريخيــة يحــاول أن يرقــى بنفســه،فارتقاؤه هــذا ينعكــس 

ــاة النــاس)34(وفي هــذه الدراســة ســوف نتطــرق للخطــوط  عــى مــا يخلفــه مــن ســلوكيات تتأصــل في حي

العريضــة لبعــض عنــاصر الــتراث الثقــافي الصحــراوي بصــورة مختره،وكانمــوذج حيــث لاتســمح طبيعــة 

هــذه الموضــوع مــن تناولــه بشــكل موســع في هــذه الورقــة البحثيــة.

2 - أنواع التراث الثقافي:
أ-التراث الثقافي المادي:

ــة  ــالمَ الأثريةّوالتاريخي ــمل المع ــادي، ويش ــور م ــه حض ــوس ول ــن كل شيء ملم ــارة ع ــو عب   وه

ــر  ــة والمقاب ــاجد،والزوايا( والأضرح ــن الدينية)المس ــاكن والأماك ــاني والمس ــل المب ــة مث ــدن الصحراوي في الم
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ومبــانٍ حربيــة ومدنيــة مثــل الحصــون والقصــور والقاع،والأبــراج والأســوار،وأي مَعلــم ذو قيمــة تاريخيــة 

وحضاريــة بارزة،والتــي تعتــر جديــرة بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا بشــكل أمثــل لأجيــال المســتقبل،ويعتر 

علــم الآثــار والهندســة المعماريــة هــي التــي تحــدد معياريــة هــذا الــتراث)35( وفي مايــي ســنتناول بالدراســة 

بعــض النــماذج مــن انــواع الــتراث الثقــافي المــادي في مدينــة زلــه عــى النحــو التــالي: 

أولًا: الأنماط العمرانية في المدن الصحراوية:
    أن الأنمــاط المعماريــة عــى مــر العصــور كانــت دائمــاً انعكاســا صادقــاً للبيئــة الحضارية،التــي 

كانــت تســود كل مرحلــة مــن المراحــل التاريخيــة المتاحقــة ومنــذ القــدم أقيمــت العديــد مــن المــدن في 

ــه ســكان الصحــراء إلى الداخــل ســواء كان  ــة الحــاره عــى توجي ــث ســاهمت البيئ ــة، حي الصحــراء الليبي

للحــي أوالمســكن أوفي المدينــة ككل حتــى يتوفــر عامــل الحمايــة مــن الظــروف المناخيــة )36(ومــن المهــم 

جــداً، عندمــا نتنــاول بالدراســة الفنــون المعماريــة في مــدن الصحــراء الليبيــة إن نتطــرق إلى البيــت الــزلاوي 

ــي أشــتهر بهــا،  ــة الت ــة والمعماري ــه،أو مــن حيــث الأســس التصميمي ســواء مــن حيــث عنــاصره أومكونات

ومــدى تأثــره بالنــماذج المعماريــة العربية،أمــا فيــما يتعلــق بالطــراز المعــماري فــأن معظــم مــدن الصحــراء 

ــاجد  ــة كالمس ــاني الديني ــوت والمب ــاط البي ــاً في أنم ــا البعض،وخصوص ــن بعضه ــراً ع ــف كث ــة لا تختل الليبي

والزوايــا أوفي شــكل الأبــراج والحصــون والقــاع والقصــورأ وفي بنــاء الأقــواس النصــف دائريــة التــي تدعــم 

الشــوارع والأزقــة، تميــزت منــازل المنطقــة، شــأنها شــأن بقيــة المنــازل المنتــشرة في عمــوم مــدن الصحــراء 

ــم  ــيطة لمعظ ــة البس ــاة الاقتصادي ــتوى الحي ــس مس ــذي يعك ــر ال ــدم تعقيدها،الأم ــاطتها وع ــة ببس الليبي
ســكان المنطقــة والــذي يعمــل غالبيتهــم بالتجــارة أو الزراعة،أوالرعــي.)37(

1 -البيوت والشوارع:
ــن  ــر م ــا في تأســيس الكث ــي اعتمــد عليه ــة الت ــاصر البيئي ــة احــد العن    شــكلت العــمارة الطيني

المــدن والبيــوت والمؤسســات في الصحــراء الليبية،فكانــت العــمارة الصحراويــة إلى جانــب واحــات النخيــل 

والمــاء عوامــل أساســية في تشــكيل البيئــة التــي أحتضنــت العديــد مــن القبائــل عــر العصــور)38( وتختلــف 

طبيعــة المســاكن التــي يعيــش فيهــا ســكان الصحــراء مــن منطقــة إلى أخــرى، وعــى الرغــم مــن احتفاظهــم 

بتقاليــد مســاكنهم منــذ الأزل إلّا أنهّــم تمكنــوا مــن تكييفهــا لتكــون مائمــة أكــر للمنــاخ الصحــراويّ، كــما 

تكيفّــوا ليكونــوا أكــر معــاصرة للحيــاة الحديثــة، فالبيــوت في المــدن الصحراويــة كفيلــة وحدهــا بالكشــف 

عــن  مــدى تأقلــم الإنســان مــع بيئتــه، مــن خــال طــرق معماريــة مبتكره،كــما أنهــا تعكــس عــى نحــو 
دقيــق نمــاذج المســاكن البيولوجيــة المناخيــة وطريقــة عمــل التنظيــمات الاجتماعيــة.)39(

البيت الزلاوي:
ــاتين  ــى كل بس ــشرف ع ــط وت ــة تتوس ــة عالي ــة هضب ــى قم ــه ع ــدة زل ــاكن بل ــاء مس ــم بن    ت

ــق واحــد  ــازل ذات طاب ــى القلعــة القديمة،ومعظــم المن ــت البيوت،تتوســط مبن ــا كان ــي حوله ــل الت النخي

ــازل عــى المنحــدر  ــاء المن ــم بن ــادة عــدد الســكان ت ــع زي ــا يتكــون مــن طابقين،وم ــاك البعــض منه ،وهن

ــة ذات  ــوت الريفي ــن البي ــداد للقلعة،فضــاً ع ــح حــي ســكني امت ــى اســفلها ليصب ــة حت ــوبي للهضب الجن

الطابــق الأرضي التــي توجــد في مــزارع المنطقــة، ولقــد شــيدت بيــوت زلــه عــى طــراز جمــع بــين الطــراز 



 ـ  - يونيو  2023م179  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

 ـ  - يونيو  2023م179  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ــل  ــت رج ــاء البي ــة بن ــوم بعملي ــات الفزانية،ويق ــماري للواح ــراز المع ــاحلية والط ــدن الس ــماري للم المع

يعــرف بأسم)الأســطى( ويتــم بنــاء البيــوت مــن المــواد الخــام المتوفــرة في البلــدة مــن الحجــارة والطــين 

وأخشــاب النخيــل، يقــوم الأســطى البنــاء بوضــع حجــر الأســاس للبيــت ،ثــم يتواصــل البنــاء ليشــمل كل 

ــد أن  ــدان بع ــذوع الدن ــرح ج ــقف ،فتط ــة الس ــب لمرحل ــكل مناس ــدران بش ــع الج ــل إلى أن ترتف المراح

ــد النخيــل عــى دعائــم الســقف وبشــكل دقيــق ثــم  يتــم تجهيزهــا للســقف ويتــم نظــم وترتيــب جري

ــة الياســه بالطــين  ــم عملي ــم تت ــاءه ومــن ث ــم بن ــزل قــد ت ــك يكــون المن تغطــى بالقــش والطــين )40( وبذل

وتطــى الجــدران بالجرأومــا يعــرف )التبنغــر( فالبيــت الــزلاوي بشــكله المســتطيل أوالمربــع يضــم عــدد 

مــن الحجــرات والغــرف والمنافــع، وهــي عبــارة عــن حجــرات ذات ســقوف منخفضــة ولهــا أبــواب جيــدة 

تصنــع مــن خشــب النخيــل وذات أقفال،تفتــح في فنــاء البيــت المفتــوح، فيبــدأ ترتيــب البيــت ببــاب كبــر 

ــي  ــقيفة الت ــم الس ــه ث ــه مقابل ــق وغرف ــم دار العلي ــكاودى ث ــم ال ــقيفة ،ث ــة فالس ــم المربوع ــل ،ث كمدخ

تفتــح عليهــا دار البنات،ومــن ثــم يــأتى المطبــخ وبيــت الراحــة ثــم ســاحة وفيهــا التنور،واســتطاع ســكان 

واحــة زلــه بنــاء بيوتهــم مــن خــال مــا هــو متــاح ومتوفــر مــن مــواد محليــه مــن حجــارة وطــين ورمــال 

ــع  ــا تصن ــقف ومنه ــائدة للس ــدة الس ــقف،وتصنع الأعم ــذ الس ــا يتخ ــل فمنه ــة الفاع ــب دورالنخل ولايغي

ــه الطــين كــمادة لاصقه،أمــا الأســقف فتنفــذ  ــه الحوائــط باســتعمال مون ــواب والشــبابيك)41( وتبنــى ب الأب

بواســطة عــوارض رئيســية مــن )الدندان،والعــذب( وقطاعــات مــن جــذوع النخيل،الجريــد بشــكل نســيج 

وتغطــى بطبقــه مــن الطــين، تغلــب عليهــا البســاطة المتناهيــة، ولكــن مــع فهــم عميــق يتجــى في قدراتــه 

عــى التخفيــف مــن حــرارة الشــمس بالنهــار ونفــح الــرد بالليل،أمــا فتحــات الحجــرات فهــي محــدودة 

في أبوابهــا أومدخلهــا المنخفضــة والضيقــة، وتعمــل أبوابهــا مــع جــذوع النخيــل أو بعــض بقايــا أخشــاب 

الصناديــق المــورد فيهــا الســلع،وتترك الأرضيــات الداخليــة عــى طبيعتهــا وتغطــى بالرمــل النظيــف كلــما 

دعــت الحاجــة. )42(كانــت الشــوارع في بلــدة زلــه عشــوائية المظهروتختلفمــن حيــث الطــول والاتســاع ومــن 

أهــم الشــوارع في منطقــة أجديــدة: شــارع آل زيــدان، شــارع الــكاب، )43(شــارع آل عبــد الوهــاب، زنقــة 
الحــاج بوزيــد، زنقــة آل أرميــل وغرهــا. )44(

ثانياً- المواقع التاريخية العسكرية )القلاع والقصور(:
 تعتــر القصــور هــي النــواة الأولى لجميــع المــدن الصحراوية،عــى أختــاف مواقعهــا الجغرافية،فهي 

ــة  ــاة الأسري ــات الحي ــار خصوصي ــين الأعتب ــذ بع ــة وتأخ ــة بالمنطق ــاة التقليدي ــاً للحي ــار مثالي ــل إط تمث

ــا  ــة إلى أخرى،فإنه ــن منطق ــور( م ــة التقليدية)القص ــدن الصحراوي ــام للم ــكل الع ــن الش ــما تباي بها،ومه

ــات  ــول الواح ــون ح ــاً مايك ــذي غالب ــرافي ال ــا الجغ ــن الخصائص،كموقعه ــة م ــاً في مجموع ــترك جميع تش

والأبــار الجوفية،ووحدتهــا الســكنية المنظمــة والمشــيدة حــول المســجد الــذي يقــع وســط المدينة،والأفنيــة 
ــة)45( ــط بالمدين ــي تحي ــة بالمســاكن، والشــوارع والممــرات الملتوية،الأســوار والأحزمــة الخــراء الت الداخلي

كــرت في العهــد العثــماني الثــاني القصــور والقــاع المحصنــة، في واحــات الجنــوب الليبــي واســتعملت كمراكز 

إداريــة لحكــم المناطــق وتوفرهــا للجهــاز الإداري والأمنــي والمــالي، وأن هــذه المبــاني والقــاع قــد اســتغلت 

في الإدارة المحليــة وكمراكــز للشرطــة، وفيــما يــي ســنتناول بالدراســة أهــم القصــور والقــاع في المنطقــة:
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

1 - قصر زله:
ــة مبنــي عــى ســفح  ــه ،ويعتــر مــن أهــم معالمهــا الأثري ــة زل  وهــو قــر قديمــة يتوســط مدين

جبــل عــالي  ومحصــن وفي شــكله العــام عــى هيئــة ســفينة،ولا يعــرف عــى وجــه التحديــد تاريــخ إنشــائه، 

ــواره(  ــل) مزاته-ه ــن قبائ ــة م ــور في المنطق ــكان القص ــة س ــاء إقام ــود أثن ــه كان موج ــح أن ــى الأرج وع

الربريــة ،ومــن ثــم اســتقرت فيــه قبيلــة أولاد أخريــص بقيــادة اخريــص بــن عبدالعزيــز بــن مــوسى بــن 

عبــد العزيــز الجهمــي، وكان مقــراً لمديــر ناحيــة زلــه، ومجلــس إدارتهــا في العهــد العثــماني الثــاني ومركــز 

للتجمــع الســكاني، وفي فــترة الإحتــال الايطــالي للمنطقــة تــم أجبــار الســكان عــى تركــه وبنــاء منازلهــم 

حوله،ويــرى البعــض أنــه أول عــمارة أقيمــت في المنطقة،وقــد أســتخدم الطــين والحجــار الــذي وفرتــه البيئــة 

المحليــة في بنائه)46(ومــما تجــد الإشــارة إليــه أنــه عــى الرغــم مــن ضخامــة مبنــى قــر زلــه،إلا أن كتــب 

ــة ابويوســف الورجــاني  ــورد ذكــره في رحل ــوي عــى معلومــات قيمــة عــن هــذا القر،ف ــة لا تحت الرحال

ســنة 570-571هـــ/1175م ،حيــث وصــف أهــل زلــه بأنهــم كــرام مغاوير،ويتوســط البلــدة قــر حصــين 

فقــال فيهــم:

وجازت عى زيدح وهي مشيحه    إلى منزل العباد ذات الفطائر

وقد هرج الهروج منها سمائها       ومرمرها زيدج كل المرامر

فلما أنحناها إلى قر زله           أنحنا إلى قوماً همام مغاور
   إلى سيد يعطي الجزيل وينتمي   إلى سيد الناس الكرام الأكابر )47(

  كما وصفه الرحالة الألماني رولفس والذي زار بلدة زله عام 1876م بقوله:

بأنــه كان عبــارة عــن مبنــى كبــر مشــيد عــى صخــور ذات منظــر جــذاب وهــو محصــن وهــذا 

ــة الهندســية  ــذه الطريق ــي به ــد بن ــدو أن ســوره ق ــا مــن غــزوات عــرب سرت، ويب أمــر ضروري لحمايته

الدفاعيــة لعوامــل اســتراتيجيه،ولحماية ســكانها مــن غــارات وتطلعــات القبائــل المجــاورة التــي كانــت تغــر 

عــى منطقــة زلــه بــين الفينــة والأخــرى )48(هــذا ويقــدم محمــد بشــر أنجومــه الســوكني في مخطوطــه أصل 

أنشــاء البلــدان وصفــاً لهــذا القــر بقولــه: بأنــه يتميــز بجدرانــه العاليــة وبابــه الضخــم ،ويوجــد بــه مدخل 

رئيــي يــشرف عــى ســاحة واســعة،يفتح ســاعات النهــار ويقفــل إثنــاء الليل،أمــا بالداخــل فكانــت لــه فنــاء 
واســع وبــه بــر تزودهــم بالميــاه كــما يوجــد بــه أيضــاً مجموعــة حجــرات تفتــح عــى ســاحة أو فنــاء. )49(

2 - قلعة تاقرفت )50(:
   هــي موقــع أثــري معــروف منــذ القــدم يقــع عــى مســافة 75 كلــم شــمال غــرب مدينــة زلــه 

اكتشــف فيهــا نقــود رومانيــة مــن القــرن الثــاني الميــادي، ويصــف البكــري مدينــة تاقرفــت: بأنهــا مدينــة 

عامــره فيهــا مســجد كبــر، وبهــا بســاتين نخيــل كثــره مــن تمــور الــرنى )51(وتعتــر القلعــة مــن أهــم معالمهــا 

الأثريــة وهــي مبنيــة عــى ســفح جبــل عــالي وتحيــط بهــا الكثبــان الرمليــة، كــما جــرت عــى ارضهــا معركــة 

تاقرفــت بــين المجاهديــن وجنــود القــوات الايطــالي. )52(ومــما ســبق ناحــظ إن جميــع القصــور المشــار إليهــا 

في هــذه المــدن الصحراويــة كانــت تتضمــن نفــس النظــام للطابــع المعــماري أومايســمى بالطــراز أوالنســق 

ــت  ــا بني ــائد،بالإضافةإلى الأبراج،وجميعه ــام الس ــو النظ ــزي وه ــا المرك ــاع بفنائه ــور والق ــماري للقص المع
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

بالحجارالمنحوتــة والتــي تســتخدم بالحوائــط الخارجيــة والحجــارة العاديــة مــن الداخل،وزوايــا مســتديرة 

أومضلعة،وبــاب ومدخــل رئيــس واحد،ومــما ياحــظ أيضــاً عــى البنــاء المعــماري لهــذه القصورهــو أرتفــاع 

بنائهــا عــن ســطح الأرض، إضافــة إلى أنهــا ذات أشــكال مربعــه       أو مســتطيله وذلــك تمشــياً مــع الظــروف 
الجلوجيــة أووفــق طبيعــة الأرض والمــكان الــذي يبنــى عليــه والمــواد المتوفــرة فيــه. )53(

ثالثاً: المساجد:
    المســاجد بيــوت اللــه في الأرض، والمســجد في صورتــه البســيطة مــا هــو إلا مســاحة مــن 

الأرض تنظــف وتســوى وتطهر،ثــم يتــم فيهــا تعيــين أتجــاه القبلــة وتخصــص للصــاة، وقــد كان المســجد 

المبنــى الرئيــي في كل المــدن الصحراويةولــه خصوصيــة دينيــة ووظيفيــة تعبديــة أدت إلى توحيــد برنامجــه 

وعنــاصره المعمارية،فتصميــم المســاجد في صورتهــا العامــة واحــد لم يتغــر منــذ عهــد الرســول عليــه الصــاة 

والســام وحتــى الآن، وهــو مــا يمكــن الإشــارة إليــه بمصطلــح )الوحــدة في التصميــم(، وعــى الرغــم مــن 

ذلــك لايمكــن إغفــال مانــراه مــن التنــوع في تصميــم بعــض المســاجد وفي عنــاصره المعماريــة المختلفة،ومــن 

ناحيــة أخــرى تتميزالمســاجد بالفــن المعــماري الإســامي،إذ نجــد البســاطة في فكــرة بنائها،حيــث شــيدت 

مــن الحجــارة والطين،أمــا أســقفها فكانــت مــن جــذوع النخيل،وتفــرش أرضيتهــا بالديــس والحر،وتحتــوي 

معظــم المســاجد عــى المحــراب والمنــر والصومعــة وقناديــل الإضــاءة، والمــاء للوضوء)54(ومــن أهم المســاجد 

في المنطقة:الجامــع الكبــر بــرأس القــارة ،ثــم الجامــع العتيــق وهــو جامــع الجمعــة، ويقــع بالقــرب مــن 

ــشرق إلى الغــرب، ويتكــون مــن الداخــل مــن  ــد مــن ال ــق يمت ــا ســوى شــارع ضي ــه عنه القلعــه ولايفصل

العديــد مــن الأعمــدة والأقــواس التــي بنيــت مــن الحجــارة والطين،ويفيدنــا الرحالــة رولفــس خــال زيارتــه 

للواحــة بــأن عــدد مســاجدها خــال ســنة 1876م لايزيــد عــن جامعــان وزاويــة واحــدة، وهي من المســاجد 

القديمــة التــي لا زالــت آثارهــا باقيــة إلى يومنــا هذا)55(وجامــع واحــة مدويــن والــذي  بنــي عــى النمــط 

الصحــراوي ولايــزال في حالــة جيــدة ،وجامــع منطقــة المركــز والتــي تمثــل نموذجــاً للعــمارة الصحراويــة.

رابعاً: الأضرحة:
    تزخــر المــدن الصحراويــة بالعديــد مــن الأضرحــة والمقامــات لبعــض الرجــال الأولياءالصالحــين، 

فــا تــكاد تدخــل مدينــة مــن هــذه المــدن حتــى تظهــر لــك هــذه القبــاب، ولــكل ولي مــن هــؤلاء قصتــه 

وكرامتــه عنــد الأهــالي يتوارثونهــا جيــاً عــن جيــل، ويــزور النــاس تلــك الأضرحــة إســتجاباً للركــة أوشــفاء 

مــن بعــض الأمراض،ومــن أهــم الأضرحــة المنتــرة في مدينــة زلــه:

ــه، . 1 ــون ب ــه ويترك ــه يزورون ــح كان ســكان زل ــح سيدي)شــاهر روحــه( وهــو رجــل صال ضري

ويوجــد الريــح داخــل حجــرة صغــرة مربعــة الشــكل تعلوهــا قبــة مطليــه باللــون الأخــر 

والبــاب مطــي باللــون الأخــر أمــا بالداخــل فيوجــد ضريــح الــولي مدفونــاً في باطــن الأرض 

ــض  ــه بع ــت علي ــد كتب ــض وق ــون الأبي ــة بالل ــدران مطلي ــش، والج ــماش مزرك ــى بق ومغط

الآيــات القرآنيــة، وتتــدلى عــى الريــح أعــام ورايــات يغلــب عليهــا اللــون الأخــر والأبيــض.

ضريــح ســيدي عبــد الجليــل صفــى الديــن بــن محمــد بــن عمــر المغــربي، وهــو شــيخ ركــب . 2

إحــدى قوافــل الحجيــج القادمــة مــن المغــرب، أثنــاء مرورهــم عــى بلــدة زلــه تــوفى فدفــن 
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فيهــا، كــما عمــل أهــالي البلــدة عــى بنــاء غرفــة صغــرة، تعلوهــا قبــة وضــع بداخلهــا ضريــح 

ــارة هــذه الأضرحــة مــن حــين إلى آخــر وذلــك لالتــماس  الشــيخ، وكان الأهــالي يقومــون بزي

الركــة ودفــع الــرر، حســب معتقداتهــم.

ــة . 3 ــة وزمــن هــذه الرحل ــج المغارب ــد ركــب الحجي ــد القــادر بونعامــه قائ ــح الشــيخ عب  ضري

ســنة1748م.وضريح الشــيخ ســيدي عمــر بــن محمــد بــن مصطفــى الكنتــي التــواتي، وهــو 
ــة الشــيخ بونعامــة. )56( أحــد الفقهــاء المرافقــين لرحل

ونخلــص مــن هــذه الخطــوط العريضــة التــي تطرقنــا إليهــا عــى الأنمــاط العمرانيــة في العــمارة 

ــة مايــي: الصحراوي

ــي . 1 ــيم الداخ ــاء والتقس ــة البن ــث طريق ــن حي ــابه م ــة تتش ــدن الصحراوي ــوت في الم أن البي

للبيــت، وتختلــف مــن حيــث كــر المســاحة وصغرهــا، وتتــم في الغالــب عمليــة البنــاء بتعــاون 

أبنــاء المنطقــة فيــما بينهــم لبنــاء هــذه البيــوت مــن مــواد خــام موجــودة في هــذه المنطقــة.

كانــت الأبــواب تصنــع مــن خشــب النخيــل، وتعــد الأبــواب الرئيســة أكــر حجــماً مــن الأبواب . 2

الداخليــة، حيــث يبلــغ في العــادة عــرض الأبــواب الرئيســة 120سم150-ســم وارتفاعهــا مترين، 

أمــا الأبــواب الداخليــة فــا يتعــدى عرضهــا التســعين ســنتمتر وارتفاعهــا مــتر واحــد أو مــتر 
وعشريــن ســنتمتر. )57(

 كان ســكان المــدن الصحراويــة يركــزون عــى المدخــل الرئيــس للبيــت، حيــث صمــم بطريقــة . 3

خاصــة تتائــم مــع التقاليــد العربيــة الإســامية، فنجــد أن المدخــل لايــؤدي مبــاشرة إلى الفنــاء 

ــي  ــرى ه ــة أخ ــل إلى رده ــه وتوص ــرف بالدراق ــة تع ــل إلى رحب ــل يوص ــوش( ب ــط الح )وس

المتعديــة ثــم إلى وســط البيــت، وذلــك حتــى لا يتمكــن المــار مــن الشــارع أن يــرى مــا بداخــل 
البيــت. )58(

مــما ياحــظ عــى البنــاء المعــماري الصحــراوي للقــاع والقصــور في مدينــة زلــه، ارتفــاع بناؤها . 4

عــن ســطح الأرض، وتحصيناتهــا الجيــدة، إضافــة إلى أنهــا ذات أشــكال مربعــة أومســتطيلة 

وذلــك تمشــياً مــع الظــروف الجيولوجيــة ووفقــاً لطبيعــة الأرض والمــكان الــذي تبنــى عليــه 

والمــواد المتوفــرة، فالجــو الصحــراوي ســاعد في خلــق القاعــدة المعماريــة التــي أتصفــت بصفــة 

التضــاد العضــوي والبيئــي التضــاد بــين الجبــال والرمــال وبســاتين وغابــات النخيــل، واتخــذت 

ــع العمــراني  ــة بمــا تضمــه مــن شــبكات مــن الشــوارع والطاب ــة الصحراوي ــة المدين ــه صف زل

الــذي يميزهــا.

ب- التراث الثقافي غير المادي: 
     يتضمّــن التقاليــد الشــفهية والعــادات والطقــوس الاجتماعيــة والــتراث الشــعبي المتعــارف عليــه 

في المــدن الصحراويــة، والــذي يتكــون مــن الحكايــات والأغــاني والأشــعار والقصائــد والقصــص ،ومختلــف 

أنــواع الفنــون والرقص،والألعــاب الشــعبية والأمثــال المتداولــة والألغــاز وقصــص الأطفــال والحــرف 

ــر  ــع ع ــا المجتم ــي ابدعه ــارف الت ــواع المع ــتى ان ــاد الدينية،وش ــالات والأعي ــة إلى الاحتف المختلفة،بالأضاف
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

تجــارب طويلــة والتــي يتداولهــا أفــراده ويتعلمونهــا بطريقــة عفويــة ويلتزمــون بهــا في ســلوكهم وتعاملهــم 

حيــث أنهــا تعــد انمــاط ثقافيــة مميــزه تربــط الفــرد بالجماعــة كــما تصــل المــاضي بالحــاضر)59(وفي مايــي 

ســنتناول بالدراســة بعــض النــماذج مــن انــواع الــتراث الثقــافي الغــر المــادي في مدينــة زلــه عــي النحــو 

التــالي:

Hولًا: المعتقدات والعادات الشعبية: 
1 - عادات الزواج وتقاليده: 

ــان الســماوية، والمجتمــع  ــع الأدي ــا جمي ــة أقرته ــزواج ظاهــره إجتماعي ــه: ال ــة زل أ- أعــراس مدين

الليبــي أهتــم بــزواج أبنائــه ومنحــه أهميــة خاصــة، لأن الأسرة هــي الركــن الأســاسي للحيــاة الإجتماعيــة، 

لأنهــا تنتــج الأولاد الذيــن يقــوم عليهــم بنــاء المجتمــع، وبمــا أن مجتمــع الواحــات مجتمــع ريفــي 

يعيــش عــى الزراعــة لذلــك هــو محتــاج إلى كــرة الأيــدي العاملة،لذلــك شــجعوا أبناءهــم عــى الــزواج 

المبكر،والبعــض ينظــر للــزواج مــن الناحيــة الدينيــة، فيحفــظ أولاده مــن الوقــوع في الرذيلــة )60( وكانــت 

الأسرة هــي التــي تتحكــم في تكويــن البنــاء الإجتماعــي وتتدخــل  في أمــر زواج الأبنــاء فهــي التــي تختــار 

شريكــة حيــاة أبنهــا ،والتــي لم يرهــا مــن قبــل ،فتقــوم الأم أوالأخــت بإختيــار العــروس التــي تــرى فيهــا 

الأسرة أنهــا تتمتــع بأخــاق حميــده وصفــات بدنيــة تــرضى عنهــا الأسرة،وتقــوم أم الشــاب أوأختــه بزيــارة 

ــاة المــراد خطبتهاوبعــد حصــول الأم عــى الموافقــة المبدئيــة مــن أسرة العــروس تبــدأ مراســم  لبيــت الفت

ــاق موعــد  ــور بـ)الــشرط( ويتحــدد في هــذا الإتف ــذه الأم ــق به ــاق المتعل ــة الرسمية،ويســمى الإتف الخطب

ــد العــروس مــن  ــد العريــس ي ــراءة الفاتحــة( وموعــد الزفــاف.)61( ويطلــب وال عقــد القــران ويســمى )ق

والدهــا، بحضــور كبــار رجــال المنطقــة مــن الشــيخ والإمــام ووكاء الزوجــين والشــهود وأقــارب العروســين 

ويتــم كتابــة العقــد والتوقيــع عليــه مــن قبــل وكاء الزوجــين والشــهود وتقــرأ ســورة الفاتحــة بصــوت عــال 

ــه هــو المســؤول  ــة مــن الطرفــين لأن ــر العائل ــم إســناد هــذه المهــام إلى كب أمــام الحضــور، وعــادة مــا يت

ــم  ــم أقــرار أي أمــر إلا بعــد استشــارته، ويت ــه ولا يت ــة، ولا يســتطيع أحــد الخــروج عــن إرادت عــن العائل

الإتفــاق عــى المهــر المعجــل منــه والمؤجــل. )62( وتجــدر الإشــارة إلى أن مظاهــر الاحتفــال ومراســم الــزواج 

ــراً وأن شــابها بعــض الإختــاف الطفيــف فهــو  في مناطــق الجفــره )هــون، ســوكنه، ودان( لا تختلــف كث

يــكاد يكــون واحد،أمــا منطقــة زلــه فقــد تفــردت بفنهــا تبــدأ مراســم العــرس في مدينــة زلــه، بعــد الإنتهــاء 

مــن العقــد مبــاشرة وهــو مــا يعــرف بيــوم )التعريكــة()63( ويــأتي أهــل العريــس في المســاء لحضــور حنــاء 

العــروس )والتــي تقــام عــى دقــات الطبــول والأغــاني التــي تبــدأ بالصــاة عــى النبــي، ومــدح العــروس 

والزغاريــد والرقــص المســمى)بالتخمر( )64( عــى العروس،أمــا اليــوم الثــاني: المســمى)الحنة( فتنقــل ) 

العاقــه( مــن بيــت العريــس إلى بيــت العــروس أول النهــار وهــي عبــاره عــن قفــة مــن ســعف النخيــل 

كبــرة الحجــم يوضــع بهــا أدوات الزينــة الخاصــة بالعروس،مــن مابــس للعــروس وبعــض الهدايــا والعطــور 

ــروس  ــارب العروس،ويســتقبل أهــل الع ــا لأق ــة المطــرزة وبعــض الهداي ــاء والبخــور وبعــض الأحذي والحن

العاقــة بالطبــل والغنــاء والزغاريد،وتحــر النســاء العــروس بلباســها التقليــدي ويتــم فتــح القفــه في بيــت 

العــروس لرؤيــة الأشــياء مــن قبــل النســاء الحــاضرات، مصحوبــة بالأغــاني والزغاريــد وتقــدم بعــد ذلــك 
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وجبــة الهريســة)65( لجميــع الحضــور رجــالا ًونســاء،وتقوم بعــض النســاء مــن كبــار الســن بعجــن الحنــاء 

ــروس  ــاء الع ــوس حن ــام بطق ــروس للقي ــت الع ــس إلي بي ــل العري ــه أه ــاء يتج ــر وفي المس ــا لتتخم وتركه

والغنــاء عليهــا)66(،وفي بيــت العريــس تبــدأ الأفــراح بالطبــل والمزمــار والأغــاني والتصفيــق مــن قبــل الرجــال 

ــاء  ــن حن ــاً ع ــف تمام ــس، وهــي تختل ــاء العري ــم مراســم حن ــل النســاء، وتت ــن قب ــص م ــد والرق والزغاري

ــع  ــط جم ــاء وس ــر( في الحن ــر الأي ــع العريس)الخن ــع إصب ــي إلا وض ــا ه ــس م ــاء العري ــروس فحن الع

كبــر مــن الرجــال والنســاء مصحوبــة بالغنــاء والتصفيــق والرقــص، يســمى)التخمر( وهــو أن تضــع النســاء 

ــوم  ــمى)المقنعه( وتق ــة تس ــوان جميل ــا أل ــرأس له ــوق ال ــره ف ــة كب ــس طرح خــماراً يغطــي الوجــه وتلب

النســاء بالرقــص حــول العريــس بتحريــك اليديــن يمينــاً ويســار أو إلى أعــى وأســفل في حركــة متناســقة مــع 

الطبــل والمزمــار والغناء،ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في حنــاء العريــس :                       صــى اللــه عــى 

محمــد واللــه يــرضى عــى نبينــا

  هي بيضة وهي سمينة وهي بنت المقدمينا

                                      اللـــهم صــــى ع الـــنـــبي   يامـــحــــمد وياعــــى

    أمــا حنــاء العــروس فتتــم في بيــت أهلهــا وبعــد وجبــة الغــداء تقــوم إحــدى قريباتهــا بإحضــار 

الحنــاء وســط جمــع كبــر مــن النســاء، وتوضــع العــروس في الوســط وتقــوم النســاء بعمــل حلقــة حولهــا 

وتبــدأ المشــاطة بحنــاء العــروس بطريقــة خاصــة وجميلــة عــى أنغــام الطبــل والزغاريــد والغنــاء، ومــن 

بــن الأغــاني التــي تغنــى أثنــاء مراســم الحنــاء:

صى الله عى محمد والله يرضى عى نبينا

مدي أيدك للحنه  حنــي يابنيه انشالله تهــني

جيتي للحنه تداعي يأم أصباع أتقول شماعي
غزالة ماهية شاردة  جت للحنة واردة. )67(

ــا  ــين م ــت العــروس حامل ــس إلى بي ــاشرة يذهــب أهــل العري ــاء مب ــاء مراســم الحن      بعــد إنته

ــا وســط  ــا للنســاء لرؤيته ــا وعرضه ــم فتحه ــا مراســم خاصــة ويت ــام له ــي تق يســمى )بالكســوة()68( والت

ــام  ــت العــروس وتق ــراح في بي ــوم المــرواح ( تســتمر الأف ــث )ي ــوم الثال ــد،وفي الي ــاء والزغاري ــج الغن أهازي

للعــروس صبحيــة جميلــة وتغنــي فيهــا بعــض الأغــاني التــي تقــدم النصــح والإرشــاد للعــروس، وتتــم عمليــة 

) المشــاط ( وهــو مشــط شــعر العــروس بخلطــة عطريــة مركبــة مــن القمام)69(والــورد والقرنفــل والحنــاء 

وتســمى)الجدره(وبعض المــواد العطريــة المنقوعــة التــي تســمى)بالنقوع()70(وتقوم بعمليــة المشــاط 

إمــرأة متخصصــة في ذلك)بالمشــاطه( وطريقتهــا في مشــط الشــعر هــو أن تعمــل في شــعر العــروس أثنــان 

ــد ويقمــن  وثاثــين ظفــره متشــابهة وهــي تغنــي والنســاء مــن حولهــا يــرددن غنائهــا ويطلقــن الزغاري

ــد  ــاط، وبع ــة المش ــاء عملي ــد أنته ــاطة بع ــوباش للمش ــى الش ــروس، ويعط ــوباش()71(عى الع بوضع)الش

الإنتهــاء مــن الأفــراح المقامــة في بيــت العريــس وعمليــة المشــاط المقامــه في بيــت العــروس ، يتــم نقــل 

العــروس عــى ظهــر جمــل مثبــت عليــه كرمــود )72( ويقــود الجمــل رجــل كبــر في الســن تصحبــه مجموعــة 
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

مــن النســاء والفتيــات والرجــال في جــو مــيء بالأغــاني والزغاريــد ويقــوم الرجــال بعمليــة الرقــص والغنــاء 

بطريقــة خاصــة أمــام موكــب العــروس  ولــدى وصــول موكــب العــروس وقبــل دخــول بيتهــا يقــوم أحــد 

ــى  ــس ع ــة العري ــاء بزف ــراح في المس ــي الأف ــت ،وتنته ــل البي ــام مدخ ــروف أم ــح خ ــس بذب ــاء العري أقرب

العــروس بموكــب حاشــد مــن الرجــال والنســاء،ويوضع العريــس خلــف الرجــال ويحطــن بــه بعــض النســاء 

وتقــف إحــدى قريبــات العريــس عــى الجانــب الأيمــن تحمــل في يدهــا فنجــان مملــوءة بالنقــوع، ويقــوم 

الرجــال بوضــع أصابعهــم داخــل الفنجــان، وعنــد الاقــتراب مــن بيــت العريــس يقــوم اثنــان مــن أصدقائــه 

بأخــذه برعــه إلى داخــل البيــت لزفــه عــى العــروس، ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في الزفــه :

عز اليوم يادلالي ويا قمره فوق رأس عالي صى الله عى محمد والله يرضى عى نبينا
يا شارعنا يا شارعنا مشى الغالي ما ودعنا صـاير وأيـصر وأنا ياخـوتي كيـف أنديـر )73(

     وفي اليــوم التــالي للزفــة تقــام صبحيــة جميلــة للعــروس بالغنــاء والطبــل وبحضــور أهــل العــروس 

الذيــن يأتــون إلى بيــت العريــس للمشــاركه في هــذه الصبحيــه ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في الصبحيــه:

صباحك بالخر يا عروس البنر       صباحـك بالـخر يا وجهـا يجعر

صباحك بالخر يا باشا في بــر        صباحك بالخر يا مرة السلطان

بصباحك بالخر يالولو ومرجان       صـباحك بالـخر يا بنية بوهـــا

يا زرع السواني يـازين النبـات        وانت يا عروسه أجعنك بالثبات

ــرة تســمى  ــة كب ــام حفل ــوم الســابع تق ــزواج لمــدة أســبوع كامــل وفي الي       تســتمر مراســم ال

حفلــة الأســبوع وفي المســاء تقــام الأفــراح حتــى ســاعات متأخــره مــن الليــل وبهــذا ينتهــي اليــوم الأخــر 

مــن العــرس الــذي تحتفــل بــه الواحــة كلهــا بــدل مــن أقــارب العروســين فقــط )74( ، ومــما ســبق ناحــظ 

أن الغنــاء في مدينــة زلــه يعتــر أحــد أدوات التعبــر التلقــائي عــن المشــاعر والأحاســيس ومــا تمثلــه مــن 

ــك  ــه ولذل ــا الشــعر في كلــمات واللحــن في نغــمات وإيقاعــات موســيقية حســب بيئت انعكاســات يترجمه

يعتــر أحــد مقومــات هويتــه الإجتماعيــة التــي تحــوي هويتــه الثقافيــة.

  ب- عادات وتقاليد الختان )الطهار(:
       يعــرف الختــان في المــدن الصحراويــة بـ)الطهْور،الطهــاره( وهــو غــر مرتبــط بعمــر معــين ،فقــد 

يتــم ختــان المولــود في الأســبوع الأول مــن ولادتــه وقــد يخــن وعمــره أكــر مــن أربعــة ســنوات،وتحتفل 

الأسرة بيــوم الختــان بدعــوة النــاس لوجبــة الغــداء تعقبهــا التهــاني بطــول العمــر وصــاح حاله،ويســمى 

اليــوم الأول بـ)العمامة(يتــم فيــه إلبــاس الطفــل ثــوب أبيــض مرصــع بأســاك الحرير،وطاقيــة أوطربــوش 

ــق صره  ــرأس عــى شــكل دوائر،وتعل ــق ال ــل أي حل ــوم حســانه الطف ــم في هــذا الي ــوش ويت ــن بالنق مزي

صغــره في رقبــة الطفــل المختون،تتكــون مــن الكمــون الحلو،الفاســوخ والحنتيت،ولعــل القصــد مــن ذلــك 

لوقايــة الطفــل مــن شر العــين والحســد،وبعدها تنطلــق الزغاريــد والغنــاء والطبــل أبتهاجــاً بهــذه المناســبة.

 وفى صبــاح اليــوم الثــاني يقــوم الطهــار بعمليــة الطهــار، وهــي أن يربــط الجلــدة المعــدة للقطــع 

بقطعــة مــن القــماش لينــة ثــم يقطعهــا برعــة بواســطة المقــص، فيطلــق الطفــل صرخــة قوية،وبعدهــا 
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

يتــم رفعــه بعيــداً عــن حلقــة الطهــار والطفــل الــذي لايبــى يقــوم أحــد أقربائــه بربــه حتــى يبــي خوفــاً 

ــار  ــراً عــن حفــات العــرس إلا في الأغــاني، فأغــاني الطه ــف كث ــارلا تختل ــه مــن العــين وحفــات الطه علي
تختلــف عــن أغــاني العــرس أختافــاً كليــاً ومــن الأغــاني التــي تغنيهــا النســاء نذكــر منهــا: )75(

أيديــك اللــه  صــح  ياطهــار  عليــكطهــر  نغضــب  عــن  الغــالي  لاتوجــع 

الرقيــق بالســلك  ياطهــار  لاتوجــــــع الـــــغالي عــــزم أمــــــــه رقيقطهــر 

الــتراب وغربلنــا  الحصــر  غــابفرشــنا  والشــيطان  محمــد  حاضرنــا 

قرايبــه أويــن  عمــه  أولاد  عمايمــهويــن  فــوق  الدراهــم  يحطولــه 

      وبعــد عمليــة الطهــار مبــاشرة وضــع النقــود عــى الطفــل وإعطائهــا مــن قبــل النســاء والرجــال 

لأحــد قريباتــه التــي تقــوم باســتامها، وتذكرمــا أعطــاه فتقــوم النســاء بإطــاق الزغاريــد عليــه، وتســمى 

هــذه بـ)النحيلــة( وتظــل هــذه الهدايــا دينــا في ذمــة والــده وأمــه يــردان مثلهــا كلــما تمــت عمليــة الطهــار 
لأصحــاب الهدايــا. )76(

ج ـ عادات وتقاليد المولد النبوي:
      تحتفــل الأمــة الإســامية في شــتى بقــاع الأرض في اليــوم الثــاني عــشر مــن شــهر ربيــع 

ــرح  ــام بالف ــه الس ــول علي ــاد الرس ــهر مي ــتقبلون ش ــاس يس ــبة، كان الن ــذه المناس ــام به ــن كل ع الأول م

والأبتهــاج، ويقــوم ســكان المــدن الصحراويــة  بإحيــاء أيــام هــذا الشــهر بالمديــح مــن بعــد صــاة الظهــر 

إلى صــاة العــر، ومــن بعــد صــاة المغــرب إلى صــاة العشــاء فيذكــرون بعــض القصائــد الدينيــة التــي 

ــا  تمجــد خصــال الرســول الحميــدة وســرته العطــرة، وفي الصبــاح تقــام مأدبــة دينيــة في المســاجد والزواي

الصوفيــة تتــم فيهــا قــراءة قصيــدة الــردة و تــاوة الأمــداح النبويــة والأغــاني الدينيــة التــي تخلــد ســرة 

النبــي الكريــم، حيــث يتجمــع ســكان الواحــات في حلقــات الذكــر لإحيــاء هــذه المناســبة و كان للأطفــال 

طريقتهــم الخاصــة للأحتفــال بهــذه المناســبة، فيتــم أشــعال الشــموع والقناديــل والخــروج إلى الشــوارع 

مردديــن بعــض الأغــاني والأذكار الدينيــة تخليــداً لســرة النبــي الكريــم وتســتمر الأحتفــالات لمــدة ثاثــة 

أيــام)77( مــع ترديــد بعــض الأغــاني منهــا: 

هذا قنديلك ياحوا........... من المغرب يشعل لتوّا

القنديلـــه والزيـت........... عمـر عليكــــم البيـــت

ــاع عــى الوجــه  ــس قن ــارة عــن لب ــة الشيشــباني، وهــي عب ــال بلعــب لعب        كــما يقــوم الأطف

ــا: ــد بعــض الأغــاني منه ــم تردي ــس قديمــه ويت وماب

شيشبــانى يابانـــي...............هذا حـال الشيباني

شيشبــانى بلحيتا  ............... كيف لقريعه الميتة
سلــم سلم شيبانينــا..........   يما مخاته ويجينـا )78(

2 - الرقصات التراثية: القنقه )نانا مليحه( 
      يحتفــل بهــذه المناســبة فئــة مــن العائــات الموجــودة في مدينــة زلــه وتعــود أصولهــم لبعــض 

الــدول الأفريقيــة ويظهــر كل واحــد منهــم بأجمــل مــا لديــه مــن مابــس، ويكــون موعــد هــذا الأحتفــال 
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ــكان  ــع الس ــرج جمي ــام ويخ ــة أي ــدة ثاث ــل لم ــذا الحف ــتمر ه ــم الحصاد،ويس ــد موس ــنة بع ــرة في الس م

إلى مــكان متعــارف عليــه عنــد الأهــالي وتبــدأ مراســم الحفــل بــأن يقــف الرجــال في جانــب والنســاء في 

الجانــب الآخــر ويقومــون بــرب الدفــوف والطبــول ويقــف شــيخهم وســط المجموعتــين و يغنــي أغــاني 

يرددهــا المشــاركون وراءه دون معرفــة معانيهــا مصحوبــة بألعــاب ورقصــات، أشــهرها رقصة)التكّيــا( أومــا 

يعرف)برقصــة العــي( حيــث يقــوم الشــباب الذيــن يمتــازون بالرشــاقة والخفــة حاملــين في أيديهــم العــي 

وعــى غنــاء الشــيخ وإيقاعــات الطبــول تلتقــى العــي فتحــدث صوتــاً جميــاً و إيقاعــاً رائعــاً في كل قفــزه، 

وتســتمر الأحتفــالات لمــدة ثاثــة أيــام وتجــرى في هــذه الأحتفــالات عــادة غريبــة وهــي أن يقــوم بعــض 

ــاً عــى  ــركاً بهــا وخوف ــك ت ــا مليحــه( وذل ــع شــكي لأبنائهــم لهــذه الســيدة) نان مــن أهــالي المنطقــة ببي

ــاة  ــم الحي ــب له ــأولاد ولم تكت ــن رزق ب ــشيء لم ــا يحــدث هــذا ال ــاً م ــب الدهر،وغالب ــن نوائ أولادهــم م

بالتــالي يصبــح هــذا الأبــن في الظاهــر تابعــا لتلــك الأسرة ويطلــق عليــه أســم مــن أســمائهم، وكان الأعتقــاد 
الســائد أنهــم يعمــرون أكــر مــن غرهــم ويتميــزون بتحمــل مصاعــب الحيــاة.)79(

 3 -الألعاب الشعبية:
    يمــارس ســكان مدينــة زلــه ألعابــا كثــره، وأغلــب الألعــاب الشــعبية يمارســها الذكــور والإنــاث 

عــى حــد الســواء، ومــن بــين الألعــاب الشــعبية التــي يمارســها الأهــالي ولهــا شــهرة واســعة عندهــم:

أـ لعبة السيزه:
 وهــي لعبــة لهــا شــهرة واســعة يلعبهــا الرجــال و الصبيــان وتعتمــد عــى الــذكاء وهــي تمــارس 

ــة  ــر بلعب ــد كب ــبيهه إلى ح ــة ش ــرة اللعب ــذا، وفك ــا ه ــى يومن ــاحات حت ــوارع والس ــر في الش ــكل كب بش

الشــطرنج، حيــث يحفــر الاعبــان حفــراً معروفــة العــدد في الأرض عــى شــكل مربــع وعددهــا 49 بواقــع 

ــا)داراً( والحجــر المخصــص للعــب يســمى  ــردم حفــرة الوســط وتســمى الواحــدة منه ــع وت 7 حفــر للضل

ــم  ــك يمــوت ويت ــين وبذل ــين كلب ــب يحــدث بوقوعــه ب ــل الكل )كلــب( وجمعــه يســمى)بالكاب( وإن قت

إخراجــه ، وهكــذا تســتمر اللعبــة إلى أن يفــوز أحــد الاعبــين والفــوز أحــد الاعبــين يتــم بقتــل كاب الأخــر 

حتــى لا يتبقــى                                      
منها شئ أو بإقفال الدائرة عليه فا يجدله مخرجاً فيقوم بالانسحاب فوراً .)80(

ب- لعبة عصاتي دي دي:
      يلعبهــا الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً، فيــأتي كل طفــل بعصــا وتمــدد العــي عــى الأرض في شــكل أفقي 

تفصــل بــين العصــا والعصــا مســافة شــر تقريبــاً ويشرعــون في اللعــب واحــد إثــر الأخــر فيقــف الاعــب 

أمــام العصــا، والعصــا في شــكل أفقــي أيضــاً فــإن اســتطاع أن يقفــز جميــع العــي دون أن تلمــس رجلــه 

الثانيــة الأرض أعتــر منتــراً ويخــرج عصــاه مــن المجموعــة، ويــأتي بعــده لاعــب أخــر،وإن لمســت رجلــه 

ــع  ــة إلى أن ترف ــأتى غــره وهكــذا تســتمر اللعب ــا وي ــر فاشــاً، وتبقــى عصــاه في مكانه ــة الأرض أعت الثاني

العــي كلهــا ولا تبقــى إلا واحــدة، وهــذه الأخــرة الباقيــة تنصــب عــى الأرض قائمــة يســتعملها الاعبــون 
هدفــاً لــرب عصيهــم التــي يرمــون بهــا مــن مســافة معينــة وتعــاد اللعبــة عــدة مــرات.)81(
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ج- لعبة طاق طاق الطاقية:
ــاء  ــة والغن ــاصر الحرك ــين عن ــي تجمــع ب ــاب الشــعبية الت ــد هــذه اللعبــة مــن الألع        تع

والترديد،نالــت شــهره واســعة بــين الأطفــال ،وتعتمــد عــى عامــل الرعــة والخفــة والإنتباه،بالإضافــة إلى 

الغنــاء فــا تتــم اللعبــة إلا به،حيــث يجلــس الأطفــال عــى شــكل دائــرة ويمســك احدهــم بالطاقية)غطــاء 

ــاق  ــاق الط ــي : ط ــو يغن ــى رأس كل طفل،وه ــة ع ــرب بالطاقي ــو ي ــم وه ــن خلفه ــف م ــرأس( ويل ال

الطاقية،ويــردد الأطفــال مــن بعــده : رنى رنى ياجــرس ... حميــده راكــب فــوق فرس،ويحــاول الطفــل بعــد 

عــدة لفــات حــول المجموعــة أن يرمــي الطاقيــة خلــف أحــد الأطفال،فــإذا انتبــه لــه الطفــل فيطــارده حــول 

الدائــرة في محاولــه منــه للمســه أوالإمســاك بــه قبــل أن يجلــس في المــكان الفــارغ في الدائــرة ومــن يفشــل 

في ذلــك يأخــذ الــدور في اللعبــة،وفى حالــة عــدم انتبــاه الطفــل إلى القبعــة الموضوعــة خلفــه فــأن الطفــل 

الاعــب يكمــل دورتــه إلى أن يصــل إليــه فيربــه عــى ظهره،ويجــري حــول الدائــرة للوصــول إلى المــكان 

الفــارغ في الدائــرة قبــل أن يلمســه الطفــل المطــارد.

ــائدة في  ــت س ــي كان ــلية والت ــاب المس ــطة والألع ــض الأنش ــون بع ــباب يمارس ــما كان الش       ك

المنطقــة والمتعــارف عليهــا محليــاً منهــا الفروســية والألعــاب الرياضيــة مثــل كــورة الباكــور، النقيــزه، القفــز 

الخفيــف وســباق الجــري لمســافات مختلفــة، كــما كانــوا يزاولــون بعــض الألعــاب المســلية مثــل أم تخطــي، 
الطنبــل، أخميــس، اللقفــه، التش،لعبــة حجيــل. )82(

4 - الأزياء الشعبية:
يمثــل الــزي الشــعبي عنوانــاً بــارزاً مــن عناويــن المــدن الصحراويــة ودليــا واضحــاً عــى عاداتهــا 

ــين  ــز ب ــماً في التماي ــرا مه ــعبيي عن ــزي الش ــة، فال ــا الاقتصادي ــا وحالته ــا وحضارته ــا وثقافته وتقاليده

الشــعوب، إن الــزي الشــعبي الــذي كان ســائداً في المنطقــة، هــو البدلــة العربيــة والزبــون للرجــال والــرداء 

ــة وتتكــون مابــس الرجــال مــن الأتي: والمحــارم للنســاء، والتــي يكــر ارتدائهــا في المناســبات الوطني

أ-على الرأس: طاقية بيضاء)المعرقه()83( أو طاقية من الصوف الأحمر أو الأسود)الشنه(.

ــاً  ــتركي ولا ضيق ــاً كال ــس فضفاض ــص وسروال لي ــن قمي ــال م ــون زي الرج ــد: يتك ــلى الجس ب- ع

كالأوروبي، يغطــي أســفل الجســد وهــو طويــل حتــى القدم،ويلبــس فــوق الســورية الفرملــة والزبون،ثــم 

يلبــس فــوق هــذا الحــولي كــما يلبــس أحيانــاً العبــاءة أوالرنــوس،)84( ومــن حــذاء خفيــف مصنــوع محليــا 

يســمى )البلغة()85(ويرتــدى الرجــال  الجــرد) الحــولي()86( ســواء المســتعمل منــه في فصــل الشــتاء أو الصيــف 

ــارة عــن أزار مــن القــماش  ــاً مــن الصــوف الأبيــض ،أمــا النســاء ترتــدي الملحفــة وهــى عب ويصنــع محلي

تتلحــف بــه المــرأة بعــد أن يثبــت جــزء منهــا عــى صدرهــا بواســطة خال،وعــادة مــا ترتديــه المــرأة عنــد 

خروجهــا مــن بيتهــا كــما ترتديــه النســاء في الأعيــاد والأفــراح.

- القفطــان )الفســتان(: تســميات وردت في اللغــة التركيــة للقميــص المخصــص مــن لبــاس المــرأة، 

وكانــت هــذه القفاطــين تلبــس في الأعــراس، ومــن الأقمشــة الزاهيــة بالألــوان الراقــة لاســتعمال المنــزلي، 

غــر أن تفصيلهــا كان في أغلبهــا لم يكــن كامــاً مــن مكونــات هــذه الأقمشــة المزخرفــة أو الحريــر، وأنمــا 

كان يقتــر منهــا عــى النصــف العلــوي مــن حيــث الصــدر والظهــر والأكــمام فقــط، أمــا باقــي القفطــان 
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الــذي يغطيــه الــرداء فيكــون مــن القــماش الأبيــض لتخفيــف تكلفتــه حيــث يغطيــه الــرداء عنــد لبســه. )87(

5 - موسم الحصاد:                 
      مــن العــادات الموســمية المتبعــة في منطقــة زلــه فعندمــا ينضــج القمــح والشــعر يحــدد موعــداً 

للحصــاد، وهــو عــادة بدايــة شــهر مايــو وتتــم عمليــة الحصــاد بترديــد بعــض الأهازيــز منهــا )يــازرع إنجــل 

ــدأ  ــك تب ــم بعــد ذل ــم جمــع المحصــول ووضعــه في مــكان يســمى بـ)الجــرنٌ( )88(ث ــم يت جــاك المنجــل( ث

عمليــة )الدودكــة( وهــي عبــارة عــن قطعــة كاملــة مــن جريــد نخيــل الحمــراى والــذي يســمى )الكرنافــة( 

يقــوم بعــض الرجــال بــرب المحصــول بهــا حتــى تخــرج الحبــة مــن الســنبلة، وهــم في حركــة دائمــة وهــم 

يــرددون بعــض الأهازيــج منهــا: 

الركة تطرح في الرجال....   يابركه الله إنزلي ....وكان نزلتي كري

ــن  ــى ينفصــل المحصــول ع ــواء المتحــرك حت ــة( بمســاعدة اله ــة )التذري ــم عملي ــك تت ــد ذل وبع
ــن. )89( الت

ثالثاً:) التنمية المكانية وآفاق المستقبل(:
    إذا كان الإنســان قــد بنــى حضارتــه حــول نقــاط الماء،فإن مناطــق الحياة ونــواة العمران)الواحات 

والمــدن الصحراويــة( لم تخــرج عــن هــذه القاعدة،حيث اســتقر إنســان الصحراء عنــد مصــادر المياه،واعترها 

محطــات مهمــه في حلــه وترحاله،وعــى الرغــم مــن أن المــاء كانعنــراً ضروريــا وأساســيا في أســتقرار ســكان 

الصحــراء،إلا أن العنريــين الأساســيين الأخريــين لايقــان أهميــة عــن الأول وهما:)الأرض،الأنســان( وبتظافــر 

ــة التــي  ــة تحــدث عــمارة الارض،ويظهــر العمــران البــشري وتحــدث التنمي ــاصر الثاث والتقــاء هــذه العن

ــدى الإنســان الصحــراوي.)90( وقــد أخــترت موضــوع هــذا المبحــث مــن أجــل  ــاة ل ــات الحي تخــدم متطلب

التعريــف بمناطــق الجــذب الســياحي والــتراث الثقــافي في مدينــة زلــه.

 أولاً:مقومات التنمية المكانية والسياحة الصحراوية في مدينة زله:

1 - السياحة الطبيعية:
   أن منطقــة زلــه مؤهلــة لقيــام تنميــة مكانيــة وســياحة صحراويــة مــن الدرجــة الاولى، فالمنطقــة 

ــة  ــواة الطبيع ــا نقطــة جــذب له ــة يجعله ــات الطبيعي ــي والمقوم ــوع التضاري ذات جــمال خــاب، فالتن

ــه المنطقــة،  ــن إعجابهمبالمؤهــات الســياحية التــي تحظــى ب ــد مــن الســياح والزائري ــدى العدي حيــث أب

حيــث تختلــف وتتنــوع التضاريــس المكونــة لمدينــة زلــه، وتتجــى أهمهــا في:

ــة وتتكــئ أ.  ــز في أحضــان الصحــراء الليبي ــه بموقــع جغــرافي متمي ــع زل الموقــع الجغــرافي: تتمت

عــى سلســلة جبــال الهــاروج الأســود، ويزيــد مــن جمالهــا ذلــك الوشــاح الأخــر مــن غابــات 

النخيــل الكثيفــة الــذي تلتــف بــه والكثبــان الرمليــة العاليــة.

 الجبــال والراكــين: وهــي مرتفعــة ولاتحتــوي عــى اشــجار كثيفــة منهــا الطفــوح الركانيــة في ب. 

)جبــال الهــروج الاســود1200( ومــن شــأن هــذه الجبــال الركانيــة أن تصنــف تنوعــاً أخــر في 

تكوينــات الصحــراء الرمليــة، لأنهــا تتكــون مــن صخــور بركانيــة ســوداء وتتخــذ أشــكالاً ومعــالم 
تضاريســية تســتهوي الســياح وتشــكل عــام جــذب ســياحي صحــراوي. )91(
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

 الوديــان والمســارات المائيــة القديمــة: تجــوب المنطقــة العديــد من الأوديــة الهامة مثــل:)وادي ج. 

وابــري، واديشــلش، واديصيــاد، وادي طيبــة الاســم( في منطقــة جبــال الهــروج بزلــه، وأوديــة 

حطيــة تاقرفــت.

 د-الســهول: وهــي عبــارة عــن منخفضــات مشــكلة مــن تربــة خصبــة نتيجــة جريــان ميــاه د. 
الأوديــة )ســهل تليســم، ســهل وادي الجــراد( بزلــه. )92(

ــه ه.  الكثبــان والمســطحات الرمليــة: تنتــشر الكثبــان الرمليــة عــى نطــاق واســع في منطقــة زل

ــر  ــن أك ــة م ــان الرملي ــف الكثب ــرة زح ــر ظاه ــال، وتعت ــار الرم ــاً بح ــا أحيان ــق عليه ويطل

ــا في الوقــت نفســه مــن أكــر مظاهــر  المظاهــر التضاريســية خطــورة في الصحــراء، مــع أنه

الصحــراء جذبــاً للســياح كــما ظهــر نــوع أخــر مــن الجــذب الســياحي، وهــو المتعلــق برياضــة 
ــق عــى الرمــال. )93( ــة أو التزحل ــان الرملي الكثب

 العيــون ومــوارد الميــاه: تمتــاز المنطقــة بكــرة العيــون ومــن أهمها:)عــين زلــه، عــين و. 

تمراوين،عــين بوخــزام، عــين خريــص، عــين الــزوام، عــين القــاسي، عــين الكاســح، عــين ماجــر، 
ــره(.)94( ــين البكاك ــد، ع ــاج ابوزي ــين الح ــد، ع ــين حم ــم، ع ــين ابوالقاس ع

-2الصحــراء والســياحة)الجبلية،العاج بالدفــن(: وهــي تلــك الســياحة التــي تتــم عــر الصحــاري 

وتتنــوع أنواعهــا وأهدافهــا فبعــض الســواح يتجهــون إلى الساســل الجبليــة ومغامــرة تســلقها، والبعــض 

الآخــر يتجــه إلى زيــارة الوديــان أو الصيــد في جبــال الهــروج ،والبعــض يتجــه إلى الكثبــان الرمليــة للعــاج 

ــال  ــة في جب ــة الطبيعي ــاة النباتي ــال والحي ــوع التضاريــس والجب بالدفــن للتخلــص مــن بعــض الأمراض،فتن

الهــروج التــي تخلــب الأنظــار والكثبــان الرمليــة ووفــرة وجاذبيــة الحيــاة الريــة التــي تشــبع رغبــات الهــواة 

والصياديــن ،لــذا فإنــه مــن الممكــن اســتغال كل هــذه المقومــات وتحويــل منطقــة زلــه إلى بــؤرة جــذب 
ســياحي تســتهدف هــواة الســياحة الصحراويــة والمعــالم الأثريــة والرياضــات الصحراويــة. )95(

3– الثروة المعدنية:
ــا  ــوبية في ليبي ــواض رس ــة اح ــين خمس ــن ب ــو م ــوض سرت وه ــاق ح ــه في نط ــة زل ــع مدين     تق

والتــي يتواجــد فيهــا النفــط والغــاز، لــذا فــإن الاحتياطــات النفطيــة هــي إحــدى أهــم المــوارد الطبيعيــة في 

المنطقــة ويوجــد بهــا حقــول كثــره لأبــار النفــط والغــاز وهــي كالأتي:)حقــل الصباح،حقــل زلــه 74، حقــل 

الفــداء، حقــل الغاني،حقــل الحكيــم، حقــل الأســود، حقــل الصفصــاف، حقــل الظهره،حقــل الحفره،حقــل 

ــترول  ــاج الب ــا لإنت ــر تحقيق ــه قائمــة المناطــق الأك ــك تتصــدر زل ــة تليســم( وبذل ــاز بمنطق ــار الغ الناقة،أب

والغــاز الطبيعــي )96( أمــا بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة فتوجــد احتياطــات كبــرة ومــن أهمهــا:

ــروج . 1 ــال اله ــة لجب ــم الركاني ــور الحم ــن صخ ــة ضم ــب كريتي ــد رواس ــام الكريت:تتواج خ

ــل الأهــالي في  ــت تســتثمر مــن قب ــروج كان ــال اله ــة جب ــه، في منطق ــة زل بالقــرب مــن مدين

ــق. نطــاق ضي

الاحجــار الجريــة: وهــي عبــارة عــن مركــب مــن كربونــات الكالســيوم والتــي لهــا العديــد . 2

ــين الصناعــي والزراعــي فهــي المــادة الأساســية التــي تدخــل في  مــن الاســتخدامات في المجال
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د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

صناعتــي الأســمنت والجــر، وكــمادة مســاعدة في صناعــة الحديــد والصلــب وكــمادة مالئــة 

ــتخدامها في  ــب اس ــة إلى جان ــواد الاصق ــن والم ــاء واللدائ ــات كالط ــن الصناع ــد م في العدي

ــة  ــه، ومنطق ــة بزل ــرارة الراقوب ــه في )ق ــر من ــي كب ــد احتياط ــة، ويوج ــات الكيماوي الصناع
ــت(.)97( تاقرف

رمــال الســيلكا)الديانوميت(: وهــي عبــارة عــن كثبــان رمليــة تســتخدم في أغــراض البنــاء وفي . 3

صناعــة المرشــحات، الــورق، المطــاط الصناعــي، الطــاء، العــوازل الحراريــة.

الطينــات: وهــي عبــارة عــن رواســب مــن الطــين البنتونيتــي المتكــون مــن الايايــت . 4

ــب دوراً  ــط، وتلع ــار النف ــر اب ــوائل حف ــه في س ــن صاحيت ــن الممك ــت، وم والمونتموزيلاني

هامــاً في الصناعــة فهــي مــن بــين المــواد الأساســية لصناعــة الأســمنت والقيشــاني والفخاريــات 

ــة  ــر في )منطق ــي كب ــد احتياط ــة. ويوج ــات النفطي ــوازل، الصناع ــورق، الع ــات، ال والحراري

ــن(.  ــوداية مدوي ــة، س العويني

الصخــور النارية)البازلــت(: وهــي عبــارة عن صخــور البازلــت القاعدي والفونوليت وتغطي مســاحة . 5
كبــرة مــن )جبــال الهــروج، ســوداية مدويــن( ويمكــن أســتخدامها في عدة اغــراض صناعيــة. )98(

                                              جدول رقم)1( الموارد والخامات المعدنية في مدينة زله

الوضع الصاحيةالاحتياطي الموقعالخام
ماحظاتالتعديني

الكريت
جبل 

كبرالكريت

رواســب  تتواجــد 
ضمــن  كبريتيــة  
الحمــم  صخــور 
لجبــل  الركانيــة 
ــود حيث  الهروج الاس
كانــت تســتثمر مــن 

الاهــالي  قبــل 

مائم من الناحية 
التعدينية

هــذه  جميــع 
لاتســتغل  المواقــع 
ــاضر  ــت الح في الوق
أشــارة  وقــد 
التحاليــل  نتيجــة 
الكيميائيــة لبعــض 
ــك  ــن تل ــات م العين
المواقــع صاحيتهــا 
في صناعة الاســمنت 
وجميعهــا  والجــر 
تحتــاج إلى دراســات 

تفصيليــة 
الاحجار 
الجرية

قرارة 
صناعــة الاســمنت كبرالراقوبه

ــر والج

مائم من 
الناحية 

التعدينية 

رمال 
أغراض البناءكبرزلهالسيلكا 

مائم من 
الناحية 
التعدينية

هــذه  جميــع 
عبــارة  المواقــع 
عــن كثبــان رملية 
في  وتســتخدم 
ــت الحــاضر  الوق
ــالي  ــل أه ــن قب م
في  المنطقــة 
البنــاء أغــراض 
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الوضع الصاحيةالاحتياطي الموقعالخام
ماحظاتالتعديني

الطينات

العوينية- 
سوداية 
مدوين

كبر

عبارة عن رواسب 
من الطين 

البنتونيتي المتكون 
من الايايت 

والمونتمور يلانيت 
وذات لدونه 

عالية ومن الممكن 
صاحيتها في سوائل 

حفر أبار النفط

مائم من 
الناحية التعدينية 

حيث تتواجد 
رواسبالطينات 
متداخلة مع 

رواسب الاماح 
والجبس والاحجار 
الرملية ويتراوح 

سمك طبقة 
الطينات بين 15-

20 متر .

تحتــاج إلى المزيــد 
الدراســات  مــن 
مــن أجــل التوصل 
إمكانيــة  إلى 
في  اســتخدامها 
أخــرى  أغــراض 
لعــدم  وذلــك 
لصناعة  صاحيتها 
والأجــر الخــزف 

الصخور 
النارية

)البازلت(

الهروج 
كبر جداًالاسود

جميع هذه 
المواقع يمكن 
استخدامها في 
صناعة الصوف 
الصخري وإنتاج 
مادة الشرشور 
بغرض تعبيد 
الطرق وفي 
رصف مسار 

السكة الحديدية 

مائم من 
الناحية 

التعدينية 

وهــي عبــارة عــن 
ــت  ــور البازل صخ
ي  عــد لقا ا
يــت  ا نو لفو ا و
وتغطــي مســاحة 
ويمكــن  كبــرة 
في  اســتخدامها 
أغــراض  عــدة 

. عيــة صنا

  المصدر:ابراهيــم عبدالســام عبيد،صــاح الديــن محمــد التركي.المــواد الخــام وأماكــن تواجدها 
بالجماهريــة العظمى،مركــز البحــوث الصناعية،طرابلس،5002م.

-4 الطاقات المتجددة: 
ــا، وتشــكل  ــاح والطاقــة الشمســية هــما الأكــر توافــرا واســتخداما في ليبي طاقــة الري
الصحــراء الليبيــة مســتودعاً للطاقــة المتجــددة،وفي مقدمتهــا الطاقــة الشمســية الناتجــة مــن 
ــذي ،وهــذا عامــل مهــم مــن عوامــل إعــمار المناطقــة  ــه ال حجــم الســطوع الشــمي وقوت
ولقــد أصبــح مــن فــرص وتحديــات التوســع في الصحــراء،أن نلجــأ إلى تعزيــز أبحاث الاســتغال 
الاقتصــادي للطاقــة الشمســية بدلالــة امتــاك هــذه المنطقــة لأعــى معــدل ســطوع للشــمس 
في العــالم، بمــا يتجــاوز)0003-0053( ساعة/الســنة تكفــى لتوليــد طاقــة شمســية عــى مــدار 
ــاح  ــة الري ــط سرع ــط،كما أن متوس ــوم في المتوس ــاعة/ م2/ ي ــووات/ س ــدار 6 كيل ــنة بمق الس
مجــد لتوليــد الطاقــة الكهربائية،وكذلــك تقــدم تقنيــات التصنيــع عالميــاً في هذيــن المجالــين 
ــد مــن الخامــات  ــه مســتودعاً للعدي ــك تشــكل صحــراء زل ــة الأنتاج)99(وبذل وأنخفــاض تكلف
ــة اســتخدامها في مجــال قطاعــات الصناعــات الصغــرى  ــة للأســتثمار وأمكاني ــة القابل المعدني
ــذه  ــتغلت ه ــة إذا أس ــر للمنطق ــكاني كب ــذب س ــه ج ــب علي ــذي يترت ــطة،الأمر ال والمتوس

المعــادن بشــكل أمثــل.
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ثانياً: المقومات التاريخية والثقافية:
ــع  ــن المواق ــر م ــا الكث ــد فيه ــياحيةحيث يوج ــات الس ــن المقوم ــد م ــه بالعدي ــة زل ــر مدين تزخ

التاريخيــة والأثريــة القديمــة المرتبطــة بحضــارة القبائــل الربريــة القديمة،الحضــارة الرومانية،الحضــارة الأ

ســامية،والعهدالعثماني،والاحتال الإيطالي(والتــي تركــت اثــاراً ومعــالم بــارزة في المنطقــة يمكــن الأســتفادة 

ــالم  ــذه المع ــم ه ــن أه ــتدامة وم ــة المس ــق التنمي ــة وتحقي ــة الاقتصادي ــم البني ــتغالها في دع ــا وواس منه

الأثريةوالتــي تجــذب الســواح بكرة،نذكرمنها:)المدينــة القديمــة زله،قلعــة زله،واحــة مدوين،واحــة أم 

الغزلان،قلعــة تاقرفت،قــر بــرج محمــود،رأس امحريق،الغابةالمتحجرة،المدرســة الأيطالية،المستشــفى 

الأيطالي،مركــز الشرطــة الايطالي،الزاويــة السنوســية،الجامع العتيــق()100( وللســياحة التاريخيــة جانــب هــام 

في برنامــج الزائريــن،إذ لايمكــن أن تتــم الجولــة الســياحية دون الوصــول إلى الرســوم الصخريــة التــي دونهــا 

ــذي  ــط ال ــه وأنشــطته والمحي ــا جوانــب حيات ــذي ســكن المنطقــة ولخــص مــن خاله ــم ال الأنســان القدي

ــة في  ــة في تليسم،والرســوم الصخري ــات مثل:)الرســوم الصخري ــه ورســومات لبعــض الحيوان كان يعيــش في

طريــق ديــن اللــه في منطقــة ترزه،الرســوم الصخريــة في غديــر التصاويــر بجبــال الهــروج(.)101( ومــن الناحيــة 

ــرق  ــولات وط ــغولات اليدوية،المأك ــرف والمش ــن الح ــد م ــة العدي ــد في المنطق ــة يوج ــة والأجتماعي الثقافي

ــة.  ــة والثقافي ــر الســياحة التاريخي ــة تطوي ــخ، الفنــون الشــعبية والموســيقي، مــما يعنــي إمكاني الطب

ــة  ــا: صناع ــن أهمه ــة م ــة المتنوع ــا التقليدي ــة بصناعاته ــة: تشــتهر المنطق 2 -الصناعــات التقليدي

ــام، وتشــكل هــذه  ــود والخي ــة الجل ــل، صناع ــة ســعف النخي ــة الفخــار، صناع ــة، صناع ــس التقليدي الماب

الصناعــات مــادة مهمــة في نظــر الســواح الذيــن يجــدون فيهــا مايعــر عــن الحيــاة الصحراويــة وطبيعــة 
ــة. )102( المنطق

3 -ســياحة مراقبــة النجــوم في الســاء الصافيــة: وتكــون بعيــداً عــن المــدن حيــث يمكــن للأنــوار 

والأضــواء أن تحجــب ضــوء النجــوم وتقــدم ســماوات المناطــق الصحراويــة عنــر جــذب ســياحي بيئــي 

لايســتهان بــه.

ــات والاعــراس والمراســم الشــعبية والمعــارض  ــل المهرجان 4 -ســياحة الاحتفــالات والمناســبات: مث
ــون. )103( ــد الســكان المحلي ــاب تنمــوي اقتصــادي يفي ــون، وهــي ب ــة والفن ــة والغذائي الحرفي

ثانياً: تحديات التنمية في المدن الصحراوية:
    المــدن الصحراويــة بشــكل عــام دائمــاً ماتخضــع لتأثــر التغــرات المعقــدة والريعــة، حيــث تجــد 

نفســها تواجــه مشــاكل صعبــة مثــل: مشــكلة الميــاه وادارتهــا، والشــواغل البيئيــة، فجميــع هــذه العوامــل 

تشــكل ضغطــاً عــى المــدن الصحراويــة وعمليــة التنميــة بهــا، وعمومــاً يمكــن حــر أهــم التحديــات التــي 

تواجــه المــدن الصحراويــة في النقــاط التاليــة:

الجفــاف ونــدرة ميــاه الأمطــار: يعــد الجفــاف أحــد التحديــات التــي تواجــه المــدن . 1

الصحراوية،وهــو ناتــج عــن قلــة ســقوط الامطــار، وزيــادة في معــدل التبخــر بســبب ارتفــاع 

درجــات الحــرارة وسرعــة الريــاح)104( وفى كثــر مــن الأحيــان قــد تســقط خــال أشــهر الشــتاء 

،وقــد تســمح تلــك الكميــة مــن الأمطــار أحيانــاً بوجــود مــراعٍ قليلــه تتركــز في بطــون الأوديــة 
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والســهول التــي تنمــو فيهــا أيضــاً بعــض الأشــجار والنباتــات الصحراويــة، لذلــك تعــد واحــة 

زلــه مــن مناطــق الأســتبس الصحراويــة )105( ونظــراً لنــدرة ميــاه الأمطــار فــأن المنطقــة تعتمــد 
بصفــة أساســية عــى مصــادر الميــاه الجوفيــة للأغــراض المختلفــة ســواء للــشرب أو الزراعــة)106( 

إضافــة إلى العيــون المائيــة التــي ســاعدت عــى نمــو أشــجار النخيــل الكثيفــة ،وبعــض النباتات 

الصحراويــة في عــدد مــن الحطايا)107(،وتقــع الميــاه الجوفيــة في منطقــة زلــه عــى مقربــة مــن 
ســطح الأرض ويعــر عــى الميــاه في الغالــب عــى عمــق -3.5 5 أمتــار.)108(

منــاخ شــديد الحــرارة: حــين يتــم الحديــث عــن الصحــراء لابــد مــن ذكــر درجــات الحــرارة . 2

المفرطــة، والتــي تكــون أحيانــاً أســتثنائية حــال فــترات مــن الســنة، وقــد تتعــدى50 ْكأعــى 

درجــات حــرارة وقــد تشــهد بعــض المناطــق الصحراويــة موجــات حــر حتــى في عــز فصــل 
الشــتاء. )109(

مشــاكل التربــة ونــدرة الغطــاء النبــاتي: تعــاني المناطــق الصحراويــة مــن قلــة الغطــاء النبــاتي، . 3

ــة  ــرة المخصص ــاحات الصغ ــا المس ــة، أم ــح للزراع ــرة لاتصل ــة فق ــي ترب ــاك ه ــه هن فالترب

ــل وبعــض  ــة مــن التجمعــات الســكانية تقتــر عــى زراعــة اشــجار النخي للزراعــة والقريب
ــه. )110( ــراوات والفواك ــن الخ م

حركــة الريــاح والعواصــف الترابيــة: أن قلــة الغطــاء النبــاتي والارتفــاع المنخفــض للمبــاني في . 4

ــة الجافــة، ســيؤدي  ــاح ومــع وجــود الترب ــة، يزيــد مــن سرعــة هبــوب الري المــدن الصحراوي

ــه  ــج عن ــة، مــما ينت ــة مــن الترب ــة الســطحية اللين ــرة مــن الطبق ــات كب ــك إلى نقــل كمي ذل

مايســمى العواصــف الترابيــة، أوالريــاح المحملــة بالرمــال مســببة في ظهــور الكثبــان الرمليــة 

ــة. وتلحــق أضرار بالمنتوجــات الزراعي

-6 مشــكلة التلــوث: أصبحــت المــدن الصحراويــة تعــاني مــن مشــاكل التلــوث، ســواء تلــوث . 5

الهــواء بســبب الكميــات الهائلــة مــن الغــازات المنبعثــة مــن الحقــول النفطيــة المجــاورة، أو 
مــن تلــوث الميــاه الجوفيــة بســبب المخلفــات البشريــة والصناعيــة. )111(

-7 تدني البنيات التحتية ومرافق السياحة كالمتاحف، الفنادق واماكن الاقامة. )112(. 6

3 - التنمية والسياحة الصحراوية )الواقع والمأمول(:
     تتمتــع زلــه بموقــع جغــرافي مهــم وتنــوع تضاريي)جبال،صحراء،كثبــان رملية(تتوســط 

ــة  ــاه الجوفي ــن المي ــة م ــروه مائي ــر ب ــب صحراء،وتزخ ــراء في قل ــى أرض خ ــراء الليبية،وه ــدن الصح م

بهــا أجــود الأراضي  للمنطقة،حيــث توجــد  الميــزة الاساســية  الريفــي هــو  الطابــع  والعيون،ويظــل 

الزراعية،وتحيــط بهــا أشــجار النخيــل مــن كل جانــب)113( أن هــذا التنــوع في الخصوصيــات الطبيعيــة خلــف 

تنوعــاً ثقافيــاً وحضاريــاً جعــل المنطقــة ملتقــى الثقافــات مــن خــال تداخــل وتعايــش مزيــج مــن القيــم 

ــي  ــة الأثرية،مــن العوامــل والمقومــات الرئيســية الت ــع التاريخي ــة والصحراوية،وتعترالمواق ــة الريفي الثقافي

يمكــن توظيفهــا في خلــق تنميــة مكانية،تحقــق منفعــة وتأمــن دخــاً للســكان،من خــال اســتغال ظــروف 

ــه  ــة خصب ــه أرضي ــة زل ــكل منطق ــوروث التاريخي،وتش ــة والم ــات الثقافي ــي والخصوصي ــط الطبيع الوس
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ــة.)( ــا الأثري ــوع في عاداتهاومعالمه ــة وتن ــة وثقافي ــالات جغرافي ــم مج ــطة،فهي تظ ــذه الانش ــر ه لتطوي

    أعطــت الخصوصيــات الجغرافيــة وتعاقــب الحضــارات عــى موقــع المدينــة خاصيــة أكســبتهما 

ميــزة ســياحية، وجعلتهــا مــن أغنــى المــدن الصحراويــة بالمواقــع التاريخيــة الأثريــة بمــا ظــل فيهــما مــن 

الشــواهد والأثــار والمعــالم الســياحية والتاريخية،وهــي ممتــدة في الزمــان مــن الفــترة القديمــة والوســيطة 

ــع  ــب المواق ــكرية،إلى جان ــاع عس ــة وق ــدن قديم ــة م ــع الأثري ــذه المواق ــمل ه ــة والمعاصرة،وتش والحديث

ــة  ــما تضــم المنطق ــزلان( ك ــرزه، واحــة أم الغ ــة ت ــة مدوين،حطي ــة العوينية،وقري ــة والفاحية)قري القروي

ــار لمواقــع عســكرية  ــار المهمــة مــن القصــور والمســاجد العتيقــة ومــزارات وأضرحــة ،وأث بعــض مــن الاث

ــر  ــه ع ــة زل ــه مدين ــي عرفت ــد تاريخ ــى مج ــهد ع ــة إلى الأن تش ــا باقي ــزال أثاره ــة لات ــات تاريخي وبناي

تاريخهــا الطويل.)(كــما تتميــز المنطقــة بتنــوع وثــراء الإمكانيــات الســياحية والمرافــق الترفيهية،والمهرجانــات 

ــه للســياحة التراثيــة( والتــي كان لهــا دوراً  ــه للشــعر والقصة،مهرجــان زل الثقافيــة والشــعرية)مهرجان زل

هامــاً في التعريــف بالمناطــق الســياحية والمعــالم الأثريــة التــي تزخــر بهــا المنطقة،مــن أجــل المحافظــة عــى 

هــذا الرصيــد الحضــاري المهــدد بالزوال،أضــف إلى ذلــك أنّ  المــدن الصحراويــة كانــت تشــكل منطقــة عبــور 
ومحــل إقامة،وتحتــل موقعــاً خاصــاً في الســياحة الصحراويــة.)(

ــة  ــة هــي وســيلة مهمــة مــن وســائل التنمي ــه أن الســياحة الصحراوي ــص مــن هــذا كل      ونخل

ــة  ــة للتنمي ــاصر الهام ــن العن ــى م ــافي أضح ــوروث الثق ــة، وأن الم ــراء الليبي ــتدامة في الصح ــة المس المكاني

ــط الاجتاعــي  ــز التاســك والتراب ــة وتعزي ــه يشــكل عامــل أســاسي مــن عوامــل تقوي ــة، كــا أن المكاني

للمجتمعــات المحليــة لمــا يحملــه مــن هويــة وذاكــرة مشــتركة للجميــع.  

أ- السياحة الصحراوية والتنمية الأقتصادية:
اقتصاديــاً مهماً،لجــذب الأســتثمارات للمنطقة،وتحقيــق  تمثــل الســياحة الصحراويــة قطاعــاً 

أســتغال أمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبشريــة والتاريخيــة المتاحة،مــن خــال ماتحققــه مــن مزايــا عديــدة 

ــة  ــة والخدمي ــدة عــى المجتمــع وأصحــاب الأعــمال التجاري ــدة للســكان تعــود بالفائ وفــرص عمــل جدي

البســيطة وذلــك لأعتــماد معظــم أنشــطتها عــى المؤسســات الصغــرة والمتوســطة الحجــم ،وتوفــر العملــه 

الصعبة،والمســاهمة في ايــرادات الدولــة)( وبالتــالي عــى الدولــة أن تهتــم بالســياحة الصحراوية،وعــى الرغــم 

ــة عــى  ــالم الســياحية في المنطق ــة للمع ــالي وعــدم وجــود حمــات إعامي ــم الم ــدرة الدع مــن ضعــف ون

المســتوى المحــي وعــدم وجــود فنــادق لأســتقبال الســياح والوفــود الزائــرة،ألا أنــه لايخفــى تنــوع وثــراء 

ــه بالأمكانيــات الســياحية ويميزهــا في ذلــك موقعهــا الجغــرافي المتوســط ووجــود شــبكة طــرق  ــة زل مدين

تربــط مدينــة زلــه بمناطــق الــشرق والغــرب والجنوب،كــما تشــتهر بأقامــة المهرجانــات الســياحية خــال 

ــة في شــهر  ــه للســياحة التراثي ــر ومهرجــان زل ــه للشــعر والقصــة في شــهر أكتوب ــل مهرجــان زل الســنة مث
نوفمــر.)(

ب- السياحة الصحراوية والتنمية الاجتماعية:
ــر اســاسي في  ــوج الســياحي وعن ــات المنت ــافي أحــد مكون ــد الاجتماعــي والثق ــار البع يمكــن أعتب

عمليــة التنميــة المكانية،وتمثــل الســياحة أحــد القطاعــات الاقتصاديــة التــي يعتــر فيهــا العامــل البــشري 
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ــاهمة في  ــى المس ــل ع ــتدامة تعم ــياحة المس ــد الس ــياحي،وعليه نج ــاط الس ــام النش ــاصر لقي ــد العن اح

امتصــاص مــن نســبة البطالــة وتحســين مســتوى المعيشــة،وخلق حركــة اجتماعية.)(وتتضمــن اســتراتيجية 

ــة في  ــة للســياحة الصحراوي ــح وجه ــدرات الســياحية للمنطقة،لتصب ــر الق ــة وتطوي ــة تنمي ــة المحلي التنمي

ليبيــا،وأن تكــون بــؤرة جــذب ســياحية عــى مســتوى عــالي مــن الجودة،ويتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن 

ــال الأتي : خ

تنمية وتطوير مستوى أداء الموارد البشرية في قطاع السياحة.. 1

ــار في . 2 ــر الخدمــات الســياحية وإعــداد خرائــط مســبقة بمواقــع الآث ــة وتطوي الأهتــمام بتنمي

المنطقــة.

 تنظيم ندوات وورش عمل في مجال الأرشاد السياحي.. 3

أقامة دورات تدريبية للراغبين في ممارسة الصناعات التقليدية.. 4

 الترويج الإعامي للإمكانيات السياحية المتوفرة في المنطقة.. 5

 تفعيل دور مكتب السياحة في بلدية زله.. 6

وضع برامج وخطط سياحية بالتعاون مع الجهات ذات العاقة. )( . 7

    ومــما ســبق ناحــظ أن المــدن الصحراويــة ومنطقــة زلــه تمتلــك المقومــات التــي تجــذب الســواح 

إليهــا وتســاعد عــى الأســهام في عمليــة التنميــة المحليــة وعــى الرغــم مــن كل هــذه المزايــا ومــا تحويــه 

مــن عوامــل ومقومــات جــذب كافيــة لتفعيــل القطــاع الســياحي، ألا أنهــا غائبــة عــن خريطــة الســياحة 

المحليــة، بســبب عــدم وجــود التســهيات الســياحية في المنطقــة والتــي تشــمل مرافــق الأيــواء، وتســهيات 

النقــل.

الخاتمة:
    تمتــع المــدن الصحراويــة بعــدة مميــزات وتتوفــر فيهــا مجموعــة مــن المقومــات تجعلهــا مناطــق 

ــة  ــالم التاريخي ــوع والمع ــتراث المتن ــة وال ــال الذهبي ــواطئ الرم ــدوء، ش ــة، واله ــياح، كالأصال ــة للس جذاب

ــة  ــذه الدراس ــاف،تأتي ه ــتجمام والأستكش ــرة والأس ــن المغام ــين ع ــياح الباحث ــا الس ــي يقصده والتراثية،الت

كمحاولــة للتعريــف بالمــدن الصحراويــة وتوثيــق المــوروث الصحــراوي فالثقافــة الصحراويــة مــوروث  ثقــافي 

يربــط حــاضر المــدن الصحراويــة الليبيــة بماضيهــا ،ويعــزز ثقافتهــا ويغنيهــا بمــا تزخــر بــه مــن ابداعــات 

ــه  ــده وعادات ــي بتقالي ــراوي غن ــوروث الصح ــة ،والم ــال الذهبي ــا الرم ــين ثناي ــة ب ــت قائم ــالم لا زال ،ومع

ــذا  ــم وأصالتهم،وه ــد عراقته ــى ســماتهم ويؤك ــظ ع ــراء ويحاف ــح أهــل الصح ــل مام ــو يحم العريقة،فه

المــوروث نتــاج التفاعــل الحاصــل بــين أفــراد المجتمــع الصحــراوي لســنوات طويلة،أســتطاع مــن خالهــا 

ــاً مــن الشــهادات  ــة التاريــخ أنطاق ــات التــي تواجهــه)(  كــما أن كتاب ــه رغــم التحدي الحفــاظ عــى هويت

ــرى،  ــانية الأخ ــوم الانس ــى العل ــاح ع ــم بالأنفت ــين ،لتتس ــة المؤرخ ــر في منهجي ــم إلا بتغي ــن أن تت لايمك

ــخ  ــة التأري ــك فعملي ــاد، لذل ــي ج ــث تاريخ ــة في كل بح ــة الروري ــة العلمي ــن الرام ــروج ع دون الخ

ــخ الشــفهي  ــة في مجــال التاري ــاً ومنهجياً،بدمــج المكتســبات المنهجي للصحراء،يجــب أن تتخــذ بعــدا نقدي

ــرة. ــخ والذاك ــم التاري ــين مفاهي ــع ب والذاكرة،وبالجم
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النتائج:
 دراســة أي تــراث حضــاري تزحــر بــه أي مدينــة صحراويــة وحمايتــه يــأتي مــن منطلــق أنــه . 1

يمثــل خلفيــة حضاريــة ويحمــل في طياتــه تاريــخ المــاضي وأحداثــه وفنونــه وابداعاتــه، وتعــد 

مدينــة زلــه مــن المناطــق المؤهلــة لقيــام ســياحة صحراويــة فيهــا، بســبب المزايــا والمقومــات 

التــي تحظــى بهــا فهــى تتميــز بأعراســها الشــعبية الحافلــة بذاكــرة المــوروث الثقــافي الأصيــل 

لأهــل الصحــراء الليبيــة، ناهيــك عــن المقتنيــات الشــعبية وزخــم التاريــخ في قلعتهــا الأثريــة 

ــاط  ــا، وللنش ــا وأصالته ــى عراقته ــد ع ــد تؤك ــدة الأم ــة بعي ــاب زمني ــود إلى أحق ــي تع الت

الســياحي دور فعــال في التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز الهويــة والانتــماء.

يرتبط النشــاط الســياحي بالتراث الثقافي بشــقيه )المادي والامادي( والذي يجســد تاريخ وحضارة 2. 

المجتمعــات وهــو عنــراً هامًا وفعــالًا في تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال الاعتــماد عــى 

المنهجيــات والاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات لحفــظ الــتراث الثقافي،وأبــراز قيمتــه التاريخية 

والثقافيــة بمــا يســهل توظيــف مفرداتــه في خطــط واســتراتيجيات التنميــة المســتدامة مــن خــال 

اســتغال واســتثار مــا لدينــا مــن ثــروات ومقومــات مــن أجــل حيــاة أفضــل، لتجســيد وتعزيــز 

مفهــوم التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الاقتصايــة والاجتاعية والبيئيــة والتقنية.

مــن وجهــة نظــر الباحــث، أن الشراكــة المجتمعيــة هــي الســبيل لتحقيــق التنميــة المســتدامة . 3

مــن خــال الاســتثمار في الــتراث الثقــافي والتشــجيع عليــه، لتحقيــق عوائــد اقتصاديــة 

واجتماعيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة، وذلــك مــن خــال بنــاء وتعزيــز شراكات مســتدامة 

ــراد. ــك الأف ــين قطاعــات المجتمــع العامــة والخاصــة وكذل ب

لايحتــاج تاريــخ الصحــراء الليبيــة إلى الوثائــق والمصــادر فقط،بــل يحتــاج إلى القيــام بأبحــاث . 4

ــذه  ــخ ه ــم تاري ــداني ضروري لفه ــث المي ــال،إذ إن البح ــذا المج ــع ه ــل م ــة للتعام ميداني

ــا  ــا غني ــا وفني ــا أدبي ــما وتراث ــاكنة وقي ــمل س ــع يش ــاء واس ــة فض ــراء الليبي المجالات،فالصح

ــاً  ــوم تراث ــن مــن قبل،وبقــي إلى الي ــتراث لم يعــرف التدوي بتنوعه،ويؤســفنا جــدا أن هــذا ال

شــفويا يســتمد مــن كبــار الســن الذيــن يعتــرون مرجعــاً تاريخيــاً أمــام كل مهتــم بالــتراث 

ــه  ــى تســتفيد من ــافي وتاريخــي وحفظــه مــن الضياع،حت ــة إرث ثق الصحــراوي، بهــدف كتاب

الاجيــال الاحقة،لانــه معــرض للــزوال في أي وقــت وينتهــي بدفــن حامله،وبالتــالي نكــون قــد 
ــخ.)114( ــاره ذاكــرة تحفــظ أسرار التاري ــا لاعتب ــا مصــدراً مهــماً مــن مصــادر تراثن خرن

 التوصيات:
  في ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية:

أنشــاء محميــة طبيعيــة في منطقــة جبــال الهــروج الأسود،واســتغال مواردنا الطبيعيــة وإجراء . 1

الحفريــات عــى الصخــور والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الرائــدة في هــذا المجــال، وعقــد 

ــتثمارها  ــي اس ــاد، ينبغ ــددة الأبع ــد متع ــق فوائ ــأنها تحقي ــن ش ــة م ــة ومحلي شراكات دولي

لخلــق فــرص لحيــاة أفضــل للمجتمــع.
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ــة . 2 ــة الليبي ــز البحثي ــات والمراك ــا في الجامع ــات العلي ــاب الدراس ــين وط ــاه الباحث ــارة انتب إث

ــتراث الثقــافي  ــة، ودورهــا في مجــالات الســياحة وال ــراث المــدن الصحراوي ــخ وت لدراســة تاري

ــة وتوظيــف المــوروث الثقــافي والمقومــات  وتقديــم محــاضرات ودراســات للمواقــع التاريخي

ــدرة للدخــل. ــق مشــاريع م ــة وخل ــة المكاني ــة في التنمي الســياحية في المنطق

ضرورة إعطــاء صــورة إيجابيــة للصحــراء والســياحة الصحراويــة مــن خــال تنظيــم النــدوات . 3

العلميــة ومعــارض للصــور التاريخيــة، وتوجيــه القطــاع العــام والخــاص للأســتثمار في تنميــة 

المــوارد الصحراويــة وأقامــة مراكــز تنمويــة لأعــمار مــدن الصحــراء الليبيــة الزاخــرة بالمقومــات 

الاساســية للحيــاة، وفي مقدمتهــا النفــط والغــاز، والميــاه الجوفيــة، وتنــوع المــوارد الطبيعيــة، 

ومقومــات الجــذب الســياحي.

الاســتثمار أكــر في الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح عــى مســتوى المــدن الصحراويــة، وتهيئــة . 4

وتجهيــز بنيــة تحتيــة معلوماتيــة وتقنيــة عاليــة مــع توســيع نطــاق الشــبكات.

البحــث والتنقيــب عــن المواقــع الأثريــة ووضــع خطــة متكاملــه لتنميــة القطــاع الســياحي في . 5

بلديــة زلــه والأســتغال الأمثــل للمــوارد والمقومــات الســياحية المتاحــه.

حمايــة وصيانــة المــدن القديمــة وإعــادة تأهيــل المواقــع الســياحية وترميــم المعــالم الأثريــة . 6

ــات  ــم المهرجان ــا وتنظي ــج له ــة والتروي ــياحية الصحراوي ــات الس ــادق والمنتجع ــاء الفن وإنش

ــه. ــة زل ــة بمدين التراثي
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

الهوامش:
. عبــد الكريــم القطبــي، )مشــكات التنميــة الحريــة في المناطــق الصحراوية-دراســة ميدانيــة بمدينــة ( 1)

ــر،  ــة، الجزائ ــوم الأجتماعي ــة العل ــس، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــتر، جامعةعب ــالة ماجس ــار(، رس بش

2017م، ص53.

ــدة ( 2) ــة الجدي ــاد التنمية«المدين ــق ابع ــة وف ــدن الصحراوي ــة الم ــى حكيمة.«تهيئ ــري، حليم ــرة ي حم

ــد5،  ــدد1، المجل ــة، الع ــات التجاري ــوث والدراس ــة البح ــاً، مجل ــر( أنموذج ــعود، الجزائ ــاسي مس )ح

ــارس1202م. ــة – الجزائر،03م ــة الجلف ــير، جامع ــوم التس ــة وعل ــة والتجاري ــوم الاقتصادي كليةالعل

 البشــر البونوحي،«الأنســان الصحــراوي بــين الــتراث والمجــال« مجلــة جيــل للعلــوم الأنســانية ( 3)

ينايــر1202م، ص 521. العــدد17،  والاجتماعيــة، 

ــا: دار ( 4) ــره، ط1، )زلين-ليبي ــة الجف ــن جغرافي ــب م ــرون، جوان ــي وآخ ــادر الشرك ــد الق ــس عب اوني

رؤيــا للكتــاب،6002م(، ص141.كذلــك أنظــر: عبدالصمــد عبــد القــادر عبدالصمد،«وصــف واحــة زلــه 

مــن خــال كتابــات المؤرخــين والرحالــة والجغرافيــين«، مجلــة الجامعــة الأســمرية للعلــوم الشرعيــة 

ــمر9102م، ص442. ــاني، ديس ــد23، العددالث ــانية، المجل والأنس

. أمانــة اللجنــة الشــعبية للمرافــق فــرع الجفره،«تقريــر رقــم )1( حــول تطبيــق مخطــط مدينــة ( 5)  5

زلــه حتــى عــام 0002م«، زلــه- ليبيــا: المكتــب الاستشــاري الهنــدسي للمرافــق، 9891م.كذلــك انظــر: 

الإدارة العامــة للشــؤون البلديــة، زلــه مخطــط عــام، تقريــر التخطيــط للمحافظــات الجنوبيــة، 

ــة،0791م(، ص1. ــج العالمي ــة واينت ــا: مؤسس ــس- ليبي )طرابل

جــاك تــري، تاريــخ الصحــراء الليبيــة في العصــور الوســطي، ت. جــاد اللــه عــزوز الطلحــي، )مراتــه: ( 6)

ليبيــا: الــدار الجماهريــة للنــشر والتوزيــع، 4002م(، ص 44. 

 زله مخطط عام. » تقرير التخطيط للمحافظات الجنوبية، مرجع سابق، ص 1.( 7)

ــة ( 8) ــين والرحال ــات المؤرخ ــال كتاب ــن خ ــه م ــة زل ــف واح ــد، »وص ــادر عبدالصم ــد الق ــد عب عبدالصم

والجغرافيــين«، مرجــع ســابق، ص242.كذلــك أنظــر: غرهــا رد رولفــس، رحلــة مــن طرابلــس إلى الكفــرة، 

ــة، 0002م )، ص 063.  ــم،( طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخي ــن غان ت. عــماد الدي

ــوان ( 9) ــر: دي ــربي، )الجزائ ــماعيل الع ــاق، ت. إس ــتراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــي، نزه ــف الإدري  الشري

المطبوعــات الجامعيــة، 3891م(، ص213.

ــان ( 10) ــان ف ــك، ت. أدري ــد، المســالك والممال ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــد عب ــري، أبي عبي البك

اليوفن، ج2، )تونس: الدار العربية للكتاب ،2991م(، ص952. 

عماد الدين إسماعيل أبو الفداء، تقويم البلدان، )بروت: دار صادر، 4691م(، ص931.( 11)

مجهــول )مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري(، الأســتبصار في عجائــب الأمصــار، ت. ســعد زغلــول ( 12)

ــة،5891(، ص 641. ــشر المغربي ــد، )المغــرب: دار الن ــد الحمي عب
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

عــين زلــه: تعــرف محليــاً بأســم العــين الكبــرة وهــي عبــارة عــن حطيــة نخيــل قديمــة تقــع جنــوب ( 13)

ــال  ــد الاحت ــي ض ــاد الليب ــة الجه ــه، حرك ــنوسي قن ــم الس ــافة 2كلم.ابوالقاس ــه بمس ــة زل ــرب قلع غ

الإيطــالي في منطقــة واحــات الجفــره 3291-9291م، رســالة ماجســتر غــر منشــورة مقدمــة لجامعــة 

أم درمــان الإســامية، أمدرمــان، الســودان،7002م، ص9. كذلــك أنظــر: محمــد ســليمان أيــوب جرمــه 

ــس: دار المــراتى للطباعــة والنــشر، 9691م(،ص 75. ــة، ط1،)طرابل ــخ الحضــارة الليبي في تاري

البكري، المسالك والممالك، ج2، مصدرسابق، ص956.( 14)

مجموعــة وثائــق عبــد الحفيــظ الغــزالي، ســوكنه( وثيقــة تتعلــق بنســب وأصــول قبيلــة الجهمــة في ( 15)

ليبيــا، لعمــر بــن عبدالهــادى بــن محمــد أبي بكــر بــن الحســن، بتاريــخ 1511هـ/9371هـ.كذلــك أنظر: 

ــاون  ــة للتع ــة المســتدامة 0202-0302، المؤسســة الألماني ــة المحلي ــرة، اســتراتيجية التنمي ــة الجف بلدي

الــدولي GIZ بالشراكــة مــع وزارة الحكــم المحــي الليبيــة،0202م، ص82.

ــق، ( 16) ــوارق، تحقي ــاد الت ــة عــر أراضي طرابلــس وب ــة الصحراوي ــن عثــمان الحشــائشي، الرحل محمــد ب

ــشر،8891م(، ص67. ــية للن ــس: الدارالتونس محمدالمرزوقي،)تون

عبــد الكريــم القطبــي، مشــكات التنميــة الحريــة في المناطــق الصحراويــة- دراســة ميدانيــة بمدينــة ( 17)

ــر،  ــة، الجزائ ــوم الأجتماعي ــة العل ــس، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب ــتر، جامع ــالة ماجس ــار، رس بش

7102م، ص75.

مجموعــة عبــد الحفيــظ الغزالي،ســوكنه(، وثيقــة بيــان أصــل أنشــاء البلــدان »ســوكنه وهــون وودان ( 18)

وزلــه والفقهــاء«، لمحمــد البشــر انجومــه الســوكني، بتاريــخ جــماد الأول ســنة 2331هـــ/ 82مــارس 

4191م، الورقــة رقــم )3(.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه. واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــانى5381-1191م، أطروحــة دكتــوراه ( 19)

)غــر منشــورة( جامعــة النيلــين جمهوريــة الســودان،7102م، ص861.

تجــدر الإشــارة هنــا: إلى أن هــرى دى أغســطيني أشــار في كتابــه ســكان ليبيــا ص842، عــى أن قبيلــة ( 20)

أولاد أخريــص القاطنــة في زلــه يرجعــون في أصلهــم إلى أولاد وافى بــرت و تاورغــاء، وذكــر بــأن أهــم 

ــه  ــل عن ــرو، ونق ــة ت ــدة، عائل ــم، عائلةعصي ــه، عائلةإبراهي ــد الل ــة عب ــى، عائل ــة عي ــم عائل عائاته

هــذا الخطــأ، خليفــة التليــى في كتابــه معجــم ســكان ليبيــا، ص26. وكذلــك محمــد ســعيد القشــاط 

ــه الأنســاب  ــاع، في كتاب ــرزاق من ــد ال ــك محمــد عب ــه صحــراء العــرب الكــرى، ص621، وكذل في كتاب

العربيــة في ليبيــا، ص 072، حيــث أورد بــأن، قبيلــة أولاد أخريــص هــم ينحــدرون مــن عمــره الــركاك 

الجازويــة. والحقيقــة أن قبيلــة أولاد أخريــص تضــم أربــع عائــات فقــط وهــي: عائلــة أبــو بكــر، عائلة 

عبــد اللــه، عائلةعيــى، عائلةأخريــص، ويرجعــون في أصولهــم إلى قبيلــة الجهمــة أنظــر: ابوالقاســم 

الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــانى5381-1191م، مرجعســابق، ص761.

ــن عمــر( مــن أقــدم ســكان المنطقــة ( 21) ــة آل ب ــرة إلى أن )عائل ــة المتوات ــات المحلي  تشــر بعــض الرواي
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ــه،  ــه. ابوالقاســم الســنوسي قن ــدة زل ــين في بل ــين والقاطن ــا الســكان الأصلي ــن بقاي ــم م ويرجــح بأنه

ــابق، ص961. ــع س ــانى5381-1191م، مرج ــماني الث ــد العث ــره في العه ــات الجف واح

ــة ( 22) ــين والرحال ــات المؤرخ ــال كتاب ــن خ ــه م ــة زل ــف واح ــد »وص ــد القادرعبدالصم ــد عب عبدالصم

والجغرافيــين«، مرجــع ســابق، ص252.

ــم ( 23) ــن ابراهي ــاً لأبي يعقــوب يوســف ب ــا 473 بيت ــغ عــدد ابياته ــة بل ــة طويل ــدة رائي ــة: قصي  .الحجازي

الوارجــاني.

 إمحمــد يحيــي بــن بهــون )محقــق(، رحلــة الورجــاني، ط1)الجزائــر- تلمســان: دار المعرفــة الدوليــة ( 24)

للنــشر ،1102م(، ص ص 76،34.

ــق. ( 25) ــار، ط1، تحقي ــر الخطــط والأث ــار بذك ــزي، المواعــظ والاعتب ــن عــي المقري ــن احمــد ب تقــي الدي

محمدزينهــم، مديحةالشرقــاوي، )القاهــرة:8991م(، ص455.

. محمــد بــن عــي الروســوي )ابــن ســباهي زاده(، أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان والممالــك، ( 26)  26

ط1، تحقيــق. المهــدي عــي الرضيــة، )بــروت: دار الغــرب الأســامي،6002م(، ص563.

ابوعبداللــه محمــد بــن احمــد القيــي أبــن مليــح، أنــس الســاري والســارب مــن أقطــار المغــارب إلى ( 27)

منتهــى الآمــال والمــأرب ســيد الاعاجــم والأعــارب، ت. محمدالفــاسي )فــاس: منشــورات وزارة الدولــة 

المكلفــة والشــؤون الثقافيــة والتعليــم الأصــي،8691م( ص53.

ــين القــرن ( 28) ــي ســلكتها ب ــزان والطــرق الت ــد القــادر عبدالصمــد،« رحــات الحــج عــر ف عبدالصمدعب

الســادس والحــادي عــشر الهجريين)21-71م(«مجلــة جامعــة ســبها للعلــوم الأنســانية،4102م، 

المجلدالثالــث، العــددالأول، ص57.

 فردريــك هورنمــان، رحلــة مــن القاهــرة إلى مــرزق، ت. مصطفــى محمــد جــوده، )طرابلس-ليبيــا: دار ( 29)

ص07،66. الفرجاني،3991م(،ص 

 اتيليــو مــوري، الرحالــة والكشــف الجغــرافي في ليبيــا، ت. خليفــة التليــى، )طرابلــس- ليبيــا: ( 30)

ص27. دارالفرجــاني،1791م(، 

31  . غرهــا رد رولفــس، رحلــة مــن طرابلــس إلى الكفــرة، ت. عــماد الديــن غانــم،( طرابلــس: مركــز ( 31)

جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة، 0002م )،ص663-953.

 الحشائشي، مرجع سابق، ص67.( 32)

عــى مفتــاح إبراهيــم منصــور، الرحالــة العــرب ودورهــم في كتابــة تاريــخ ليبيــا الســياسي والاقتصــادي ( 33)

ــين للدراســات  ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــين الســابع عــشر والثامــن عــشر، ط1،) طرابل في القرني

ــة،5002م(، ص221. التاريخي

مفهوم التراث الثقافي. https://sotor.com/ اطلّع عليه بتاريخ 2202/9/32م. ( 34)

تراث ثقافي مادي.moc.dnawikiw.www،اطلّع عليه بتاريخ 2202/9/32م. ( 35)
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

جميلــة الهــادي الحنيــش، أكــرم محمــد الجامــع، »عــمارة الصحراء-العــمارة الطينيــة«، مجلــة دراســات ( 36)

الأنســان والمجتمــع، مركــز العلــوم والتقنيــة للبحــوث والدراســات، العــددالأول، ينايــر 7102م، ص58.

 ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثانى5381-1191، مرجع سابق، ص001. ( 37)

جميلة الهادي الحنيش، أكرم محمد الجامع، مرجع سابق، ص38.( 38)

ــابق، ( 39) ــع س ــانى5381-1191، مرج ــماني الث ــد العث ــره في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ص102.

ــد ( 40) ــال العه ــة خ ــره الليبي ــات الجف ــاء في واح ــمارة والبن ــن الع ــح ف ــنوسي قنه،«مام ــم الس ابوالقاس

الــتراث، الســودان،  النوبيــة وأحيــاء  الثــاني 5381-1191م«، مجلــة انجــرتي، المنظمــة  العثــماني 

ــه«،  ــد الحــاج حامد،«واحــة زل ــدي حم ــد المه ــك أنظــر: احم ــر 8102م، ص97.كذل ــددالأول، يناي الع

مجلــة الأعــام والفنــون، الاكاديميــة الليبيــة، طرابلــس، العددالعــاشر، ســبتمر 2202م، ص122.

مقابلــة أجرهــا الباحــث، مــع احمــد عــى عبــد اللــه ابوزيــد، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ ( 41)

ــه، 2202/9/5م. ــتراث، زل وال

ــن 5381-0591م«، ( 42) ــترة م ــال الف ــا خ ــماري في ليبي ــراني والمع ــور العم ــودى عموره،«التط ــي الميل ع

أعــمال النــدوة العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز جهــاد الليبيــين عــن المجتمــع الليبــي، )طرابلــس: 

مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة،5002م(، ص919. كذلــك انظــر: يحيــى وزيــري، العــمارة 

ــية، 4002م(،ص ص 631،531. ــع السياس ــت: مطاب ــة، )الكوي ــامية والبيئ الإس

ــذا ( 43) ــين في ه ــن المقيم ــن الصيادي ــر م ــة كب ــذه التســمية لوجــود مجموع ــكاب: ســمي به ــارع ال  .ش

ــد. ــكاب في الصي ــتخدمون ال ــوا يس ــن كان ــارع والذي الش

ــد ( 44) ــال العه ــة خ ــرة الليبي ــات الجف ــاء في واح ــمارة والبن ــن الع ــح ف ــه، مام ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ــابق، ص 18. ــع س ــاني 5381-1191م، مرج ــماني الث العث

 مبعــوج أحــام، قاســمي حفيظــة،« الأســتثمار كاســتراتيجية للتنمية الحريــة في المــدن الصحراوية«، مجلة ( 45)

العلــوم الأنســانية والأجتماعيــة، عــدد خــاص بملتقــى دولي حــول تحــولات المدينــة الصحراويــة، تقاطــع 

مقاربــات حــول التحــول الاجتماعــي والممارســات الحرية،)الجزائــر: جامعــة ورقلــة،6102م(، ص632.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 46)

ص51.  

إمحمد يحيي بن بهون، مرجع سابق، ص34.( 47)

غرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص263.( 48)

مجموعــة وثائــق عبــد الحفيــظ الغــزالي، ســوكنه( وثيقــة أصــل إنشــاء البلــدان، مصــدر ســابق، الورقــة ( 49)

رقــم )2(.

تاقرفت: هي كلمة من أصل أمازيغية بمعنى )الغراب(.( 50)
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جــاك تــري، تاريــخ الصحــراء الليبيــة في العصــور الوســطى، ت. جاداللــه عــزوز الطلحــي، ط1، ( 51)

)مراتــة: الــدار الجماهريــة للنــشر والتوزيــع،4002م( ص544.

ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثاني 5381-1191م، مرجع سابق، ص62.( 52)

)53( http://www.jeel-libya.com

ــح، ( 54) ــع الفات ــا: مطاب ــه- ليبي ــي، ط1، )مرات ــرى الدين ــد القوي ــة وآخــرون، معه ــاد الفورتي ــد جه احم

 .06 9991م(، ص 

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 55)

ص263.

 مقابلة أجراها الباحث مع أحمد عي عبد الله، زله، 2202/21/02م.( 56)

ــا: ( 57) ــون2581-2891م، ط1،)هــون- ليبي ــاء به ــوب، هــون التحــر وأســاليب البن ــد زاق ــود احم  محم

ــة،3102م(، ص14. ــرة المدين ــة ذاك جمعي

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع، عــي رحيــل عــي، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــتراث، زلــه، ( 58)

moc.aybil-leej.www//:ptth :2202/9/82م. كذلــك أنظــر

محمــد جيــاد زيــدان. »الحمايــة الجنائيــة الموضوعيــة للــتراث الثقــافي غــر المــادي«، مجلــة العلــوم ( 59)
 .

القانونيــة، كليــة القانــون جامعــة بغــداد، العــدد الثــاني،8102م، ص791.

ــس: ( 60) ــي، ط1، )طرابل ــع الليب ــة في المجتم ــادات الاجتماعي ــم والع ــيباني، القي ــادر الش ــد الق ــد عب محم

ــة،9002م(، ص36. ــة للثقاف ــة العام المؤسس

ــد ( 61) ــتقال،)القاهرة: معه ــالي إلى الاس ــتعمار الايط ــن الأس ــا م ــخ ليبي ــاضرات في تاري ــادة، مح ــولا زي نق

ــة،8591م(، ص82. ــدول العربي ــة ال ــة- جامع ــات العربي الدراس

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 62)

ص671.

التعريكة: هي تزيين وتخضيب يدي وأرجل العروس بالحناء أثناء الليل.( 63)

 التخمر: هي الرقص حول العروس ورفع اليدين باتجاه اليمين واليسار.( 64)

ــعر ( 65) ــخ الش ــن طبي ــة م ــي مصنوع ــره وه ــات الجف ــا واح ــتهر به ــعبية تش ــة ش ــي أكل ــة: ه الهريس

ــات(. ــروف بـ)الفت ــح المع ــز القم ــور وخب المقش

ــاني 5381-1191م، مرجعســابق، ( 66) ــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الث  ابوالقاســم الســنوسي قن

ص771.

 مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع هرفيــة عبــد الاهــي، مهتمــة بالفــن والــتراث الشــعبي، زلــه، ( 67)

2202/01/4م.

الكسوة: وهي مابس العروس وأحذيتها التي أحرها لها الزوج.( 68)
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

القمام: في اللهجة المحلية نوع من العشب يستعمل في تعطر شعر وضفائر النساء.( 69)

النقوع: هو خلطة من الورد والقرنفل والقمام لها رائحة زكيه تستخدم في دهن شعر النساء.( 70)

ــة بســيطة تضعهــا كل أمــرآه عــن بنــت مــن بناتهــا في العــرس، وتقــدر مــن ( 71)  الشــوباش: قيمــة مالي

ــار. ــن إلى خمســة دين ديناري

ــل ( 72) ــل لنق ــر الجم ــى ظه ــع ع ــة ويوض ــة الملون ــى بالأردي ــب يغط ــن الخش ــودج م ــو ه ــود: ه الكرم

ــروس.     الع

ــه، ( 73) ــاء، زل ــتراث والغن ــم بال ــعبي ومهت ــان ش ــرم، فن ــح انق ــة صال ــع عقيل ــث م ــا الباح ــة أجراه مقابل

2202/9/3م.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 74)

ص971.

عبــد اللــه، ســالمة ســليمان، عــى، حميــدة مصطفــى. الحيــاة الأجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة في واحــة ( 75)

زلــه، كليــة الآداب والعلــوم الجفــره، جامعــة سرت، ليبيــا، 4002م.ص 12.

 ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 76)

ص481.

ــه ( 77) ــد الل ــر عب ــدر ابوبك ــر: ب ــك أنظ ــابق، ص361.كذل ــع س ــري. مرج ــاضي الحض ــمان الق  ابوبكرعث

اجخــرى. العوامــل الأجتماعيــة المتصلــة باتخــاذ القــرارات الأسرية«دراســة ميدانيــة عــى عينــه مــن 

أربــاب الأسر النوويــة بمدينــة هــون«، رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، كليــةالآداب، جامعــة سرت، 

ليبيــا، 7002م.ص601.

ــس- ( 78) ــي، ط1، )طرابل ــة في المجتمــع الليب ــم والعــادات الإجتماعي ــادر الشــيباني، القي ــد الق  محمــد عب

ليبيــا: المؤسســة العامــة للثقافــة،7002م(، ص98. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عدالــة حمــد الخبــر، 

ــه،01/5 /2202م. زل

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 79)

ص981.

ريتشــارد، جيمــس. ترحــال في الصحــراء، ت. الهــادي مصطفــى ابولقمــة، ط1، )بنغــازي- ليبيــا: ( 80)

3991م(،ص235. قاريونــس،  جامعــة  منشــورات 

 ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 81)

ص591.

ــر: ( 82) ــك أنظ ــه،22 /2202/9م.كذل ــد، زل ــه ابوزي ــد الل ــي عب ــد ع ــع احم ــث م ــا الباح ــة أجراه مقابل

ابوبكرعثــمان الحضــري، مرجــع ســابق، ص561.

ــي، وتلبــس عــادة في الصيــف لتقــي ( 83) ــان أوالقــماش الأبيــض القطن ــع مــن الكت  المعرقه)الطاقية(:تصن
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

صاحبهــا مــن حــرارة الشــمس.

ــا مــن الاســتعمار الايطــالي إلى الاســتقال. )القاهــرة: معهــد ( 84) نيقــولا زيــادة محــاضرات في تاريــخ ليبي

ــة،8591م(،ص05. ــدول العربي ــة ال الدراســات العربية-جامع

البلغــة: هــذا اللفــظ مأخــوذ مــن اللغــة التركية،ويطلــق عــى النعــل الــذي يلبســه الرجــل ويتكــون ( 85)

هــذا النعــل مــن جيــب يضــم مشــط الرجِــل بينــما يكــون القــدم ظاهــراً.

. الحــولي: هــو لفــظ شــعبي قديــم يطلــق عــى الــرداء الرجــالي، ســواء المســتعمل منــه لفصــل ( 86)  86

ــف. ــتاء أو الصي الش

 ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثاني 5381-1191م، مرجع سابق، ص391.( 87)

الجرنٌ: هو مكان يوضع فيه المحصول حتى يجف تماماً.( 88)

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمــد أمحمــد الفقيــه، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــه ،6 ( 89)
/2202/01م.

)90( MAROUFNadir, lecture de lespace oasien, sindbad, paris,1980, p.18. 

خليــف مصطفــى غرايبــة، الســياحة الصحراويــة- تنميــة الصحــراء في الوطــن العــربي، ط1،) بــروت: ( 91)

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات،2102م(، ص94.

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع المهــدي عبــد الرحمــن ســليمان، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ ( 92)

ــه ،22 /2202/9م. والتراث،زل

خليف مصطفى غرايبة، مرجع سابق، ص08.( 93)

احمد المهدي حمد الحاج حامد،«واحة زله«، مرجع سابق، ص322.( 94)

ــات تنميتهــا« ( 95) ــا ومتطلب ــن مســعود »الســياحة في ليبي ــد الســام العــالم، رحــاب محمــد ب عائشــة عب

مجلــة جامعــة بنغــازي العلميــة، مجلــد 23، 9102م، ص 56. كذلــك أنظــر: بلديــة الجفــره، اســتراتيجية 

التنميــة المحليــة المســتدامة 0202-0302، مرجــع ســابق،ص95.

)96(  https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title. 

 ابراهيــم عبــد الســام عبيــد، صــاح الديــن محمــد الــتركي. »المــواد الخــام وأماكــن تواجدهــا ( 97)

ــز البحــوث  ــن، مرك ــه والتعدي ــة العظمى«بحــث غــر منشــور، إدارة البحــوث الجيولوجي بالجماهري

ص،41،95. ص  طرابلــس،5002م،  الصناعيــة، 

نفس المرجع، ص 56-23.( 98)

ــا«، المؤتمــر الــدولي الأول في ( 99) عمــر شــنب وأخــرون، »معوقــات اســتخدام الطاقــات المتجــددة في ليبي

مجــال الهندســة الكيميائيــة والنفطيــة وهندســة الغــاز،02-22 ديســمر، ليبيــا- مراتــة: كليــة التقنيــة 

الصناعيــة مراتــه 6102م، ص ص9،7.

. مقابلة أجراها الباحث مع احمد عي عبد الله ابوزيد، زله،22 /2202/9م.( 100)  100
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ــتراث، ( 101) ــار وال ــم بالآث ــح، مهت ــي لافيط ــم ع ــد الحكي ــع عب ــث م ــا الباح ــة أجراه . مقابل  101

/2202/01م.  2، زلــه 

ــة ( 102) ــة في واح ــات التقليدي ــرف والصناع ــدي عبدالله،«الح ــزه المه ــاح، حم ــد مفت ــماعيل محم  اس

ــه،5102م، ص ص3 ،5. ــن الشــاملة- زل ــالي للمه ــد الع ــر منشــور، المعه ــه«، بحــث غ زل

ــمان: دار ( 103) ــق، ط1، )ع ــة والتطبي ــين النظري ــتدامة ب ــة المس ــياحة البيئي ــان، الس ــن غضب ــؤاد ب  ف

صفــاء للنــشر والتوزيــع،5102م(، ص 67-37.

 عمــرداود )9102(: ماهــي مميــزات المنــاخ الصحــراوي، مقــال بموقــع، مقالــة، نــشر في ( 104)

0202/6/71م. يــوم  لوحــظ    .https://mkalen.com 9102/7/22م.الرابــط: 

ونيــس عبــد القــادر الشركــي وآخــرون، جوانــب مــن جغرافيــة الجفــره، ط1، )زليــن- ليبيــا: دار ( 105)

رؤيــا للكتــاب،6002م، ص13.

 منــدور عبــد الدائــم، وآخــرون« تقريــر حــول الإمكانيــات المائيــة بمنطقــة الجفــره » )طرابلــس- ( 106)

ليبيــا: مصلحــة الميــاه والتربــة،1891م(، ص7.

ــل ( 107) ــه أشــجار النخي ــو ب ــراء تنم ــض في الصح ــن منخف ــارة ع ــه. وهــي عب ــع حطي ــا: جم  الحطاي

الكثيفــة وبعــض النباتــات الخشــنة الصحراويــة مثــل نباتــات الغــاب )القصبــاء( الــذي يعتمــد عــى 

ــة مــن ســطح الأرض. ــة القريب ــاه الجوفي رشــح المي

ــة، سياســية »، ( 108) ــة، اقتصادي ــة، اجتماعي ــدة،« دراســة جغرافي ــا الجدي ســالم عــى الحجاجــى، ليبي

ــات،9891)ص74.  ــح للجامع ــع الفات ــورات مجم ــا: منش ط3،( طرابلس-ليبي

ــر ( 109) ــط: gro.aidepikiwra//:sptth/wiki.أخ ــراوي، الراب ــاخ الصح ــا، المن ــع ويكيبدي 109  . موق

تعديــل:0202/5/6م.

ــق ( 110) ــتدامة في المناط ــة المس ــا في التنمي ــة ودوره ــمارة البيئي ــم الع ــاصر تصمي ــول. عن ــة جل عقب

ــا، جامعــة محمــد خيــر  ــوم والتكنولوجي ــد العل ــة بســكرة، معه ــة الدراســة مدين ــة، حال الصحراوي

ــة، ص281. ــة معماري ــص هندس ــتر، تخص ــرة ماجس ــكرة،4102م، مذك بس

حمــرة يــرى، حليمــى حكيمــة، »تهيئــة المــدن الصحراويــة وفــق أبعــاد التنمية-المدينــة ( 111)

ــد5،  ــة، مجل ــات التجاري ــوث والدراس ــة البح ــاً«، مجل ــر( أنموذج ــعود، الجزائ ــاسي مس ــدة )ح الجدي

مــارس 1202م، ص751. العــدد03،1 

ــياحي ( 112) ــاط الس ــور النش ــل. »تط ــي فض ــر ع ــوب، جعف ــود يعق ــه محم ــد الل . ابوهريرةعب  112

في دار فــور مــن المنظــور الاقتصــادي«، مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الأثاريــة والســياحية، العــدد 

الاول، اكتوبــر 0202م، ص 06.

ــاني 5381-1191م، مرجــع ( 113) ــماني الث ــد العث ــره في العه ــه، واحــات الجف  ابوالقاســم الســنوسي قن

ــابق، ص682. س
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 بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص59.( 114)

ابوالقاســم الســنوسي قنــه »مامــح فــن العــمارة والبنــاء في واحــات الجفــرة الليبيــة خــال العهــد ( 115)

العثــماني الثــاني 1835-1911م«، مرجــع ســابق، ص70.

بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق،ص58.( 116)

 فؤاد بن غضبان، السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 102.( 117)

بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص57.( 118)

فؤاد بن غضبان، السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 106.( 119)

 بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص 60.( 120)

 البشرالبونوحي، الأنسان الصحراوي بين التراث والمجال، مرجع سابق، ص 125.( 121)

المرجع نفسه، ص145.( 122)
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  ال�لا ح�
  

  ) صورة جوية لمدينة زله1صورة رقم(

  
  

  ) مظهر من الأثار االصحراوية (مباني وشوارع المدينة القد�ة زله)2صورة رقم(          
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  ) �وذج لأحد القلاع الصحراوية (قلعة زله)3صورة رقم(

  
  ) لعبة السيزة5) جانب من أفراح الرجال في مدينة زله                    صورة رقم(4صورة رقم (  

             

        
  

                                                 
  م)1928(المدرسة الأيطالية ) �وذج من الأثار الإيطالية 6صورة رقم (
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  ) �وذج من الع�رة المحلية (الزاوية السنوسية)8صورة رقم (              ) قطع  أثرية وعملة رومانية قد�ة7صورة رقم (  

        
                            

  ) م��� م� ال�ق�ش ال���او�ة ����قة تل���9ص�رة رق� (                                            

                                                                         

 




